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تقديم 

لواء.أ.ح. د/ محمد قشقوش

ــال كان  ــة خ ــكرية العالمي ــة العس ــوة الصاروخي ــي للق ــاد الحقيق المي
مــن  ســبقها  مــا  رغــم   1945-1939 الثانيــ�ة  العالميــة  الحــرب 
1914-1918 وخــال الفاصــل  بدايــات أوليــة بنهايــة الحــرب العالميــة الأولى 
المدفعيــة  علــى  الاعتمــاد  في  البدايــة  وتمثّلــت  الحربــن.  تلــك  بــن  الزمــي 
الميدانيــ�ة، وبــدأت ثابتــ�ة ثــم مجــرورة فمتحركــة علــى عجــل ثــم علــى مجــزرة، 

.)SB( وانتهــت بالمدفعيــة ذاتيــ�ة الحركــة 
ــاب  ــال العق ــص في إيص ــدان تتلخ ــخ المي ــتخدام صواري ــفة اس ــت فلس وكان
العســكري إلى الأهــداف المعاديــة، مــن خــال رؤوس عســكرية حربيــ�ة تحتــوي 
علــى مــواد شــديدة الانفجــار بــدأت بمــادة )TNT( وتطوراتهــا داخــل وعــاء ورأس 
معــدني قابــل للتفتــت نتيجــة الانفجــار ليُنتــج كمًــا كبــرًا مــن الشــظايا القاتلــة 
في دائــرة تأثــره المعتمِــدة علــى كميــة ونــوع ونقــاء المــادة المتفجــرة، مــع موجــة 

كبــرة مــن الضغــط الجــوي والحرائــق.
وتعكــس تلــك الفلســفة تحقيــق هدفــن؛ الأول: زيــادة حجــم التدمــر بزيــادة 
الــرأس الحربيــ�ة، مــع زيــادة المــدى إلى عمــق العــدو ارتب�اطًــا بالمــادة  حجــم 
الدافعــة، حيــث تطــور ذلــك لاحقًــا إلى وقــود ســائل ثــم جــاف، وخاصــة مــع 
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الصواريــخ الباليســتي�ة وطويلــة المــدى. والثــاني: هــو الوصــول إلى أهــداف بعيــدة 
في عمــق العــدو دون المغامــرة بفقــد الطياريــن أو الطائــرات أو كليهمــا، أو التمهيــد 
عناصــر  وإســكات  المــدى،  داخــل  الصواريــخ  باســتخدام  الجويــة  للضربــات 
الدفــاع الجــوي حــول الهــدف أو علــى خطــوط ســر الإقــراب إليهــا، ســواء كانــت 
تلــك الأهــداف بريــة أو جويــة أو مــوانئ بحريــة، أو بِــى أساســية تؤثــر في القــدرات 
أفــرع  كل  الصــاروخي  والتطــور  النشــأة  وشــملت  المعاديــة.  للدولــة  الشــاملة 
القتــال الرئيســية البريــة والبحريــة والجويــة طبقًــا للتنظيمــات العســكرية 
الغربيــ�ة، وزاد عليهــا الدفــاع الجــوي كفــرع منفصــل عــن القــوات الجويــة طبقًــا 

للتنظيمــات العســكرية الشــرقية. 
وانعكاسًــا علــى الحــالات الــي يتن�اولهــا الكتــاب في الشــرق الأوســط بشــكل 
ــا  ــرائي�ل وتركي ــي إس ــ�ة ه ــة الغربي ــي إلى المدرس ــي تنت ــدول ال ــد أن ال ــي، نج رئي
ودول الخليــج العــربي، بينمــا ينتــي إلى المدرســة الشــرقية كل مــن مصــر وإيــران، 
وإن كانــت الأخــرة تنتــي جزئيًــ�ا مــع إنشــائها فــرع قتــال رئيســيًا منفصــاً للقــوة 
الصاروخيــة لتعــوض بــه ضعــف قواتهــا الجويــة منــذ ســقوط حكــم الشــاه 
)1979(، وقبــل التوجــه لاحقًــا إلى الاتحــاد الســوفيتي والصــن لبنــ�اء قــوة بديلــة.

أولً- نشأة وتطور القوة الصاروخية في الشرق الأوسط:

يمكــن القــول إن نشــأة وتطــور القــوة الصاروخيــة في منطقــة الشــرق الأوســط 
ــا  ــم، وكان أهمه ــة في الإقلي ــراتيجية هام ــية واس ــ�ارات سياس ــدة اعتب ــط بع ترتب
طبقًــا للتسلســل الزمــي هــو قيــام دولــة إســرائي�ل وســط عــداء عــربي، وصفقــة 
التســلح الســوفيتي�ة لمصــر كأول صفقــة تســلح للإقليــم، ومــا أعقبهــا مــن تــوالي 
الصفقــات لمعظــم الــدول العربيــ�ة بالإقليــم، حيــث أصبحــت الصواريــخ نظــام 
ــه في  ــرق ل ــن التط ــا يمك ــو م ــوش، وه ــكري للجي ــكل العس ــيًا في الهي ــلح رئيس تس

المحــاور التاليــة:
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قيام دولة إسرائي�ل عام 1948 وسط محيط من العداء العربي:

فــرض الضعــف الإســرائيلي الجيواســراتيجي والديموجرافي، أن تتبــى الدولة 
الوليــدة نظريــة أمــن تســمح لهــا بالبقــاء والاســتمرار والدفــاع عــن كيانهــا. ورغــم 
الاتفــاق والتعهــد البريطــاني الفرنــي الأمريكــي العســكري الــذي يؤمــن بقاءهــا 
ــوة  ــواة للق ــاك ن ــاون لامت ــرًا في التع ــرعت مبك ــد ش ــا، فق ــى جيرانه ــا عل وتفوقه
ــ�ة،  ــة الثاني ــرب العالمي ــرون في الح ــاء المنتص ــتخدمها الحلف ــي اس ــة ال الصاروخي
ــكري  ــا العس ــور تصنيعه ــع تط ــوازي م ــدة بالت ــات المتح ــا والولاي ــة فرنس وخاص
ــن  ــد م ــم العدي ــخ، ث ــا(.. إل ــس وأريح ــخ )لان ــن صواري ــك ع ــفر ذل ــذاتي، ليس ال
المنظومــات الصاروخيــة البريــة والجويــة والبحريــة والدفــاع الجــوي الــذي 

يعتــر جــزءًا مــن القــوات الجويــة الإســرائيلية.
كمــا تــم إنشــاء نظــام دفــاع جوي خــاص، وهــو مــا يعــرف بـ«القبــة الحديدية«، 
لاعــراض صواريــخ الكاتيوشــا الــي تنطلــق مــن قطــاع غــزة علــى ارتفاعــات 
منخفضــة وزمــن مــرور محــدود، والــذي بــدأ ضــد المســتعمرات الإســرائيلية 
القريبــ�ة، وتطــور المــدى في حــرب غزة-إســرائي�ل الرابعــة ليصــل إلى تــل أبيــب 
أشــكلون  في  الرئيســية  النفطيــة  والمنشــآت  الاقتصــادي  المينــ�اء  متجــاوزًا 
)عســقلان(، كمــا أطلقــت حمــاس لأول مــرة صاروخًــا بعيــد المــدى بلــغ مســافة 
215 كــم إلى قاعــدة »رامــون« بجنــوب النقــب متجــاوزًا بــر ســبع، وكان خــط مــروره 

قريبًــ�ا مــن مفاعــل ديمونــة النــووي الاســراتيجي، ممــا تســتتبعه هيكلــة إضافيــة 
لبنــ�اء نطــاقٍ ثــانٍ مــن تلــك المنظومــة مــع فتحهــا الاســراتيجي علــى شــكل نصــف 
ــط. ــاحل المتوس ــى س ــب عل ــل أبي ــدس إلى ت ــرب الق ــزة إلى غ ــوب غ ــن جن ــرة م دائ

صفقة التسلح السوفيتي�ة لمصر 1956-1955:

وعرفــت بالصفقــة التشــيكية لبدئهــا مــن »بــراغ«، وكان الســوفيت ليســوا 
علــى علــم بالاتفــاق الثــاثي الســابق ذكــره، والــي تعــد أول صفقــة تســلح تخــرج 
مــن موســكو ولا تتجــه إلى بكــن، وكانــت ردًا علــى رفــض لنــدن وواشــنطن علــى 
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طلــب مصــر بتســليح جيشــها التابــع للمدرســة الغربيــ�ة حينــ�ذاك، كمــا رفضــت 
واشــنطن تمويــل بنــ�اء الســد العــالي ردًا علــى رفــض مصــر الاشــراك في حلــف 

بغــداد لاســتكمال احتــواء جنــوب الاتحــاد الســوفيتي.
ــي  ــدان )BM21( ال ــخ المي ــى صواري ــر عل ــرة في مص ــة لأول م ــوت الصفق واحت
لعبــت دورًا هامًــا في الهجــوم الســوفيتي المضــاد والكاســح خــال الحــرب العالميــة 
ــل 1945  ــن في أبري ــى في برل ــذي انته ــف(، ال ــيك –كيي ــط )مينس ــن خ ــ�ة م الثاني
 )BM21( الــي تزعمــت قــوات المحــور، حيــث كانــت صفقــة  ألمانيــ�ا  بهزيمــة 
ــرائي�ل  ــة إس ــر في مواجه ــح مص ــكري لصال ــوى العس ــزان الق ــال م ــببً�ا في اخت س
مــا كان أحــد أســباب  الميدانيــ�ة، وهــو  النــران الأرضيــة  وخاصــة في مصــادر 
العــدوان الثــاثي الفرنــي – البريطــاني - الإســرائيلي علــى مصر في أكتوبــر 1956، 
وقبــل أن تســتوعب مصــر تلــك الأســلحة وتكتيــكات الاســتخدام للمدرســة 
الســوفيتي�ة الجديــدة، حيــث أصبحــت تلــك الصفقــة الســوفيتي�ة إلى مصــر 

ــا. ــم لاحقً ــم دول الإقلي ــوفيتي في معظ ــلح الس ــار التس ــة لانتش ــة مقدم بمثاب

انتشار التسليح السوفيتي الصاروخي في المنطقة:

كانــت الصفقــة الروســية إلى مصــر ومــا احتوتــه مــن صواريــخ ميــدان، مقدمة 
ــدول  ــع ال ــملت جمي ــة ،وش ــاروخي في المنطق ــوفيتي الص ــليح الس ــار التس لانتش
ــمل  ــم تش ــا ل ــس، كم ــرب وتون ــربي والأردن والمغ ــج الع ــدا دول الخلي ــ�ة ع العربي
معظــم دول الإقليــم غــر العربيــ�ة عــدا إثيوبيــ�ا، وتلــك الــدول هــي إســرائي�ل 
وإيــران الإمبراطوريــة )مــا قبــل 1979( وتركيــا الــي انضمــت إلى الناتــو لاحقًــا مــع 

ــرين. ــرن العش ــف الق ــة منتص بداي
وكان الاتحــاد الســوفيتي كقــوة عظــى ناشــئة، يســعى جاهــدًا لوضــع قــدم في 
المنطقــة بــدءًا بمصــر لمنافســة الغــرب علــى مناطــق النفــوذ وســوق جديدة واســعة 
ــعارًا  ــك أس ــتخدمًا في ذل ــام، مس ــد وه ــادي جدي ــدر اقتص ــاحه كمص ــات س لمبيع
تن�افســية وتقســيط الســداد مــع فــرات ســماح، وقبــول جــزء مــن ثمــن الســداد 
في شــكل مــواد خــام يفتقــر إليهــا كالقطــن المصــري علــى ســبي�ل المثــال، حيــث كان 
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الاتحــاد الســوفيتي يمتلــك فائضًــا كبــرًا مــن أســلحة الحــرب العالميــة الثانيــ�ة أقــل 
ــ�ة.  ــلح الحديث ــم التس ــن نظ ــل م ــع القلي ــ�ة م ــا الغربي ــن مثيلاته ــعرًا م ــورًا وس تط
والمثــال علــى ذلــك هــو خــوض مصــر وســوريا حــرب أكتوبــر 1973 بتلــك الأســلحة 
مقابــل مــا خاضــت بــه إســرائي�ل تلــك الحــرب بأحــدث مــا في الترســانة الأمريكيــة، 
وخاصــة المقاتــات الجويــة والمدرعــات والعديــد مــن نظــم الصواريــخ المختلفــة.

ثانيً�ا- طفرة القوة الصاروخية في الشرق الأوسط:

الــي  العربيــ�ة  الــدول  معظــم  جانــب  مــن  للامتــاك  الأكــر  الســعي  كان 
تهــدف إلى امتــاك جيــوش قويــة في مواجهــة إســرائي�ل الــي امتلكــت القــدرات 
ا أو 

ً
ــا، وعرفــت تلــك الــدول العربيــ�ة بالتقدميــة شــرق الصاروخيــة والنوويــة معً

الراديكاليــة غربًــا، وهــو المحــور الــذي أنشــأه الرئيس جمــال عبدالناصــر وضم كل 
الــدول العربيــ�ة عــدا الــدول ذات نظــام الحكــم الملكــي، وكانــت أغلــب القــدرات 
خاصــة  الســوفيتي  الاتحــاد  مــن  تأتيــ�ه  التقــدمي  المحــور  لذلــك  الصاروخيــة 
الصواريــخ الباليســتي�ة )Scud B - Skull board( كمــا امتلكــت الــدول العربيــ�ة 
الرئيســية الأخــرى المنتميــة إلى المعســكر الغــربي صواريــخ باليســتي�ة ليســت 
مــن الاتحــاد الســوفيتي ولكــن مــن حليفتــه الصــن، حيــث امتلكــت الســعودية 
-كمثــال- صواريــخ )silkworm – sic worm(، كمــا امتلكــت الإمــارات لاحقًــا مــن 
مصــادر متعــددة، ممــا أحــدث خلــاً في غــر صالــح إســرائي�ل كمــا ارتأتــه الولايات 
المتحــدة وحلفاؤهــا، ممــا أوجــد مبــادرات ضبــط تســلح للقــدرات الصاروخيــة في 

الشــرق الأوســط الــي ســوف تســتفيد منهــا إســرائي�ل بــا شــك.

ثالثًا- مبادرات ضبط التسلح الصاروخي 
في الشرق الأوسط:

وتشــكل  الثانيــ�ة  العالميــة  الحــرب  بعــد  بكثافــة  المصطلــح  هــذا  بــرز 
ــن  ــد م ــمل العدي ــو( وش ــو - وارس ــا )نات ــربي بحلفيهم ــرقي والغ ــكرين الش المعس
نظــم الصواريــخ طبقًــا لمدياتهــا وباعتب�ارهــا وســيلة الحمــل لإيصــال الــرؤوس 
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النوويــة إلى أهدافهــا. وللتدليــل علــى أهميــة ذلــك نوضــح أنــه لــم تخــلُ أجنــدة 
لقــاء قمــة بــن الطرفــن مــن ضبــط التســلح منــذ قمــة )بولجانين-أيزنهــاور(، 
الأوســط  الشــرق  علــى  وانعكاسًــا  جورباتشــوف(،  الأب-  )بــوش  قمــة  إلى 
ورغــم كثافــة اســتخدام الصواريــخ في الحــرب العراقية-الإيرانيــ�ة 1988-1981 
فلــم تتقــدم بعدهــا أي مــن الــدول الكــرى وخاصــة الغربيــ�ة بمبــادرات ضبــط 
تســلح يــن الطرفــن المتحاربــن، خاصــة مــع كثافــة اســتخدام الصواريــخ 
تــوازن الضعــف  الباليســتي�ة مــن الجانبــن، حيــث كان يتمــاشى ذلــك مــع 
ـران الــذي ســوف يُفــي إلى صالــح دول  المطلــوب بــن كل مــن العــراق وإيـ

الخليــج العــربي وصالــح إســرائي�ل.
إلا أن الموقــف اختلــف تمامًــا بعــد غــزو العــراق للكويــت وقبل تحريرها بواســطة 
تحالــف دولي قادتــه الولايــات المتحــدة، حيــث اســتهدفت القــوة الصاروخيــة 
الباليســتي�ة العراقيــة كلً مــن القوات الأمريكية بشــكل مباشــر بأحد معســكراتها 
بالظهــران شــرق الســعودية، وكذلك العمــق الإســرائيلي -لأول مــرة- رغم تصغير 
حجــم الــرأس الحربيــ�ة لزيــادة المــدى بزيــادة حجــم الوقــود؛ إلا أن ذلــك كان كافيًــا 
لإطــاق العديــد مــن مبــادرات ضبــط التســلح في الشــرق الأوســط، وكان أهمهــا 
مبــادرة الرئيــس “بــوش الأب” عــام 1991 بحظــر نقــل التكنولوجيــا العســكرية 
المتقدمــة إلى الشــرق الأوســط، وخاصــة تكنولوجيــا الصواريــخ الباليســتي�ة، 
ولتشــجيع العــرب الذيــن يمتلكــون تلــك القــدرات الصاروخيــة فقــد ذُيّلــت 

المبــادرة بعبــارة “مــع البــدء في حــل القضيــة الفلســطيني�ة”.
وبعــض  الصاروخيــة  القــدرات  تلــك  يمتلــك  كان  المرحلــة  تلــك  خــال 
التكنولوجيــا الخاصــة بهــا كل مــن: العــراق، والســعودية، واليمــن، وســوريا، 
ــا -لبعــد المســافات- إمكانيــ�ة  ومصــر، وليبيــ�ا، والجزائــر، وهــو مــا يشــكل نظريً
حشــد عــربي ضــد إســرائي�ل مــع قصــف متزامــن لعمقهــا كمــا حــدث مــن العــراق، 
مــع اســتدلال إســرائي�ل بإمكانيــ�ة التنســيق العــربي الســري كمــا حــدث بــن مصــر 
وســوريا في حــرب أكتوبــر 1973. ولكــن كان الهــدف المســتتر داخــل تلــك المبــادرة 
هــو حرمــان العــرب مــن أقــوى مــا يملكونــه مــن نظــم التســلح فــوق التقليــدي، في 
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مقابــل انفــراد إســرائي�ل بامتــاك الســاح والقــدرات النوويــة، وهــو مــا يقــود إلى 
ــالي. ــتخدام القت ــا للاس ــلح طبقً ــم التس ــث لنظ ــف الحدي التصني

رابعًــا- التصنيــف الحديث لنظم التســلح طبقًا 
للاســتخدام القتالي:

كان التصنيــف القديــم حــى ســبعيني�ات القــرن العشــرين يشــمل تصنيفــن 
رئيســيين، همــا الأســلحة التقليديــة مــن جهــة، وأســلحة التدمــر الشــامل أو فــوق 
ــة،  ــلحة النووي ــى الأس ــتمل عل ــرة تش ــت الأخ ــرى، وكان ــة أخ ــن جه ــة م التقليدي
بالإضافــة إلى الأســلحة الكيميائيــ�ة والبيولوجيــة. أمــا التصنيــف الحــالي فقــد 
ــدة  ــم المتح ــدول الأم ــط ج ــا لضواب ــن طبقً ــة ولك ــلحة التقليدي ــى الأس ــى عل أبق
للأســلحة التقليديــة الصــادر في بدايــة تســعيني�ات القــرن العشــرين، مــع انفــراد 
الأســلحة  وانتقــال  تدميرهــا،  لشــدة  منفصــل  بتصنيــف  النوويــة  الأســلحة 
ــا  الكيميائيــ�ة والبيولوجيــة إلى تصنيــف “فــوق التقليديــة”، وأضيــف إليهــا لاحقً
مــا تــم اســتحداثه مثــل الصواريــخ الباليســتي�ة ومضداتهــا ثــم الأقمــار الصناعيــة 

ــتجد. ــا يس ــز” وم ــار “الدرون ــرات دون طي ــرًا الطائ ــكرية، وأخ العس
أمــا بــاقي المجــالات الصاروخيــة عدا “الباليســتي�ة”، فتعــي الصواريــخ الخاصة 
التابعــة لــكل مــن القــوات الجويــة والدفــاع الجــوي والبحريــة ثــم القــوات البريــة 
متشــعبة التخصصــات والاســتخدامات. حيــث تتلخــص النشــأة والتطــور في 

إطــار الصــراع بــن فــرع القتــال الرئيــي والصواريــخ المضــادة لــه كالآتي:
وطبقًــا  القتــال  فطائــرة  الجــوي:  والدفــاع  الجويــة  القــوات  صواريــخ 
ــاع  ــخ الدف ــع صواري ــا مواق ــتهدف بصواريخه ــال تس ــي كمث ــا النوع لتخصصه
الجــوي الأرضيــة للعمــل بحريــة ضــد الأهــداف الأرضيــة أو البحريــة، والعكــس 
ــة  ــرات المعادي ــتهدف الطائ ــة تس ــوي الأرضي ــاع الج ــخ الدف ــح، فصواري صحي
ــا  ــة بت�أمينه ــية المكلف ــة الرئيس ــة أو البحري ــداف الأرضي ــن الأه ــة وتأم لحماي
القتــال  خــال  المعاديــة  الطائــرات  القتــال  طائــرة  تســتهدف  كمــا  وهكــذا. 
لحمايــة  ســواء  الجــوي،  الدفــاع  قتــال  وأســاليب  تكتيــكات  كأحــد  الجــوي 
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أهــداف صديقــة بريــة أو بحريــة أو لحمايــة طائــرات نقــل المظليــن مــن وضــع 
المظلــة الجويــة، أو للحصــول علــى الســيطرة الجويــة في ميــدان القتــال الجــوي 

ــه. ــزاء من ــى أج ككل أو عل
ــق  ــطح أي تطل ــخ سطح-س ــم إلى صواري ــة: تنقس ــوات البحري ــخ الق صواري
ــاحلية أو  ــداف س ــد أه ــطح-أرض أي ض ــرى، أو س ــد أخ ــطح ض ــفين�ة س ــن س م
خلــف الســاحل، ســواء ضــد أهــداف حيويــة معاديــة أو ضمــن التمهيــد النــراني 
لصالــح عمليــات الإنــزال البحــري الصديــق، أو ســطح-جو كعنصــر دفــاع جــوي 
عــن الســفين�ة أو الأســطول، أو ســطح-أعماق ضــد الغواصــات، وغالبًــا مــا 
تكــون في شــكل قنابــل، أو مــن القــاع إلى القــاع، أي مــن وإلى الغواصــات في شــكل 
ــات  ــن للغواص ــا يمك ــطح كم ــفن الس ــد س ــات ض ــن الغواص ــ�دات، أو م طوربي
.)Seabed( الحديثــ�ة أن تطلــق صواريــخ باليســتي�ة ونوويــة مــن وضــع الغــوص

صواريــخ  همــا  رئيســيين  نوعــن  إلى  تنقســم  البريــة:  القــوات  صواريــخ 
الميــدان الــي تنتــي إلى ســاح مدفعيــة الميــدان في الأغلــب، والصواريــخ المضــادة 
للدبابــات في صــراع الصــاروخ والدبابــة دائــم التطــور والمفاجــأة، فالدبابــة تزيــد 
ــض  ــتهداف مراب ــا لاس ــوع نيرانه ــدى وتن ــادة م ــا وزي ــدد دروعه ــمك أو تع ــن س م
تلــك الصواريــخ، كمــا يتطــور الصــاروخ لزيــادة عمــق الاخــراق في الصلــب 
الذكيــة  الــرؤوس  إلى  اللــزر  إلى  بالســلك  التوجيــه  مــن  التوجيــه  وأســلوب 
باســتخدام الأقمــار الصناعيــة، أو تنــوع قواعــد الإطــاق مــن الأرض أو المحمــول 
علــى مركبــة ثــم علــى مروحيــة، وهــو مــا أصبــح عنصــر قتــال جويًــا هامًــا 

للهليكوبــر المســلح أو الهجــومي منــذ حــرب أكتوبــر 1973.

خامسًا- الشرق الأوسط كأكبر سوق للسلاح 
حول العالم:

ــض  ــن بع ــكرية ب ــات العس ــن الصراع ــد م ــا يــزال- العدي ــم -وم ــهد الإقلي ش
دولــه أو داخــل الدولــة الواحــدة، أو أنمــاط الحــروب بالوكالــة، بالإضافــة إلى 
عمليــات مكافحــة الإرهــاب والجريمــة المنظمــة العابــرة للحــدود، ممــا جعــل إقليم 
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الشــرق الأوســط أكــر ســوق للســاح في العالــم، وفقــا لتقاريــر التســلح الدوليــة.

سادسًا - الصواريخ والأقمار الصناعية والطائرات 
غير المأهولة )الدرونز(:

ــز(  ــة )الدرون ــر المأهول ــرات غ ــة والطائ ــار الصناعي ــخ والأقم ــد الصواري تُع
ــى  ــالات ش ــمل مج ــدد ليش ــكري وتم ــال العس ــدأ بالمج ــ�ادل ب ــاون متب ــرفي تع ط
ــاروخ  ــل ص ــا حم ــة عندم ــت البداي ــيبراني، وكان ــاء الس ــالات والفض ــل الاتص مث
القــرن  خمســيني�ات  في  كازاخســتان  في  القواعــد  أحــد  مــن  ســوفيتي  فضــائي 
ــاه  ــم ت ــول الأرض، ث ــداره ح ــه في م ــم ليضع ــي في العال ــر صناع ــاضي أول قم الم
ــم  ــدا، ث ــ�دي بفلوري ــب كيني ــن كي ــي م ــر أمريك ــر آخ ــاروخ وقم ــنين ص ــع س ببض

توالــت الصواريــخ والأقمــار عالميًــا.
ويُقصــد بالعلاقــة المتب�ادلــة هنــا أن الصــاروخ هــو الــذي حمل القمــر الصناعي 
ــذي  ــو ال ــي ه ــر الصناع ــح القم ــا أصب ــل لاحقً ــول الأرض، وفي المقاب ــداره ح إلى م
يربــط بــن رؤوس الصواريــخ الذكيــة القتاليــة المختلفــة وبــن أهدافهــا لتصــل 
الهــدف،  المرئيــ�ة إلى إصابــة  المتابعــة  100%100 مــع  درجــة دقــة الإصابــة إلى 
ــور  ــا تط ــط. كم ــرق الأوس ــم الش ــم دول إقلي ــدى معظ ــرًا ل ــح متوف ــا أصب ــو م وه
لاحقًــا في الاســتخدام القتــالي للطائــرات للدرونــز، ســواء للطائــرة ذاتهــا أو مــا 
تحملــه مــن صواريــخ ذكيــة، وهــو مــا تملكــه كل دول الإقليــم أيضًــا، وإن اقتصــر 
إنت�اجــه حــى الآن علــى كل مــن إســرائي�ل وإيــران وتركيــا طبقًــا لأســبقية الإنتــ�اج 
العســكري المحلــي، مــع توســع وتنــوع في الاســتخدام القتــالي الفعلــي لــكل مــن 
ــعودية  ــ�ة الس ــة العربي ــد المملك ــا ض ــران بذاته ــك لإي ــوريا، وكذل ــرائي�ل في س إس
مــن خــال الحوثيــن في اليمــن كنــوع مــن الحــرب بالوكالــة، وهــو مــا اســتدعى 
تطــورًا ســعوديًا كبــرًا لعناصــر وقــدرات الدفــاع الجــوي، وخاصــة مــن الولايــات 

ــة. ــدة الأمريكي المتح
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الشــرق مع  منطقــة  في  أمدهــا  طــال  الــي  الصراعــات  اســتمرار 
الصواريــخ  بــن  وتنوعــت  الصــراع  أدوات  تطــورت  الأوســط، 
ــا  ــا التكنولوجي ــي أوجدته ــار ال ــلحة الدم ــن أس ــا م ة وغيره ــرَّ ــرات المسَ والطائ
دقــةً.  وأكــر  مــدًى  وأبعــد  فتــكًا  أشــد  هــو  مــا  تقــدم  تــزال  ولا  الحديثــ�ة، 
الاتحــاد  ودول  وروســيا،  والصــن  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  وتتن�افــس 
ا رائجــةً لمنتجاتهــا مــن الســاح، فتســتفيد مــن تجريبــ�ه 

ً
الأوربي لتجــد ســوق

ومــن عوائــده الضخمــة ومــن بســط الهيمنــة والنفــوذ. ومــن مصلحتهــا إذن أن 
ــو إلى  ــدة تدع ــات المتح ــى إن الولاي ــات، ح ــتمر الصراع ــروب وتس ــب الح تنش
ــد  ــرائيلي. وق ــربي الإس ــع الع ــل التطبي ــا في ظ ــا صاروخيًّ ــا دفاعيًّ ــود تعاونً أن تق
أشــار موشــيه باتيــ�ل رئيــس منظمــة الدفــاع الصــاروخي الإســرائيلية، علنًــا 
ــى  ــ�اءً عل ــن، بن ــدة والبحري ــ�ة المتح ــارات العربي ــع الإم ــل م ــم بالعم إلى اهتمامه
التعــاون الأمريكــي الإســرائيلي الحــالي في قطــاع الدفــاع الصــاروخي. ولهــذه 
طًــى حثيث�ة  الــدول مصالــح واضحــة؛ لأنهــا مهــددة مــن قِبَــل إيــران الــي تســر بُِ
ــع إلى أبعــد  ة. بــل إن هنــاك مــن يتطلَّ في تطويــر الصواريــخ والطائــرات المُسَــرَّ
ــع النشــاط مســتقبلً ليشــمل المملكــة العربيــ�ة  يَنْشُــد أن يتوسَّ

َ
مــن ذلــك، ف

الســعودية وقطــر ودولً أخــرى، لبنــ�اء تحالفــاتٍ إقليميــةٍ أقــوى في مواجهــة 
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إيــران. وســوف ينعكــس ذلــك علــى القــدرات التن�افســية ضــد الصــن وكوريــا 
ــةٍ أكــر  ــة إلى قــدراتٍ دفاعيَّ الشــمالية وروســيا. وقــد ظهــرت الحاجــة المُلحَّ
ــا  ــرين صاروخً ــدٍ وعش ــداد بواح ــة في بغ ــفارة الأمريكي ــتُهدِفت الس ــا اس عندم
في 20 ديســمبر 2020، وهــو أكــر هجــومٍ ضــد منشــأةٍ أمريكيــةٍ منــذ عــام 2010.

أهمية الاستحواذ على الصواريخ

ضربــاتٍ  توجيــه  علــى  قدرتهــا  مــن  للصواريــخ  العســكرية  القيمــة  تنبــع 
اســراتيجيةٍ مــع إبقــاء الأفــراد العســكريين للمهاجــم خــارج نطــاق الأنظمــة 
الدفاعيــة للعــدو. وقــد تزايــدت مزاياهــا العملياتيــ�ة كأداةٍ عســكريةٍ بســبب 
التحســين�ات التكنولوجيــة، لا ســيما في الدقــة. واليــوم، هنــاك في منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال إفريقيــا مــا لا يقــل عــن 10 دولٍ مــن أصــل 19 تمتلــك صواريــخَ 
تُطلــق مــن الأرض أو مــن الطائــرات، ويمكــن اســتخدامها لمهاجمــة أهــدافٍ عاليــة 
ــال  ــا خ ــتي�ة دورًا مهمًّ ــخ الباليس ــت الصواري ــرى. ولعب ــق دولٍ أخ ــة في عم القيم
الحــرب العراقيــة الإيرانيــ�ة 1980–1988؛ فقــد جــرى إطــاق أكــر مــن 600 صــاروخٍ 
علــى المــدن الرئيســية في الدولتَــنْ فيمــا عُــرف بحــرب المــدن. وبتحليــل التكاليــف 
والمزايــا، وُجــد أن الحصــول علــى صواريــخَ باليســتي�ةٍ أرخــص بكثيٍر مــن الاحتفاظ 
ت هــذه الحــرب دور الصواريــخ الباليســتي�ة في  بقــواتٍ تقليديــةٍ كبــرةٍ. لقــد غــرَّ
المنطقــة بدرجــةٍ كبــرةٍ، وأصبــح الدفــاع ضــد الصواريخ الباليســتي�ة مســألةً ذات 
أهميــةٍ كبــرةٍ لــدول الشــرق الأوســط؛ مــا أســفر عــن ســباقٍ صــاروخيٍّ في المنطقــة، 

ــردع. ــتخدام وال ــة بالاس ــخ المتعلق ــات الصواري ــام بتكنولوجي ــهٍ إلى الإلم وتَوَجُّ
وفي حــرب الخليــج، شــن العــراق عشــرات الهجمــات بالصواريــخ الباليســتي�ة 
علــى كلٍّ مــن إســرائي�ل والســعودية. وفي المقابــل، أطلقــت الولايــات المتحــدة 
وقــوات التحالــف نحــو 300 صــاروخٍ علــى العــراق. وخــال أحــداث اليمــن في 
ــكود في  ــوع س ــن ن ــا م ــعودية صاروخً ــو الأراضي الس ــون نح ــق الحوثي 2015، أطل

ــم  ــن ت ــه في الحالت ــل إن ــطس. وقي ــونج–5 في أغس ــوع هواس ــن ن ــر م ــو، وآخ يوني
اعتراضهمــا بصواريــخ باتريــوت.
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الإرهاب وآثار التدمير

إن نظــرةً ســريعةً إلى بعــض الأحــداث العســكرية الأخــرة الــي أودت بالكثــر 
مــن الضحايــا، وخلفــت الكثــر مــن آثــار الدمــار؛ تعكــس مــدى الظــروف الكارثي�ة 

الــي تمــر بهــا المنطقــة.
ـران صواريــخَ باليســتي�ةً علــى قاعــدة الأســد  في العــام المــاضي أطلقــت إيـ
ــوت  ــخ باتري ــن صواري ــي م ــا يكف ــدة م ــات المتح ــدى الولاي ــن ل ــم يك ــة، ول الجوي
الاعتراضيــة؛ مــا يعــي أن أنظمــة الدفــاع الصــاروخي اليــوم باهظــة الثمــن ومــن 
ثــم نــادرة. ونظــرًا إلى أن المراكــز الهامــة –مثــل مركــز العمليــات الجويــة المشــركة 
ــة إلى  ــة الأمريكي ــادة المركزي ــرت القي ــد اضط ــا، فق ــد م ــةٌ إلى ح ــر– معرض في قط
نقــل جميــع عناصــر القيــادة والســيطرة الأمريكيــة إلى قاعــدة جويــة في ســاوث 
كارولينــ�ا. وأصبحــت الحاجــة إلى نظــامٍ مضــادٍّ للصواريــخ ذات الطاقــة الموجهــة 

ــةً علــى نحــوٍ متزايــدٍ. )أي اللــزر( مُلحَّ
ـران، بإطــاق مــا بــن 120 ألفًــا إلى 150  يهــدد حــزب الله اللبنــ�اني حليــفُ إيـ
ألــفَ صــاروخٍ فــوق إســرائي�ل مــن الشــمال. ويمكــن لإيــران الآن شــن هجمــاتٍ 
ةٍ علــى إســرائي�ل مــن أراضيهــا ومــن ســوريا  صاروخيــةٍ وإطــاق طائــراتٍ مُسَــرَّ
إيــات في  اليمــن بإطــاق صواريــخ ضــد  والعــراق، كمــا هــدد الحوثيــون في 

ــرائي�ل. ــوب إس جن
ــ�ة  ــارات العربي ــرب الإم ــام 2017، بض ــذ ع ــرارًا، من ــرارًا وتك ــون م ــدد الحوثي ه
ةٍ في يوليــو 2018، كمــا  ــرةٍ مُسَــرَّ المتحــدة، وهاجمــوا مطــار أبــو ظــي الــدولي بطائ
ــا إطــاق تشــكيلةٍ ضخمــةٍ مــن  هــددت إيــران الإمــارات مباشــرةً، ويمكنهــا نظريًّ
ــدى.  ــدة الم ــةٍ بعي ــخ تكتيكي ــدى، وصواري ــرة الم ةٍ قص ــرَّ ــراتٍ مُسَ ــخ وطائ صواري
وقــد تعرضــت القــوات الإماراتيــ�ة في اليمــن باســتمرارٍ لإطــاق نــارٍ مــن طائــراتٍ 
ــا  ةٍ وصواريــخ دقيقــةٍ للحوثيــن، وأبرزهــا عندمــا قُتــل نحــو خمســن جنديًّ مُسَــرَّ

في هجــومٍ علــى معســكرٍ في ســبتمبر 2015.
ت المملكــة العربيــ�ة الســعودية إلى إخــاء عــددٍ مــن  ــرَّ منــذ عــام 2015 اضطُ
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البلــدان علــى طــول حدودهــا الجنوبيــ�ة بســبب هجمــات الحوثيــن بالصواريــخ 
طلقت صواريخُ باليســتي�ةٌ 

ُ
ة بمســاعدة إيران. وفي عــام 2017 أ والطائــرات المُسَــرَّ

ــادي  ــز الاقتص ــاض والمرك ــى الري ةٌ عل ــرَّ ــراتٌ مُسَ ــدى وطائ ــطةُ الم ــ�ةٌ متوس إيراني
ـران  في ينبــع. ومؤخــرًا اســتهدفوا جــدة في 23 نوفمــر. وفي الشــمال أطلقــت إيـ
ةً وصواريــخ كــروز علــى المملكــة مرتــن في عــام 2019، مــن العــراق  طائــراتٍ مُسَــرَّ
ومــن أراضي المملكــة، بمــا في ذلــك الهجــوم الرئيــي علــى أكــر مصنــعٍ لمعالجــة 

النفــط في العالــم في بقيــق.

الشرق الأوسط منطقة تكدس الصواريخ

ــة  ــم في منطق ــة في العال ــر الموجه ــة وغ ــخ الموجه ــزٍ للصواري ــى ترك ــد أعل يوج
ا إلى نشــر صواريخ  الشــرق الأوســط؛ إذ إن كل دولــةٍ في هــذه المنطقــة ســعت عمليًّ
باليســتي�ة في مرحلــةٍ مــا مــن تاريخهــا. بــل إن عــددًا مــن المنظمــات غــر الحكومية 
في المنطقــة يمتلــك غالبيــ�ة الصواريــخ، فمثــاً يؤكــد كل مــن حــزب الله وحمــاس 
أن لديهمــا مــن الصواريــخ أكــر مــن حكومــات الغــرب مجتمعــةً. ويمكــن تفســر 
هــذا التراكــم الحــالي للصواريــخ بالحاجــة إلى تعويــض الضعــف النســي للقوات 
الجويــة في الشــرق الأوســط. وتُعتــر إيــران وســوريا همــا الدولتَــنْ الرئيســيتَيْ 
اللتَــنْ تمتلــكان القــوة الصاروخيــة الكــرى في المنطقــة. والهــدف الرئيــي لهــذه 
ــ�ة  الصواريــخ هــو إســرائي�ل، كمــا أن دول الخليــج الأخــرى )مثــل المملكــة العربي
ــةٍ  ــاتٍ صاروخي ــر هجم ــةٌ لخط ــدة( معرض ــ�ة المتح ــارات العربي ــعودية والإم الس
تــأتي مــن إيــران وســوريا. ومــع تزايــد أعــداد الصواريــخ واســتخدامها في الصــراع، 

سيشــتعل التن�افــس الإقليــي وتتفاقــم حــدة النزاعــات في الشــرق الأوســط.

تصنيف الصواريخ البالستي�ة

ــا. ولأغــراض التبســيط، يمكــن   بــه دوليًّ
ٌ

لا يوجــد تصنيــفٌ للصواريــخ مُعــرَف
تصنيــف الصواريــخ الباليســتي�ة إلى أربــع فئــات: صواريــخ قصــرة المــدى يصــل 
مداهــا إلى 1000 كيلومــرٍ، وصواريــخ متوســطة المــدى مــا بــن 1000 و 3000 
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وصواريــخ  كيلومــرٍ،   5500 و   3000 بــن  المــدى  بعيــدة  وصواريــخ  كيلومــرٍ، 
ــرٍ. ــن 5500 كيلوم ــد م ــا أبع ــارات مداه ــرة للق ــتي�ة عاب باليس

ــرائي�ل وإيــران  ــي إس ــة ه ــط في المنطق ــاث دولٍ فق ــالي ث ــت الح ــد في الوق توج
ــطة  ــخ متوس ــر صواري ــة لتطوي ــ�ة والصناعي ــات التقني ــك الإمكان ــا، تمتل وتركي
ــا–2  ــل صــاروخ أريح ــرائي�ل بالفع ــك إس ــدى. وبحســب تقاريــرَ إعلاميــةٍ، تمتل الم
المتوســط المــدى وربمــا صــاروخ أريحــا–3 البعيــد المــدى الــذي يُعتقــد أنــه صُنــع 
ــا. تعمــل إيــران بنشــاطٍ علــى تطويــر صــاروخ ســجيل–2 الــذي يبلــغ مــداه  محليًّ
2000 كيلومــرٍ، وتوفــر الخــرة والمعرفــة المكتســبة في تطويــر هــذا الصــاروخ، 

الوســائل اللازمــة لبنــ�اء صواريــخ بعيــدة المــدى في المســتقبل. ويمكــن لتركيــا 
بنــ�اء القــدرة علــى اقتحــام هــذا المجــال إذا اســتثمرت المــال والوقــت المناســبَيْ. 
الصواريــخ  تطويــر  برامــج  المــاضي  في  وســوريا  والعــراق  مصــر  واتبعــت 
الباليســتي�ة القصــرة المــدى. ومــع ذلــك، لا توجــد دلائــل تــوحي بــأن بينهــا دولــةً 
ــة  ــت المملك ــور. وكان ــتقبل المنظ ــدى في المس ــدة الم ــةٍ بعي ــعى إلى تطويــر أنظم تس
ــن في  ــن الص ــدى م ــطة الم ــخ متوس ــتوردت صواري ــد اس ــعودية ق ــ�ة الس العربي

.DF–3 1988 هــي أنظمــة  عــام 

أهم منظومات الصواريخ في المنطقة

 نــــوعالدولة
الصاروخ

 اســــــم
الصاروخ

المــــــــدى 
التقريبي )كم(

 الدولــــة
المنتجة

 فتـــــرة
الدخول

2010–2019روسيا300–400إسكندرباليستيالجزائر

باليستيالبحرين
 ATACMS

T–2K
300USA2019–2010

1980–1989كوريا الشمالية300سكود– Bباليستيمصر

يُطلق من الجو
SCALP/
 STORM

SHADOW
فرنسا250

2010–2019إيران300فاتح 313باليستيإيران
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2010–2019إيران300–500فاتح مبين

شهاب–1 
وشهاب–2

1980–1989إيران300–500

2010–2019إيران700قيام

800–100شهاب–3
إيران/كوريا 

الشمالية
2009–2000

2010–2019إيران700ذو الفقار

إيران1000)دزفول(

2000–2009إيران1600قدر

إيران1600)عماد(

إيران2000)سجيل–2(

إيران/كوريا 2000)خورامشهر(
الشمالية

2020–إيران1400الشهيد الحاج قاسم

كروز يُطلق من 
السطح

إيران2000)مشكاة(

2010–2019إيران700يا علي

إيران2000–3000)سومار(

HOVEIZEH1300إيران

2020–إيران1000الشهيد أبو مهدي

باليستيإسرائي�ل
أريحا–2 )رأس 

نووي(
1990–1999إسرائي�ل1500–1800

أريحا–3 )رأس 
نووي(

2010–2019إسرائي�لأكثر من 4000

2010–2019إسرائي�ل300بريداتور هوك
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2010–2019إسرائي�ل300لورا

1990–1999إسرائي�ل250دليلةيُطلق من الجو

2020–إسرائي�ل250رامبيج

كروز يُطلق من 
السطح

 HAROP
 LOITERING
MUNITION

2000–2009إسرائي�ل1000

يُطلق من الجوالكويت
SCALP/
 STORM

SHADOW
إيطاليا250

2010–2019الصينBP–12A300باليستيقطر

يُطلق من الجو
SCALP/
 STORM

SHADOW
2020–فرنسا250

1980–1989الصينDF–32600–2200باليستيالسعودية

HRIM–2280أوكراني�ا

2010–2019الولايات المتحدةSLAM–ER250يُطلق من الجو

SCALP/
 STORM

SHADOW
2000–2010المملكة المتحدة250

2010–2019تركيا280بوراباليستيتركيا

تركياأكبر من 280بورا –2

2000–2009الولايات المتحدةSLAM–ER250يُطلق من الجو

كروز يُطلق من 
الغواصات

GEZGIN1000تركيا

باليستيالإمارات
 ATACMS

T–2K
2010–2019الولايات المتحدة300

يُطلق من الجو
 BLACK

SHAHEEN
2000–2010فرنسا250
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يثــر انتشــار الصواريــخ كثــرًا مــن المخــاوف مــن إمكانيــ�ة اســتخدامها لحمــل 
ــدًا  ــدًا متزاي ــا تهدي ــة باعتب�اره ــخ التقليدي ــر إلى الصواري ــا يُنظَ ــةٍ، كم رءوسٍ نووي
ــخ.  ــم الصواري ــةٌ لتنظي ــدةٌ دولي ــد معاه ــك، لا توج ــع ذل ــدولي. وم ــتقرار ال للاس
أمــا بالنســبة إلى حظــر الأســلحة الــذي تفرضــه الأمــم المتحــدة أو القيــود الملزمــة 
علــى مســتخدمي الصواريــخ، فقــد تــم تطبيقهــا علــى دولٍ مثــل إيــران. ويرتبــط 
ــرت فرنســا 

َّ
انتشــار الصواريــخ في المنطقــة بــدور القــوى الخارجيــة؛ فقــد وف

؛ مــا أدى إلى نشــر صــاروخ أريحــا  التكنولوجيــا لأول برنامــجٍ صــاروخيٍّ إســرائيليٍّ
في أوائــل الســبعيني�ات. كمــا تابعــت مصــر والعــراق وليبيــ�ا برامــجَ صواريــخَ 
محليــةٍ تعتمــد علــى تكنولوجيــا مــن أوروبــا. ولكــن معظــم دول المنطقــة اتجهــت 
إلى اســتيراد الصواريــخ؛ لــذا توافــرت في ســوق الأســلحة الدوليــة. وقــام الاتحــاد 
ــد  ــد العدي ــ�ات بتزوي ــبعيني�ات والثمانيني ــمالية في الس ــا الش ــوفييتي وكوري الس
الباليســتي�ة  ســكود  بصواريــخ  إفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  دول  مــن 
الحــرب  في  ــا  مهمًّ دورًا  ســكود  صواريــخ  اســتخدام  ولعــب  المــدى.  القصــرة 
ـران إلى تطويــر الصواريــخ، كمــا  1980–1988؛ مــا دفــع إيـ الإيرانيــ�ة العراقيــة 
كانــت الهجمــات بصواريــخ ســكود في العــراق عــام 1991 ضــد إســرائي�ل والمملكــة 
ا وراء اســتثمارهما في الدفاعــات الصاروخيــة.  العربيــ�ة الســعودية، عامــاً رئيســيًّ
تصاعَــدَ  الحديثــ�ة،  الحــرب  في  الموجهــة  الصواريــخ  بفاعليــة  القناعــة  ومــع 
ــل في العــراق عــام 2003 وفي  الطلــب الإقليــي علــى أســلحةٍ مماثلــةٍ. وكان التدخُّ
ــرض في  ــد تتع ــا ق ــأت أنه ــي ارت ــة ال ــدول المنطق ــذارٍ ل ــة إن ــام 2011 بمنزل ــ�ا ع ليبي
المســتقبل لحــروبٍ مماثلــةٍ بدعــوى تغيــر النظــام، ولا بــد مــن امتلاكهــا قــدراتِ 

ــس. ــذا الهاج ــةً إزاء ه ردعٍ قوي
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ترسانات الصواريخ

	1 إيــران.

ــل إيــران علــى الأســلحة الأجنبيــ�ة، قــررت الاعتمــاد  ر وصعوبــة تحصُّ مــع تعــذُّ
ــا كعنصــرٍ أســاسيٍّ في ترســانتها العســكرية.  علــى الصواريــخ الــي تنتجهــا محليًّ
وتتكــون ترســانة إيــران بنســبةٍ أساســيةٍ مــن صواريــخَ باليســتي�ةٍ يصــل مداهــا 
عــي أنهــا ليســت في حاجــةٍ إلى صواريــخ أطــول مــدى،  إلى 2000 كيلومــرٍ، وتدَّ
ــزت اختب�اراتهــا في الســنوات الأخــرة علــى تحســن الدقــة والقــدرة علــى  وقــد ركَّ
المنــاورة بــدلً مــن المــدى. ومــع ذلــك، تخــى الــدول الغربيــ�ة أن تتمكــن إيــران مــن 
ــا، ترتكــز علــى تقنيــ�ة  تطويــر صواريــخ باليســتي�ةٍ عابــرةٍ للقــارات مســلحةٍ نوويًّ
مركبــات إطــاق الأقمــار الصناعيــة. واســتخدمت إيــران الصواريــخ البالســتي�ة 
في  الإســامية  الدولــة  تنظيــم  ضــد  انتقاميــةٍ  هجمــاتٍ  في  المــدى  القصــرة 
2020، كمــا ورد أن  ـر  ين�ايـ العــراق في  القــوات الأمريكيــة في  2017، وضــد  عــام 
ـران زودت حــزب الله في لبنــ�ان والمتمرديــن الحوثيــن في اليمــن بالصواريــخ  إيـ
ـران بشــن هجــوم ســبتمبر 2019  هِمــت إيـ أو بالتكنولوجيــات المتصلــة بهــا، واتُّ

ــعودية. ــط الس ــآت النف ــى منش ــروز عل ــخ ك ةٍ وصواري ــرَّ ــرةٍ مُسَ بطائ
في  الإيرانيــ�ة  كــروز  صواريــخ  لتطويــر  التكنولــوجي  الأســاس  وضــع  تــم 
ةٍ  مضــادَّ صواريــخَ  لإنتــ�اج  مشــروعًا  الدولــة  أطلقــت  عندمــا  التســعيني�ات 
ة  C–802 المضــادَّ 1993 بــدأت الصــن تســليم صواريــخ  ASHM. وفي  للســفن 
للســفن إلى إيــران، ثــم توقفــت في 1997، فقــررت إيــران إنشــاء خــط إنتــ�اجٍ محلــيٍّ 
ة للســفن وصواريــخ كــروز، وتلقــت مســاعدةً صينيــ�ةً كبــرةً،  للصواريــخ المضــادَّ

بمــا في ذلــك نقــل التكنولوجيــا وتدريــب المهندســن الإيرانيــن.
بعــد إنشــاء خــط إنتــ�اج C–802 في التســعيني�ات، شــهد العقــد الأول مــن القــرن 
ــوم الأرضي  ــروز للهج ــاروخ ك ــود إيــران الأولى لتطويــر ص ــرين جه ــادي والعش الح
أنهــا  ـران  إيـ في  علــن 

ُ
أ  2012 عــام  وفي  العكســية.  الهندســة  واســتخدام   ،LACM
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ــداه 2000  ــاوز م ــد يتج ــذي ق ــكاة« ال ــروز »مش ــاروخ ك ــن ص ــ�ا ع ــف قريبً ستكش
كيلومــرٍ، ويمكــن إطلاقُــه مــن منصــاتٍ جويــةٍ أو بحريــةٍ أو أرضيــةٍ. وفي معــرض 
 )AIO( دفــاعٍ محلــيٍّ في عــام 2014، عرضــت منظمــة صناعــات الطــران الإيرانيــ�ة
ــو TOLU 14”. وفي عــام 2015 كشــفت إيــران النقــاب عــن صــاروخ  مــا ســمته “تول
ـران  إيـ كشــفت   2019 عــام  في   .”SOUMAR “ســومار  الأرضي  للهجــوم  كــروز 
نه  النقــاب عــن صــاروخ HOVEYZEH الــذي يبلــغ مــداه 1350 كيلومــرًا؛ مــا ســيُمكِّ
ــن  ــران ع ــفت إي ــام 2020، كش ــران. في ع ــرب إي ــن غ ــرائي�ل م ــول إلى إس ــن الوص م
صــاروخٍ آخــرَ مــن عائلــة ســومار، وهــو مضــادٌّ للســفن يُطلــق مــن الأرض ويُدعــى 

ــرٍ. ــن 1000 كيلوم ــد ع ــدى يزي ــدي«، بم ــو مه ــهيد أب ــع« أو »ش »طلائ
يا علي: بينما كانت إيران تعمل على الهندسة العكسية لصاروخ KH–55؛ كان أول 
صاروخ كروز ذي تصميمٍ محليٍّ بالكامل هو صاروخَ »يا علي«، الذي يبلغ مداه 700 
كيلومتٍر وظهر في 2014 في أحد المعارض. يب�دو أن طهران تفرض سريةً أكبر بكثيٍر فيما 
يتعلق ببعض تصميماتها الخاصة بصواريخ كروز. ويب�دو أنه تم تطوير نوعٍ واحدٍ 
 على الأقل من صواريخ كروز بنجاحٍ دون أن يتم عرضها للجمهور، ويُعرَف باسم 

“القدس”.
صواريــخ كــروز الأســرع مــن الصــوت: في حــن كان التركــز في إيــران حــى الآن 
ــا  ــاك أيضً ــوت؛ هن ــرعة الص ــن س ــل م ــرعة الأق ــروز ذات الس ــخ ك ــى صواري عل
ــاع  ــر الدف ــار وزي ــوت؛ إذ أش ــن الص ــرع م ــة الأس ــام بالأنظم ــى الاهتم ــل عل دلائ
ــوت  ــن الص ــرع م ــخ أس ــب صواري ــتبني في القري ــران س ــام 2016 إلى أن إي ــذ ع من
ــل  ــر مث ــو تطوي ــواتٍ نح ــذت خط ــران اتخ ــح أن إي ــن الواض ــفن. وم ةً للس ــادَّ مض

ــدرات. ــذه الق ه
ـران عــن مشــروع صــاروخ كــروزٍ آخــر يُســىَّ »مُبــن«  مُبــن: كشــفت إيـ
خــال معــرض 2019 الجــوي في موســكو بمــدى 450 كــم، وســرعة 900 كــم/

ــيتم  ــن« س ــادر إلى أن »مُب ــض المص ــارت بع ــم، وأش ــه 120 كج ــاعة، وحمولت س
ـراني لصواريــخ كــروز  تشــغيله بالفعــل بمــا يبــ�دو أنــه المحــرك القيــاسي الإيـ

للهــواء. المستنشــقة 
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القــدس: ربمــا تكــون الصواريــخ الــي أطلــق عليهــا اســم »القــدس« مــن 
قبــل المتمرديــن الحوثيــن في اليمــن، أكــر التصميمــات غموضًــا لصواريــخ كــروز 
الإيرانيــ�ة للهجــوم الأرضي. وتــم عــرض الصــاروخ لأول مــرة مــن قبــل الحوثيــن 
ة في اليمــن في يوليــو 2019، بينمــا  في معــرضٍ للصواريــخ والطائــرات المُسَــرَّ
ــا، وتشــر المعلومــات المتاحــة بقــوةٍ  زعمــت الجماعــة أنهــا طــورت الصــاروخ محليًّ

. ــاروخ إيــرانيٌّ ــدر الص إلى أن مص

	2 إسرائي�ل.

ــلحةً  ــخ مس ــك صواري ــي تمتل ــة ال ــدة في المنطق ــة الوحي ــي الدول ــرائي�ل ه  إس
ر بــن 1500 و4000  ــا، مــن سلســلة أريحــا للصواريخ الباليســتي�ة بمــدى يُقدَّ نوويًّ
ــرق  ــةٍ في الش ــاء منطق ــران إلى إنش ــ�ة وإي ــدول العربي ــوة ال ــف دع ــم تتوق ــم. ول ك
الأوســط خاليــةٍ مــن الأســلحة النوويــة وأســلحة التدمــر الشــامل الأخــرى، بمــا 
ــدى  ــدة الم ــة البعي ــة التقليدي ــوة الضارب ــد الق ــا. وتعتم ــائل إطلاقه ــك وس في ذل
ــق مــن  ــا وتُطلَ في إســرائي�ل علــى طائــراتٍ مجهــزةٍ بصواريــخ كــروز منتجــةٍ محليًّ
الجــو. وتمتلــك إســرائي�ل أيضًــا أنواعًــا مختلفــة مــن الصواريــخ، مثــل الصواريــخ 
إســرائي�ل  بــأن  التقاريــر  أفــادت  وقــد  المــدى.  القصــرة  الموجهــة  البالســتي�ة 
هــة  اســتخدمت الصواريــخ المحليــة دليلــة DELILAH وهيــاج RAMPAGE المُوَجَّ

ــوريا في 2018 و2019. ــ�ةٍ في س ــدافٍ إيراني ــة أه لمهاجم
ر سلســلة جابرييــ�ل  صــاروخ جابرييــ�ل المضــادُّ للســفن: بــدأت إســرائي�ل تُطــوِّ
ــورت  ــ�ات ط ــاضي. وفي الثمانيني ــرن الم ــن الق ــتيني�ات م ــدى في الس ــرة الم القص
نظــام الدفــع للصــاروخ GABRIEL MK 4، تــاه تطويــرٌ آخَــرُ 5GABRIEL MK وأصبــح 
قــادرًا علــى ضــرب أهــدافٍ بريــةٍ بالإضافــة إلى دوره المُضــادِّ للســفن، وقيــل إن 

مــداه يتجــاوز بكثــرٍ 200 كيلومــرٍ.
ــهٌ بالأشــعة تحــت الحمــراء، ويُطلَــقُ  صــاروخ دليلــة DELILAH: هــو نظــامٌ مُوجَّ
مــن الجــو بمــدى لا يقــل عــن 250 كــم، ويمثــل هجينًــ�ا بــن صــاروخ كــروز قصــر 
المــدى وذخــرةٍ متســكعةٍ. ويمكــن برمجــة DELILAH للتســكع فــوق مناطــق 
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ــدفٍ  ــه إلى ه ــاء التوج ــى إلغ ــدرة عل ــر الق ــاتٍ يوف ــط بي�ان ــود راب ــع وج ــ�ةٍ، م معين
أو مهاجمــة هــدفٍ جديــدٍ. وشــمل تطويــر دليلــة إمكانيــ�ة إطلاقــه مــن طائــرات 
الهليكوبــر، ومــن قواعــد أرضيــةٍ ومــن الســفن. وقــد اســتُخدِم دليلــة أثنــ�اء حرب 
إســرائي�ل عــام 2006 ضــد حــزب الله، كمــا اعتمــدت الحملــة الجويــة الإســرائيلية 
في ســوريا علــى الذخائــر الاحتي�اطيــة بمــا في ذلــك دليلــة. وفي عــام 2018 نشــرت 
إســرائي�ل عــن ذلــك النظــام الصــاروخي أنــه يدمــر نظــام الدفــاع الجــوي القصــر 

المــدى بانتســر الــروسي الصنــع في ســوريا.
وطــورت شــركة رافائيــ�ل الإســرائيلية مجموعــةٍ مــن القنابــل الانزلاقيــة منهــا 
SPICE 250، مداهــا 100 كــم مــزودةٍ بأجهــزة ملاحــةٍ متطــورةٍ لمتابعــة تضاريــس 

ــا  ــدف، كم ــى اله ــائي عل ــرف التلق ــة التع ــروز، وأنظم ــخ ك ــا في صواري الأرض كم
 SPICE ــور ــر المط ــركة العنص ــت الش ــام 2021 قدم ــر. وفي ع ــن الذخائ ــواعٍ م في أن

ER–250 بمــدى ممتــد 150 كــم.

ــلٌ  ــاروخٌ ثقي ــو ص ــ�ات، وه ــاروخ POPEYE في الثمانيني ــ�ل الص ــورت رافائي وط
ــهٌ بالتلفزيــون يتــم إطلاقــه مــن الجــو ومــزودٌ بمحــركٍ صــاروخيٍّ يعمــلُ  مُوجَّ
 POPEYE بالوقــود الصلــب. وفي عــام 2002، دخل الخدمة الإســرائيلية الصــاروخ
TURBO، وهــو صــاروخ كــروز يُطلــق مــن الأرض ويعمــل بالطاقــة النفاثــة مــع 

أجنحــة قابلــةٍ للطــي ومــداه 300 كيلومــر علــى الأقــل في تقريــرٍ صــدر عــام 2013. 
ــن العديــد مــن المحللــن بــأن الصــاروخ قــد يشــكل أســاس الــرادع النــووي  وتكهَّ

الإســرائيلي الــذي تطلقــه الغواصــات.
وبالنســبة إلى صواريــخ كــروز الاســراتيجية الــي تطلــق مــن الغواصــات، 
 DOLPHINCLASS تتوافــر معلومــاتٌ حــول برنامــج إســرائي�ل لتحويــل غواصــات
الألمانيــ�ة الصنــع إلى منصــات صواريــخ كــروز نوويــةٍ، ومــن ثــم تزويــد إســرائي�ل 
مــا  الإســرائيلية  البحريــة  في  اليــوم  وتعمــل  الثانيــ�ة.  الضربــة  توجيــه  بقــدرة 
ــرائيليةٍ في  ــ�ةٍ إس ــمٍ ألماني ــرة تفاه ــع مذك ــم توقي ــات، وت ــس غواص ــه خم مجموع
عــام 2017 لشــراء ثــاث غواصــاتٍ أخــرى لتحــل محــل النمــاذج الأقــدم. وأفــادت 
وســائل الإعــام الألمانيــ�ة بــأن الدلافــن الإســرائيلية مجهــزةٌ بأنابيــب طوربيــ�د 
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قياســيةٍ قطرُهــا 533 ملــم، وأضيــف إليهــا أيضًــا أربــع أنابيبَ غــر قياســيةٍ قطرها 
650 ملــم، ويقرنهــا العديــد مــن المراقبــن بإمكانيــ�ة إطــاق صــاروخ كــروز أو 

تعديــل أنظمــةٍ أمريكيــة الصنــع لاســتخدامها علــى مــن غواصاتهــم. وســتتميز 
بكونهــا   HARPOON علــى  القائمــة  ــا  نوويًّ المســلحة   LACM كــروز  صواريــخ 
قابلــةً للإطــاق مــن أنابيــب طوربيــ�د قياســيةٍ 533 ملــم، بمــا في ذلــك تلــك الــي 
ــن  ــة م ــفن الحالي ــبقت الس ــي س ــات GALCLASS ال ــى غواص ــا عل ــم تركيبه ت
فئــة DOLPHIN التابعــة للبحريــة الإســرائيلية. ومــع ذلــك، فــإن فائــدة مثــل هــذا 

.HARPOONالتعديــل ســتقل بشــدةٍ بســبب المــدى المحــدود لـــ
ــرائيلي  ــرادع الإس ــا بال ــر ارتب�اطً ــو الأك ــاروخ POPEYE TURBO ه ــد الص يع
مــن  لإطلاقــه  تقنيــ�ةٌ  مشــكلاتٌ  هنــاك  ولكــن  الغواصــات،  تطلقــه  الــذي 
 POPEYE TURBO DOLPHIN؛ فالصــاروخ  الغواصــات الإســرائيلية مــن فئــة 
لــه مــدى »300+« كــم، وهــو مــا لــن يكــون كافيًــا لتشــكيل قــدرةٍ هجوميــةٍ 
نوويــةٍ ذات مصداقيــةٍ ضــد العــدو الرئيــي لإســرائي�ل )إيــران(. الأمــر يحتــاج 
ــى  ــادرةً عل ــون ق ــث تك ــل، بحي ــى الأق ــرٍ عل ــا 1500 كيلوم ــغ مداه ــخ يبل صواري
اســتهداف طهــران مــن شــرق البحــر الأبيــض المتوســط. لا يمكــن اســتبعاد 
إمكانيــ�ة الشــراء الأجنــي أو التطويــر المحلــي المحــاط بالســرية. ويبــ�دو أن 
يُطلــق  المــدى  طويــل  كــروز  صــاروخ  لتطويــر  جهودهــا  في  نجحــت  إســرائي�ل 
صحيفــة  ذكــرت   ،2000 عــام  وفي   . تقليــديٍّ حــربيٍّ  بــرأسٍ  الغواصــات  مــن 
تذكــر  لــم  إســرائيليين  لمســئولين  وفقًــا  أنــه  البريطانيــ�ة  تايمــز  صنــداي 
أســماءهم، اختــرت تــل أبيــب صــاروخ كــروز بمــدى 1500 كيلومــرٍ في المحيــط 
الهنــدي. وتجــدر الإشــارة إلى مــيِّ أكــر مــن عقديــن منــذ إدخــال غواصــة 
ــغ عنــه في المحيــط الهنــدي.  DOLPHINCLASS واختبــ�ار صــاروخ كــروز المُبلَّ

الأخــرى  الإســرائيلية  الصواريــخ  برامــج  في  التكنولــوجي  التقــدم  أخــذ  ومــع 
ا أنــه تــم تحديــث النظــام الــذي اســتخدمته  في الاعتبــ�ار، فمــن المحتمــل جــدًّ

الغواصــات في الأصــل منــذ ذلــك الحــن.
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	3 المملكة العربي�ة السعودية.

 DF–3 تمتلــك المملكــة العربيــ�ة الســعودية ترســانةً صغــرةً مــن صواريــخ
الباليســتي�ة بمــدى يــراوح بــن 2200 و2600 كــم، زودتهــا بهــا الصــن عــام 1987، 
ولــم يتــم تأكيــد شــراء صواريــخ باليســتي�ة أكــر تطــورًا مــن طــراز DF 21 في عــام 
2007. وتــم طلــب خــط إنتــ�اج صواريــخٍ باليســتي�ةٍ مــن أوكرانيــ�ا عــام 2016، وهــو 

قيــد الإنشــاء في المملكــة العربيــ�ة الســعودية.
حصلــت القــوات الجويــة الملكيــة الســعودية في عــام 2010 مــن المملكــة المتحــدة 
علــى نحــو 350 صاروخًــا مــن طــراز »ســتورم شــادو STORM SHADOW”، وقــد 
اســتُخدم في الحملــة الجويــة في اليمــن الــي بــدأت في عــام 2015، كمــا طلبــت 
الريــاض 650 مــن صواريــخ كــروز الأمريكيــة SLAM–ER لتجهــز قاذفاتهــا المقاتلــة 
ــات  ــف الولاي ــأن توق ــالً ب ــاك احتم ــنَّ هن ــرًا، ولك ــراؤها مؤخ ــرى ش ــي ج F–15SA ال

ـر أســلحة جــو–أرض الهجوميــة. وتبــ�ذل المملكــة العربيــ�ة  المتحــدة عــن تصديـ
ــتوى  ــلحة إلى مس ــة الأس ــل تطويــر صناع ــن أج ــادةً م ــودًا ج ــا جه ــعودية حاليًّ الس
متقــدمٍ، بهــدفٍ طمــوحٍ يتمثــل في إنفــاق %50 مــن ميزانيتهــا العســكرية علــى 
ــا إذا كان الإنت�اج سيشــمل 

ً
ــا بحلــول عــام 2030. وليــس معروف المعــدات المنتجــة محليًّ

صواريــخ كــروز، ولكــن المملكــة كشــفت عــن جهودهــا لإنتــ�اج محــركٍ نفــاثٍ صغــرٍ 
ــا بالإضافــة إلى توربوفــان مصغــرٍ يمكــن اســتخدامه لتشــغيل صواريــخ كروز. محليًّ
ا عن  ولقــد أعلنــت مدينــ�ة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــ�ة KACST رســميًّ
TKF– ــن ــئولوها ع ــف مس ــام 2019 كش ــي ع ــركات؛ فف ــرى في المح تطويــراتٍ أخ
500، وهــو محــركٌ توربيــيٌّ مصغــرٌ ســعته 5.35 كيلونيوتــن تــم تطويــره وإنت�اجــه 

 .TURBOMACHINE البرازيليــة  الهندســية  الشــركة  مــع  مشــركٍ  بشــكلٍ 
ــي  ــة ه ــخ الموجه ة والصواري ــرَّ ــرات المُسَ ــة والطائ ــرات الخفيف ــر أن الطائ وذك
ــةٌ للمحــرك TKF–500، وســيتم بحثهــا بالتعــاون مــع الشــركة  تطبيقــاتٌ محتمل
البرازيليــة TURBOMACHINE، ويبــ�دو أن التعــاون ســركز بشــكلٍ خــاصٍّ علــى 

ــا صواريــخ كــروز. تكنولوجي
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	4 تركيا.

 SOM ر أول مشــروعٍ لصواريــخ كــروز، وهو صــاروخ بــدأت تركيــا عــام 2006 تُطــوِّ
ــام  ــه ع ــرانٍ ل ــ�ار ط ــو )STAND–OFF MISSILE( وكان أول اختب ــن الج ــقُ م ــذي يُطلَ ال
2011، وتســلمته القــوات الجويــة التركيــة في 2015، ويعتمــد علــى نظــام الملاحــة 

ــة  ــة المتابِع ــع GPS، والملاح ــد الموق ــوني لتحدي ــام الك ــذاتي )INS(، والنظ ــور ال بالقص
للتضاريــس. وشــملت التطويرات الأحــدث في SOM B–1 و SOM B–2 تحســين�اتٍ 
في التوجيــه بالأشــعة تحــت الحمــراء، والملاحــة اعتمــادًا علــى الصــور، والقــدرة على 
التوجــه التلقــائي صــوب الهــدف. أمــا SOM–C فيتضمــن وصلــةً للبي�انــات والقــدرة 
علــى اســتهداف الســفن البحريــة، ويمكنــه حمــل رأسٍ حــربيٍّ تقليــديٍّ أو رأسٍ 
مــزدوجٍ ومــداه يزيــد عــن 250 كــم، وربمــا جــرى اســتخدامه في ســوريا أو العــراق. 

ــن 300 كــم.  ــر م ــدى إلى أك وتطمــح تركيــا إلى زيــادة الم
صــاروخ كــروز الاســراتيجي: ظهــر أول الدلائــل الــي تشــر إلى أن لتركيــا 
والصواريــخ  المــدى  القصــرة  للصواريــخ  برامجهــا  تتجــاوز  طموحــاتٍ 
ــل إلى  ــدى يص ــه م ــيكون ل ــاروخ GEZGIN س ــح أن ص ــن الواض ــتي�ة. وم الباليس
نحــو 1000 كــم، وســتكون قاعدتــه في البحــر، مــع إمكانيــ�ة دمجــه في بعــض 
ــام  ــول اهتم ــاؤل ح ــى التس ــدة. ويبق ــة الجدي ــات التركي ــات والغواص الفرقاط
تركيــا المعلــن بصواريــخ كــروز البعيــدة المــدى فيمــا إذا كان مــن الممكــن أن 
تكــون بمنزلــة أنظمــةٍ لحمــل رءوسٍ نوويــةٍ أو كعناصــر لاســراتيجية التحــوط 

المســتقبل. النــووي في 
المتحــدة  الولايــات  مــن   SLAM–ER ALCMS علــى  تركيــا  اســتحوذت 
 BORA SRBMS طــورت  الصينيــ�ة،  التكنولوجيــا  علــى  وبنــ�اءً  الأمريكيــة. 
المــدى  طويلــة  باليســتي�ةٍ  صواريــخ  تطويــر  أيضًــا  تركيــا  وتــدرس  ــا.  محليًّ

كــروز. صــاروخ  بتطويــر  وتقــوم 



سباق التسلح الصاروخي في الشرق الأوسط 	3 2

	5 الإمارات العربي�ة المتحدة.

حصلــت الإمــارات العربيــ�ة المتحــدة علــى أول صــاروخ كــروز يتــم إطلاقــه مــن 
 .BLACK SHAHEEN ــاروخ ــو ص ــراج 2000، وه ــراز م ــن ط ــا م ــز طائراته ــو لتجه الج
ولــم تكــن الإمــارات العربيــ�ة المتحــدة راضيــةً عــن مجــرد شــراء أنظمــةٍ صاروخيــةٍ 
جاهــزةٍ للهجــوم الأرضي في عــام 2013، وقامــت بتوقيــع اتفاقيــة تعــاونٍ مــع صربيــ�ا 
لتطويــر صــاروخ ALAS ، وهــو صــاروخٌ يمكنــه ضــرب أهــدافٍ أرضيــةٍ يصــل مداهــا 
ر ALAS–C إصابــة أهــدافٍ بحريــةٍ. ولا يزال  إلى 25 كــم، كمــا يســتطيع الصــاروخ المطــوَّ
ــلحة  ــوات المس ــع الق ــة م ــل الخدم ــد دخ ــاروخ ق ــا إذا كان الص ــح م ــر الواض ــن غ م
ا  الإماراتيــ�ة. ويبــ�دو أن الإمــارات عازمــةٌ علــى الانتقــال مــن كونهــا مســتوردًا أساســيًّ
للأســلحة، مــع قاعــدةٍ صناعيــةٍ دفاعيــةٍ محــدودةٍ، إلى أن تصبــح منتجًــا للأســلحة 
المتقدمــة. وفي معــرض الدفــاع الــدولي )IDEX( لعــام 2021، كشــفت الدولــة عــن 
 HALCON SYSTEMS ــا. وعرضــت هالكــون عــدد مــن أنظمــة الأســلحة المطــورة محليًّ
الإماراتيــ�ة صــاروخ HAS–250، وهــو صــاروخٌ أرضيٌّ مضــادٌّ للســفن يبلــغ مــداه 
250 كــم، ويمكــن اســتخدامه أيضًــا ضــد الأهــداف الســاحلية الــي تنبعــث منهــا 

ــر تســكع LOITERING MUNITIONS تعمــل  ــرادار. وعُرضــت كذلــك ذخائ إشــارات ال
بالدفــع النفــاث، وهــي SHADOW 25 وحمولتهــا 25 كجــم، وSHADOW 50 وحمولتهــا 
50 كجــم، وكلاهمــا قــادرٌ علــى ضــرب أهــداف علــى مــدى يصــل إلى 250 كــم. 

وعرضــت هالكــون أيضًــا صــاروخ كــروز ناســف NASEF–S120 القــادر علــى مهاجمــة 
أهــداف بمــدى 90 كــم عنــد إطلاقــه مــن الأرض و120 كــم عنــد إطلاقــه مــن الجــو، 

. ومجهــز بأنظمــة ملاحــةٍ متصلــةٍ بالأقمــار الصناعيــة وباحــثٍ لــزريٍّ
ويبــ�دو أن معظــم الأنظمــة مجهــزةٌ بمحــركاتٍ صغــرةٍ ربمــا تكــون مصممــةً 
ــا، أو بخــرةٍ أجنبيــ�ةٍ. ولكــن تصميــم وإنتــ�اج محــركاتٍ مطــورةٍ  ومصنعــةً محليًّ
ــاتٍ أخــرى يبرهــن علــى جديــة طموحــات الإماراتيــن إلى تأســيس قــدراتٍ  ومكون
ةٍ. ولقــد  محليــةٍ علــى تطويــر وإنتــ�اج ذخائــرَ دقيقــةِ التوجيــه وطائــراتٍ مُسَــرَّ
اســتفادت الإمــارات مــن التعاون الرســي مــع الجهــات الدفاعية الأجنبيــ�ة، خاصةً 
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ــوب  ــع جن ــاون م ــدا التع ــ�ة. وب ــا الأجنبي ــرات والتكنولوجي ــل الخ ــق بنق ــا يتعل فيم
، وقــد أفــاد القاعدة الصناعيــة الدفاعيــة المزدهرة  إفريقيــا ملحوظًــا علــى نحــوٍ خاصٍّ
في دولــة الإمــارات العربيــ�ة المتحــدة بطــرقٍ متنوعــةٍ. وفي عام 2013 تمَّ إنشــاء مشــروعٍ 
ــا.  مشــركٍ بــن الإمــارات وجنــوب إفريقيــا لإنتــ�اج قنابــلَ انزلاقيــةٍ مصممــةٍ محليًّ
وربمــا تعمــل الإمــارات العربيــ�ة المتحــدة أيضًــا علــى برامــج صواريــخ كــروز الأخــرى، 
ا مــن التطويــر أو خاضعــةٌ لرقابــةٍ مشــددةٍ. وإذا قــررت  وهــي في المراحــل المبكــرة جــدًّ
الإمــارات العمــل علــى مشــاريع صواريــخ كــروز أطــول مــدى وأكــر طموحًــا، فقــد 

تســتفيد مــرةً أخــرى مــن ارتب�اطهــا بجنــوب إفريقيــا.
 Black ولقــد حصلــت دولــة الإمــارات العربيــ�ة المتحــدة علــى ترســانةٍ كبــرةٍ مــن
Shaheen ALCMS مــن فرنســا وATACMS T 2K SRBMS مــن الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة. وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود دليــلٍ علــى اســتخدام هــذه الأنــواع مــن 
الصواريــخ في العمليــة العســكرية الــي تقودهــا الســعودية في اليمــن، فقــد ورد أن 

الإمــارات اســتخدمت صواريــخ ALCM أقصــر مــدى ضــد الحوثيــن.

	6 مصر.

تعتــر مصــر واحــدةً مــن أوائــل الــدول الناميــة الــي ســعت إلى تطويــر قــدرات 
الصواريــخ الباليســتي�ة. وهــي تمتلك ترســانةً محــدودةً من الصواريخ البالســتي�ة 
ــتي�ة في  ــخ الباليس ــانة الصواري ــون ترس ــوي. وتتك ــاع الج ــروز والدف ــخ ك وصواري
ــا  ــة لتصوراته ــة الإقليمي ــس الطبيع ــا يعك ــدى؛ م ــرة الم ــخ قص ــن صواري ــر م مص

ــر 80. ــا LUNA–M وصق ــكود SCUD ولون ــمل س ــد. وتش للتهدي
ــك  ــذاتي، وتمتل ــور ال ــه بالقص ــم، ويوج ــداه 275–500ك ــكود بي م ــاروخ س الص
ــا بالاشــراك  مصــر القــدرة الأساســية علــى إنت�اجــه، وتــم تطويــر الصــاروخ لون
مــع كوريــا الشــمالية، وهــو صــاروخٌ ســوفييتيٌّ مــداه 450 كــم. وفي يوليــو 2012، 
ا للســفن مــن طــراز  وافقــت إدارة أوبامــا علــى بيــع 20 صــاروخ كــروز مُضــادًّ
هاربــون إلى مصــر، وهــو صــاروخٌ مضــادٌّ للســفن ويبلــغ مــداه 125كــم ويحمــل 

ــم. ــه 500 كج ــغ وزن ــ�ا يبل ــا حربيًّ رأسً
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ــرق  ــا في الش ــا تنظيمً ــوي وأفضله ــاع الج ــة الدف ــر أنظم ــد أك ــر أح ــك مص وتمتل
 MIM–23 HAWK الأوســط. وتشــتمل ترســاناتها علــى 12 بطاريــةً مــن صواريــخ هــوك
ــنة أرض–جــو مــع 78 قاذفــةً. ويبلــغ مــدى هــوك مــن 45 كــم إلى 50 كــم. وفي  المُحسَّ
عــام 1999، حصلــت مصــر علــى 32 صــاروخ باتريــوت مــن الولايــات المتحــدة، وهــو 
صــاروخٌ مصمــمٌ للدفــاع ضــد الصواريــخ الباليســتي�ة القصــرة والمتوســطة المــدى.

	7 قطر والكويت.

أن  تقاريــر  وذكــرت  رافــال.  مــن  لأســطولها  صاروخًــا   140 قطــر  طلبــت 
الطائــرات المقاتلــة »تايفــون Typhoon” الــي طلبتهــا الكويــت، يمكــن تســليحها 
ــن التوســع الأخــر  بصــاروخ “ســتورم شــادو Storm Shadow” البريطــاني. وتضمَّ
 SCALP /للقــوات المســلحة القطريــة شــراء طائــرات مقاتلــة متقدمــة مــزودة بـــ

Storm Shadow ALCMs مــن فرنســا وBP–12A SRBMs مــن الصــن.

	8  اليمن )الحوثيون(.

شــنت   ،2015 عــام  في  اليمــن  في  الســعودية  بقيــادة  التدخــل  بدايــة  منــذ 
ـران حملــةً صاروخيــةً وأطلقــت طائــراتٍ  ميليشــيا الحــوثي المدعومــة مــن إيـ
ةً واســعة النطــاق ضــد أهــدافٍ داخــل اليمــن والســعودية والإمــارات  مُسَــرَّ
العربيــ�ة المتحــدة. وتــم إطــاق عمليــاتٍ قتاليــةٍ أكــر نجاحًــا باســتخدام صــاروخ 
. وتــم اســتخدام صــاروخ  ا أن يكــون مــن أصــلٍ إيــرانيٍّ القــدس. ومــن المحتمــل جــدًّ
القــدس، في هجــومٍ علــى مطــار أبهــا وموقــع لشــركة أرامكــو في مدينــ�ة جــدة 
الســعودية، بالإضافــة إلى هجمــات القــدس علــى شــقيق وينبــع والريــاض، 
ومــرةً أخــرى علــى جــدة. ووقــع أكــر هجــومٍ مؤكــدٍ في 14 ســبتمبر 2019، في ضربــةٍ 
ــص،  ــق وخري ــة في بقي ــعودية الواقع ــو الس ــآت أرامك ــد منش ــقةٍ ض ــرةٍ منس كب
وخلــص فريــق خــراء الأمــم المتحــدة إلى أن الهجــوم لــم ينشــأ مــن اليمــن، وتكهــن 
بــأن الهجــوم قــد تــم إطلاقــه إمــا مــن إيــران أو العــراق. وأظهــر الهجــوم القيمــة 
القتاليــة والقــدرة التخريبيــ�ة لذخائــر التســكع البســيطة والألغــام الأرضيــة 
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ــة. ــة الضعيف ــ�ة الحيوي ــ�ة التحتي ــد البني ــتخدامها ض ــد اس ــوم عن ة للهج ــادَّ المض
مــن  الغالــب  في  تت�ألــف  الــي  اليمنيــ�ة  الصواريــخ  ترســانات  وضــع  أمــا 
ــا  ــري فيه ــا يج ــبب م ــدٍ بس ــر مؤك ــو غ ــدى فه ــرة الم ــتي�ة القص ــخ البالس الصواري

مــن حــروبٍ أهليــةٍ.

	9 الجزائر.

ــي  ــا ال ــمال إفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة في الش ــدول القليل ــن ال ــن ب ــر م الجزائ
أربــع  تجهــز  وتــم   .)SLCMS( الغواصــات  مــن  تُطلَــق  كــروز  صواريــخ  تحــوز 
غواصــاتٍ مــن أصــل ســت غواصــاتٍ روســية الصنــع مــن فئــة كيلــو مــن روســيا 
أنواعهــا  بعــض  اســتخدام  ويمكــن   3M14E KALIBR (RS–SS–30B) SLCM

ضــد الأهــداف البحريــة والبريــة. وفي عــام 2008–2009، تلقــت البــاد أيضًــا 
مــن روســيا صواريــخ كــروز KH–59(RS–AS–18 KAZOO)  تطلــق مــن الجــو. 
وتلقــت الجزائــر صواريــخ إســكندر قصــرة المــدى مــن روســيا في عــام 2017. 
ــدافٍ  ــة أه ــر لمهاجم ــخ كالي ــتخدمت صواري ــر اس ــأن الجزائ ــادت التقاريــر ب وأف

ــام 2019.  ــكريةٍ في ع ــاورةٍ عس ــال من ــةٍ خ بري

.	10 سوريا

(RS_) Bas�2009، اشــرت ســوريا مــن روســيا نظــام الدفــاع الســاحلي  في ع�ـام 
مــن  الأســرع   )3M55( الصــاروخ  يســتخدم  الــذي   ،tion3k55(SSC-5 Stooge)

الصــوت والقــادر علــى ضــرب أهــدافٍ علــى بعــد حــى 300 كــم. وفي عــام 2013، 
ــا مــن أن تنقــل الصواريــخ إلى حــزب الله في لبنــ�ان، شــنت إســرائي�ل ضرباتٍ 

ً
وخوف

جويــةً ضــد مواقــعَ مختلفــةٍ يعتقــد أنهــا مرابــض لتلــك الصواريــخ.
مــن  الغالــب  في  تت�ألــف  الــي  الســورية  الصواريــخ  ترســانات  وضــع  أمــا 
الصواريــخ البالســتي�ة القصــرة المــدى، فهــو غــر مؤكــدٍ بســبب مــا يجــري فيهــا 

ــةٍ. ــروبٍ أهلي ــن ح م
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العراق11	.

بــدأ العــراق في تســعيني�ات القــرن المــاضي عــدة مشــاريع لتحويــل الصواريــخ 
ة للســفن إلى صواريــخ كــروز للهجــوم الــري، بمــا في ذلــك  البالســتي�ة المضــادَّ
HY–2 الصيــي الصنــع إلى  الــذي يهــدف إلى تحويــل صــاروخ  برنامــج جنــن 
1000 كــم. ومــع ذلــك، لــم يتــم إحــراز تقــدمٍ كبــرٍ في  صــاروخ كــروز بمــدى 
المشــروع قبــل الغــزو الأمريكــي للبــاد. وخــال حملــة عــام 2003، أطلــق العــراق 
مــا مجموعــه خمســةُ صواريــخَ مــن طــراز HY–2 المعدلــة بشــكلٍ طفيــفٍ علــى 
أهــدافٍ بريــةٍ في الكويــت. وبالرغــم مــن أنــه لــم يتــم اعــراض أيٍّ منهــا، فشــلت 
جميعًــا في إصابــة أهدافهــا. وتــم تفكيــك ترســانة الصواريــخ المتبقيــة في العــراق 

في عــام 2003.

.	12 ليبي�ا

ــ�ا عــن برامجهــا النوويــة والصاروخيــة  وفي العــام نفســه )2003(، تخلــت ليبي
الســابقة بالاتفــاق مــع القــوى الغربيــ�ة.

الدفاعــات الصاروخيــة: اســتثمرت إســرائي�ل ومعظــم الدول العربيــ�ة في الخليج 
بكثافــةٍ في أنظمــة الدفــاع الصــاروخي القائمــة علــى أنظمــة صواريــخ أرض–جــو 
)SAMS(، لمواجهــة التهديــدات الفعليــة أو المحتملــة مــن قبــل العناصــر غــر 
ــ�ة  ــود الإيراني ــع الجه ــهم في دف ــك أس ــات أن ذل ــن المُفارَق ــة وإيــران. وم الحكومي
ــال  ــن خ ــيما م ــات، لا س ــذه الدفاع ــل ه ــراق مث ــا اخ ــخ يمكنه ــر صواري لتطوي

قــدرةٍ أكــر علــى المنــاورة.
وتشــمل الدفاعــات الإســرائيلية المتعــددة الطبقــات أنظمــة SAM المنتجــة 
ــا، مثــل IRON DOME، بالإضافــة إلى نظــام ARROW الــذي تــم تطويــره  محليًّ
ــة  ــات الصاروخي ــون الدفاع ــة. وتتك ــدة الأمريكي ــات المتح ــع الولاي ــاون م بالتع
الــي توفرهــا المملكــة العربيــ�ة الســعودية بشــكلٍ أســاسيٍّ مــن أنظمــة باتريــوت 
اســتخدامها  يمكــن  الــي   ،PAC 3 SAM المتقدمــة  القــدرات  ذات  المتطــورة 
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ضــد الطائــرات وصواريــخ كــروز والصواريــخ الباليســتي�ة، كمــا أنهــا طلبــت 
ــكيك في  ــم التش ــتي�ة. وت ــخ الباليس ــادٌّ للصواري ــامٌ مض ــو نظ ــام THAAD، وه نظ
كفــاءة دفاعــات PAC–3 الحاليــة في المملكــة العربيــ�ة الســعودية؛ حيــث فشــلت 
ــام  ــذ ع ــون من ــا الحوثي ــي أطلقه ــخ ال ــن الصواري ــد م ــراض العدي ــة في اع الأنظم
2017. وتمتلــك قطــر أيضًــا PAC 3S. وقــد طلبــت البحريــن PAC 3S مــن الولايــات 

ــيا.  ــن روس ــام S 400 م ــا نظ ــرت تركي ــام 2019، واش ــة في ع ــدة الأمريكي المتح
التصــدي لتهديــدات الصواريــخ الإقليميــة: اســتُخدمت الصواريــخ بوتــرةٍ 
متزايــدةٍ في الســنوات الأخــرة، ولا بــد مــن نهــجٍ أكــر شــمولً لمواجهــة التهديــدات 
ــدة المتعلقــة بالصواريــخ في المنطقــة. وينبغــي أن يكــون الهــدف علــى المدى  المُعقَّ
الطويــل هــو التعــاون للتحكــم في الأســلحة، بمــا في ذلــك الصواريــخ والقــدرات 
العســكرية الأخــرى. وبالرغــم مــن وجــود معايــر دوليــة تفــرض قيــودًا صارمــة 
ــا 300  ــغ مداه ــي يبل ــروز ال ــخ ك ــتي�ة وصواري ــخ الباليس ــر الصواري ــى تصدي عل
ــع  ــى صن ــادرةً عل ــا ق ــر، باعتب�اره ــرام فأك ــا 500 كيلوج ــر، وحمولته ــر فأك كيلوم

أســلحة الدمــار الشــامل؛ فــإن عمليــات التصديــر لا تتوقــف.
صواريــخ الســفن المــزودة بقــدرات هجــومٍ بــريٍّ ســاحليّ: بالإضافــة إلى 
ة للهجــوم الأرضي، شــهد الشــرق الأوســط أيضًــا انتشــار  صواريــخ كــروز المُعــدَّ
الصواريــخ المضــادة للســفن الــي لهــا دورٌ ثانــويٌّ في الهجــوم الــري. ويُســتخدم 
HARPOON BLOCK II الأمريكــي الصنــع في مهاجمــة أهــدافٍ بريــةٍ  الصــاروخ 
علــى مــدى يصــل إلى 124 كــم، أو 248 كــم في حالــة الطــراز الطويــل المــدى. وقــد 
ـر الصــاروخ إلى المغــرب والمملكــة العربيــ�ة الســعودية وتركيــا كمــا  تــم تصديـ
ــا صواريــخ HARPOON BLOCK II علــى مــن حاملــة  طلبتــ�ه قطــر. وفي مصــر حاليًّ
ــاء  ــرى إلغ ــد ج ــا لـــSIPRI فق ــن وفقً ــريعة AMBASSADOR IV، لك ــخ الس الصواري
ــر  ــك مص ــرائي�ل. وتمتل ــن إس ــط م ــت ضغ ــخ تح ــري للصواري ــوم ال ــدرة الهج ق
أيضًــا مجموعــةً مــن صواريــخ HARPOON BLOCK II الــي تُطلــق مــن الغواصات، 
ــدرة  ــع بالق ــت تتمت ــا إذا كان ــروف م ــر المع ــن غ ــه لا يــزال م ــن أن ــم م ــى الرغ وعل
ا 

ً
أيضًــا أســواق الأوروبيــ�ة  الدفــاع  ؛ وجــدت شــركات  بــريٍّ علــى شــن هجــومٍ 
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لأنظمــة الصواريــخ المضــادة للســفن في الشــرق الأوســط. وتــم تســليم صواريــخ 
إكسوســيت MM40 BLOCK 3 إلى مصــر والمغــرب وعمــان وقطــر والإمــارات، وهــي 
قــادرةٌ علــى القيــام بمهــام هجــومٍ بــريٍّ ويصــل مداهــا إلى 200 كــم. وبالإضافــة إلى 
ذلــك، تــم تصديــر صــاروخ RBS–15 MK3 الســويدي، الــذي يبلــغ مــداه أكــر مــن 

ــر. ــوم الأرضي إلى الجزائ ــه للهج ــن توظيف ــرٍ ويمك 200 كيلوم

صــاروخيٍّ  نظــامٍ  عــن  الإســرائيلية  رافائيــ�ل  شــركة  كشــفت   ،2021 عــام  في 
جديــدٍ يبلــغ مــداه 300 كــم يُطلــق عليــه اســم SEA BREAKER ويمكــن اســتخدامه 
كصــاروخٍ للهجــوم الأرضي أو ضــد الســفن. ووفقًــا لرافائيــ�ل، يمكــن إطــاق 
SEA BREAKER إمــا مــن الأرض أو البحــر، وهــو قــادرٌ علــى العمــل في المناطــق الــي 

 ،)GNSS( ــة ــة العالمي ــار الصناعي ــر الأقم ــة ع ــة الملاح ــطة أنظم ــا بواس ــم رفضه ت
ــا للتعــرف علــى الهــدف. وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن الصواريــخ  ويمتلــك نظامًــا آليًّ
ــن  ــر م ــا أك ــغ مداه ــي يبل ــا، ال ــا في تركي ــورة محليًّ ــفن ATMACA المط ــادة للس المض
220 كــم، قــادرة أيضًــا علــى مهاجمــة الأهــداف الســاحلية وفقًــا لبعــض التقاريــر.

ــرِدًا في اســتخدام الصواريــخ في  ختامــاً، شــهدت الســنوات الماضيــة تزايــدًا مُطَّ
ــدة  ــدات المعق ــة التهدي ــة لمواجه ــراءاتٍ في المنطق ــتدعي إج ــا يس ــو م ــة، وه المنطق
ــفافية  ــادة الش ــراءات زي ــذه الإج ــن ه ــاح. وم ــن الس ــة م ــذه النوعي ــة له المصاحِب
مــن خــال الآليــات المتعــددة الأطــراف ذات الصلــة، وتوضيــح المعايــر الدوليــة 
ــز  ــة، وتعزي ــة في المنطق ــكرية القائم ــات العس ــم التفاوت ــخ وتفاق ــأن الصواري بش
جهــود إدارة الصــراع واســتعادة الاتفــاق النــووي الإيــراني، والانخــراط في تدابــر بنــ�اء 
الثقــة والأمــن لإدارة المخاطــر ومعالجــة الأســباب الجذريــة للســباق العســكري.

* أكاديمي، جمهورية مصر العربي�ة
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عــام، يمكــن القــول إن غيــاب ضوابــط التســلح الصاروخي بشكل 
لمحصلــة  الرئيســية  الســمة  هــي  الأوســط،  الشــرق  في 
المؤشــرات الــي تشــر بدورهــا إلى أن هنــاك خلــاً في معادلــة القــوة الصاروخيــة. 
مخزونهــا  زيــادة  إلى  الأخــرة  العقــود  في  اتجهــت  المنطقــة  في  الــدول  فمعظــم 
في  الصــاروخي  الاســتخدام  عمليــة  كشــفت  المقابــل،  وفي  قدراتهــا.  وتحســن 
مــن  العديــد  بــن  والأزمــات  الصراعــات  تعــدد  ظــل  في  الأوســط،  الشــرق 
ــة  ــاك حال ــن أن هن ــرى، ع ــراف أخ ــاه أط ــا أو تج ــا بعضً ــة وبعضه ــوى الإقليمي الق
ــي  ــط ه ــرق الأوس ــة الش ــإن منطق ــة ف ــرات دولي ــا لمؤش ــي. فوفقً ــاف دفاع انكش
المنطقــة الأكــر اســتخدامًا للصواريــخ في العالــم بمــا يصــل إلى %90 مــن إجمــالي 

الاســتخدام الصــاروخي في العالــم.
ــكلة  ــى أن مش ــأن عل ــذا الش ــة في ه ــز التقديــرات الدولي ــر، ترك ــع الأم وفي واق
ــكلة  ــي مش ــاروخي ه ــف الص ــق بالمل ــا يتعل ــي فيم ــكل رئي ــط بش ــرق الأوس الش
إيرانيــ�ة بالأســاس، ســواء بالنظــر إلى تنــ�امي القــدرات الصاروخيــة الإيرانيــ�ة، أو 
ــن، ولا  ــراق واليم ــ�ان والع ــا في لبن ــر وكلائه ــار ع ــتخدام والانتش ــث الاس ــن حي م
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ــن  ــاروخي الإيــراني ضم ــج الص ــواء البرنام ــي لاحت ــه الأمريك ــل التوج ــيما في ظ س
وفي   .)1+5( المشــركة  العمــل  مجموعــة  باتفــاق  العمــل  إحيــاء  إعــادة  مســار 
المقابــل، تركــز تلــك التقديــرات علــى أن الأطــراف المقابلــة لإيــران تتجــه إلى تعزيــز 
القــدرات الدفاعيــة للتعامــل مــع التهديــد الإيــراني، ســواء في الخليــج أو بالنســبة 

ــا في هــذا الســياق. ــا الــي يتــم الإشــارة إليهــا أحيانً لإســرائي�ل، أو حــى تركي
لكــن -علميًــا- لا يمكــن اخــزال حالــة ســباق التســلح الصــاروخي في الإقليــم 
علــى هــذا النحــو، ربمــا قــد تكــون هــذه المظاهــر مرتبطــة حاليًــا بالتفاعــات 
الجاريــة في مناطــق الصــراع، وتوجــه إيــران لزيــادة وتحســن قدراتهــا الصاروخيــة 
كورقــة ضغــط علــى أكــر مــن طــرف، ومــن الجائــز القــول إن إيــران تشــكل مهددًا 
عــن  للاســتعاضة  كبديــل  الصاروخيــة  قدراتهــا  وتوظــف  الإقليــي،  للأمــن 
تراجــع قدراتهــا الجويــة مــن المقاتــات علــى وجــه التحديــد، لكــن هــذا الوضــع لا 
ينفــي أن مــن بــن الأطــراف الإقليميــة الأخــرى مــن يســعى بشــكل دائــم لحيــازة 
قــدرات صاروخيــة لأغــراض أخــرى. علــى ســبي�ل المثــال، يبــ�دو أن الأولويــة لــدى 

تركيــا في اســتخدام الصواريــخ للمواجهــة مــع الأكــراد.
هنــاك إشــكال آخــر يتعلــق بالموقــف مــن عمليــة ضبــط التســلح الصــاروخي. 
فعلــى الرغــم مــن أن حــروب الصواريــخ بــدأت مبكــرًا في الإقليــم مــع مــا عُــرف 
تَقُــدْ التســويات  لــم  المــدن خــال الحــرب العراقيــة الإيرانيــ�ة، لكــن  بحــرب 
السياســية للحــرب إلى وضــع ضوابــط للتســلح الصــاروخي، حيــث لــم تتشــكل 
خــرة إقليميــة لضبــط عمليــة التســلح. وخــال الحــرب الجاريــة في اليمــن، 
كان هنــاك اتجــاه لإدراج القــدرات الصاروخيــة ضمــن اتفــاق التســوية في شــقه 
الأمــي لتخلــي الحوثيــن عــن الأســلحة الثقيلــة، وتســليمها إلى طــرف محايــد، 
وهــو مــا ورد في مبــادرة »جــون كــري« وزيــر الخارجيــة الأمريكيــة الأســبق عــام 
2016، لكــن لــم يطــرح هــذا الســياق مجــددًا. لكــن لــم تمــر الأطــراف الإقليميــة 

بتجربــة أشــبه بالتجــارب الدوليــة لضبــط التســلح خــال فــرة الحــرب البــاردة.
ــط  ــة ضب ــة في عملي ــوضى الدولي ــة الف ــا لحال ــاك انعكاسً ــور أن هن ــن المتص م
والولايــات  أن روســيا  الإقليــي. صحيــح  الوضــع  الصــاروخي علــى  التســلح 
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المتحــدة جددتــا اتفاقيــة »ســتارت« عــام 2021 لمــدة خمــس ســنوات تاليــة، لكــن 
قبــل ذلــك كان هنــاك تــردد في تجديــد الاتفاقيــة مــن الجانــب الأمريكــي خــال 
إدارة الرئيــس »دونالــد ترامــب«، علــى خلفيــة مســاعي إدخــال الصــن ضمــن 
المنظومــة، لكــن فشــل هــذا المســعى، ويمكــن اســتعارة مــا كان يــردد حــول 
ــلح  ــع »التس ــيما داف ــة، ولا س ــن في الاتفاقي ــال الص ــة لإدخ ــع الأمريكي الدواف
الصامــت« للقــدرات الصاروخيــة مــن الجانــب الصيــي تجــاه روســيا والعكــس. 
ففــي حالــة الشــرق الأوســط هنــاك حالــة أقــرب إلى هــذا الســياق، حيــث لا 
تكشــف العديــد مــن القــوى الإقليميــة عــن دعــم الصــن وروســيا لترســاناتهم 
الصاروخيــة. في حالــة إيــران علــى ســبي�ل المثــال، يمكــن القــول إنها اعتمــدت على 
الصــن بشــكل أســاسي لبنــ�اء ترســانتها الصاروخيــة، بالإضافــة إلى روســيا الــي 
ــ�ة،  ــة الإيراني ــرب العراقي ــال الح ــراقي خ ــاروخي الع ــلح الص ــدرًا للتس ــت مص كان
وأصبحــت لاحقًــا هــي مصــادر التســلح الإيــراني، وبعــض التقاريــر تشــر إلى دور 

ــمالية. ــا الش لكوري
في هــذا الســياق، يمكــن القــول إن هنــاك حالــة مــن عــدم الشــفافية لتســلح 
العديــد مــن القــوى الإقليميــة لمصــادر التســلح الصــاروخي، يضــاف إليهــا عامــل 
ــث  ــة، بحي ــكال مختلف ــتخدامات بأش ــر للاس ــكل كب ــدرات بش ــك الق ــل تل تعدي
يمكــن تحويــل صواريــخ أرض – جــو على ســبي�ل المثال إلى صوارخ أرض – ســطح 
بحريــة كمــا جــرى في تحويــل الصــاروخ الصيــي C-802 الــذي اســتُخدم في الهجــوم 
ــيا  ــب المليش ــن جان ــف م ــة للتحال ــويفت( التابع ــ�ة )س ــفين�ة الإماراتي ــى الس عل
الحوثيــ�ة، ويشــمل هــذا التعديــل الــرأس الصــاروخي، وأحيانًــا أيضًــا يتــم تطويــر 

ذيــل الصــاروخ، وذلــك لملاءمــة الأهــداف المطلوبــة في عمليــة الاســتخدام. 
وهنــاك أســباب عديــدة لحالــة الانكشــاف الدفاعــي يمكــن الإشــارة إليهــا في 

هــذا الإطــار، أبرزهــا خمســة عوامــل جوهريــة، هــي:
العامــل الهيكلــي: ويتعلــق بمــدى قــدرة الجيــوش علــى مواكبــة تنــ�امي عمليــة 
اســتخدام الصواريــخ في الصراعــات والنزاعــات، إلى الدرجــة الــي يصعــب معهــا 
ــل  ــم الهائ ــع الك ــل م ــاروخي التعام ــاق الص ــات الإط ــدد جبه ــة وتع ــل كثاف في ظ
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مــن الصواريــخ، كمــا هــو الحــال بالنســبة لــكل مــن الســعودية والمناطــق التابعــة 
للشــرعية في اليمــن اللتــن تتعرضان باســتمرار لهجمــات صاروخية من المليشــيا 
الحوثيــ�ة في اليمــن. ومــع دخــول حــرب اليمــن عامهــا الثامــن فإنهــا قــد تتجــاوز 
ــة  ــخ بالمنطق ــا الصواري ــتخدمت فيه ــة اس ــرب إقليمي ــول ح ــي لأط ــدل الزم المع
بعــد حــرب الخليــج الأولى الــي جســدت أول تعريــف لمــا يُعــرف بـ»حــرب 
المــدن« الــي شــهدت إطــاق نحــو 600 صــاروخ تقريبًــ�ا علــى الجانبــن، وكذلــك 
ــزب  ــطيني�ة أو »ح ــل الفلس ــع الفصائ ــارك م ــدلاع مع ــع ان ــرائي�ل م ــة إس في حال
الله« اللبنــ�اني، بالإضافــة إلى القــدرات الصاروخيــة الــي تمتكلهــا المليشــيات 

العراقيــة الــي اســتخدمتها ضــد التواجــد العســكري الأمريكــي في العــراق.
الأبعــاد السياســية: وذلــك في ظــل عــدم قــدرة بعــض الــدول علــى الحصــول 
ــا،  ــرض عليه ــي تُف ــليحية ال ــود التس ــر إلى القي ــة بالنظ ــات دفاعي ــى منظوم عل
ـران وتركيــا. ففــي الحالــة الإيرانيــ�ة، حالــت العقوبــات الــي  كمــا في حالــي إيـ
ــلحة  ــى أس ــران عل ــول إي ــام دون حص ــكل ع ــراني بش ــلح الإي ــى التس ــت عل فُرض
متقدمــة، باســتثن�اء الفــرة القصــرة لســريان اتفــاق مجموعــة العمــل المشــركة 
ــت  ــي كان ــية ال ــة S- 300 الروس ــى منظوم ــت عل ــث حصل ــام 2015، حي )5+1( ع
ــام  ــة ع ــت الخدم ــا دخل ــح أنه ــى الأرج ــن عل ــام 2007، لك ــا ع ــدت عليه ــد تعاق ق
2017، لكنهــا زعمــت باســتمرار أنهــا لجــأت إلى تصنيــع منظومــات محليــة مثــل 

»خــرداد« وBavar-373، خــال تلــك الفــرة، ويعتقــد أنهــا تنشــرها في محيــط 
ــك  ــن تل ــد م ــى المزي ــول عل ــة إلى الحص ــت بحاج ــالي ظل ــة، وبالت ــآت النووي المنش
المنظومــات للتغطيــة الدفاعيــة بشــكل عــام. ولا يختلــف الأمر في الحالــة التركية، 
ــى  ــول عل ــم للحص ــرة الدائ ــاح أنق ــببً�ا في إلح ــج س ــروب في الخلي ــت الح ــد كان فق
ــل  ــت تتجاه ــنطن كان ــدة، إلا أن واش ــات المتح ــن الولاي ــة م ــات صاروخي منظوم
باســتمرار الطلــب التركــي لشــراء منظومــة )Patriot(، ولجــأت تركيــا إلى البديــل 
ــو.  ــف النات ــن حل ــة م ــة بديل ــى أنظم ــول عل ــت الحص ــروسي )S-400(، ورفض ال
ورغــم حصــول تركيــا عليهــا إلا أنهــا أعلنــت أنهــا بصــدد شــراء المزيــد منهــا مــن 

ــة.  ــة التركي ــة الدفاعي ــوة في التغطي ــود فج ــا وج ــد أيضً ــا يؤك ــيا، مم روس
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عامــل القــدرات: فقــد كشــفت التجربــة الإقليميــة الــي اندلعــت في المنطقــة 
ــور  ــاروخي، وقص ــاع الص ــوات الدف ــربي« فج ــع الع ــرف بـ»الربي ــا عُ ــاب م في أعق
الصواريــخ  ســيما  لا  الصواريــخ،  مــن  مختلفــة  لأنــواع  التصــدي  إمكانيــ�ة 
والفصائــل  المليشــيات  اســتخدمتها  الــي  تلــك  وخاصــة  المــدى،  قصــرة 
المســلحة في مناطــق الصراعــات. فقــد اضطــرت روســيا -علــى ســبي�ل المثــال- 
Buk-M2A, Tor-M2. Pantsir-S1, Pecho� لإلى نش�ـر منظوم�ـات له�ـا في س�ـوريا مثلـ

ra-M2 Systems. كمــا حصلــت الإمــارات علــى منظومــة Pantsir-S1 الروســية. 

وهنــاك اتجــاه لتحديــث المنظومــة في ســياق التعــاون المشــرك بــن الطرفــن. 
مــن  نوعيــات محــددة  الصــدد- إلى غيــاب  أيضًــا الإشــارة -في هــذا  يمكــن 
منظومــات الدفــاع، كالمنظومــات البحريــة. فعلــى ســبي�ل المثــال، تعرضــت 
نحــو ثــاث قطــع بحريــة تابعــة للتحالــف خــال الحــرب اليمنيــ�ة لقصــف 

ــة.  ــن الخدم ــا م ــاروخي أخرجه ص
المتحــدة  الولايــات  اتجــاه  مــع  الأوســط:  الشــرق  في  العســكرية  المتغــرات 
ــحبت  ا، س

ً
ــرق ــه ش ــراتيجية التوج ــياق اس ــكرية في س ــز أصولهــا العس إلى تعزي

واشــنطن العديــد مــن المنظومــات الدفاعيــة مــن العــراق وســوريا والخليــج 
لإعــادة نشــرها في بحــر الصــن الجنــوبي، وهــو مــا شــكل ثغــرة دفاعيــة هائلــة 
ــراتيجية  ــل اس ــن بدائ ــث ع ــي تبح ــج ال ــيما دول الخلي ــق، ولا س ــك المناط في تل
لتعويــض هــذه المنظومــات، وتــم تأجــر بعــض المنظومــات لفــرة مــن الفــرات 
ــدة إلى أن  ــات المتح ــر الولاي ــا تنظ ــ�ة. وربم ــة اليمني ــى الجبه ــواء عل ــة الأج لتغطي
تقليــل وجودهــا في العــراق وســوريا قــد يخفــف الضغــط علــى الحاجــة إلى تلــك 
ــم  ــاظ بك ــتمرار إلى الاحتف ــتلجأ باس ــور أن إيــران س ــن المتص ــن م ــات، لك المنظوم
ــواء  ــد، س ــيلة تهدي ــم كوس ــكل دائ ــراق بش ــاروخي في الع ــزون الص ــن المخ ــل م هائ
الولايــات  حلفــاء  ضــد  حــى  أو  المحــدود،  شــكله  في  الأمريكــي  الوجــود  ضــد 

ــرائي�ل.  ــيما إس ــراق، لا س ــن الع ــا م
ً

ــة انطلاق ــدة في المنطق المتح
 ظهــور آليــات هجوميــة جديــدة واســتخدامها علــى نطــاق واســع: مثــل 
علــى  الصواريــخ،  تحمــل  الــي  الهجوميــة  )الدرونــز(  طيــار  دون  الطائــرات 
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نحــو مــا جــرى اســتخدامه في الهجــوم علــى منشــآت نفــط أرامكــو الســعودية، 
أكــر مــن مــرة مــن جانــب المليشــيات الحوثيــ�ة بدعــم إيــراني. وتشــر تقديــرات 
ــرس  ــيات الح ــة، أو مليش ــيا العراقي ــتخدمت المليش ــا اس ــه ربم ــة إلى أن أمريكي
الثــوري الإيــراني، تلــك الصواريــخ المحمولــة علــى الطائــرات المســرة )الدرونــز( 
للهجــوم علــى »أرامكــو« مــن العــراق وليــس مــن اليمــن، تــم ذلــك في منتصــف 
ــى  ــه عل ــلوب ذات ــ�ة الأس ــيا الحوثي ــتخدمت المليش ــا اس ــن لاحقً ــام 2019، لك ع
جبهــات الصــراع الداخلــي في مواجهــة القــوات الحكوميــة والقــوات المشــركة. 
ــران  ــتخدام إي ــى اس ــرات عل ــور مؤش ــو ظه ــا ه ــياق أيضً ــذا الس ــد في ه والجدي
للطائــرات المســلحة بالصواريــخ في حــرب ناقــات النفــط بينهــا وبــن إســرائي�ل 

خــال عــام 2021. 

اتجاهات جديدة:

كمــا ســلفت الإشــارة، لا يوجــد اتجــاه إقليــي لعمليــة ضبــط التســلح بشــكل 
عــام والصــاروخي بشــكل خــاص، هنــاك معضــات عديــدة في هــذا الســياق، 
ــار  ــة في إط ــة الحالي ــة في المرحل ــوى الإقليمي ــى الق ــة عل ــن المراهن ــه لا يمك ــا أن منه
التوتــرات الإقليميــة، ومســاعي العديــد مــن القــوى للتمــدد الإقليــي، بالإضافــة 
إلى صعوبــات الســيطرة علــى المليشــيات والفصائل المســلحة أو الفاعلين ما دون 
الدولــة في المنطقــة الــي تســتحوذ علــى قــدرات صاروخيــة. وفي المقابــل، هنــاك 
اتجاهــات جديــدة للتعامــل مــع هــذا الوضــع، تنــ�درج في عــدد مــن المقاربــات، منهــا 

علــى ســبي�ل المثــال: 
خفــض التصعيــد: اتجهــت الأطــراف المنخرطــة في بعــض الصراعــات إلى 
في  الأمــي  الانخــراط  لخفــض  كمســار  التصعيــد  خفــض  سياســات  اعتمــاد 
الصراعــات بشــكل عــام، ومــن بينهــا تقليــل الهجمــات الصاروخيــة بشــكل 
خــاص، وأبــرز الأمثلــة علــى ذلــك حالــة الصــراع الســوري، حيــث أنشــات 
روســيا مناطــق خفــض التصعيــد الــي ســاهمت -إلى حــد كبــر- في ترتيــب 
الوضــع الأمــي في ســوريا، لكــن موســكو ظلــت تواجــه باســتمرار قيــام تــل أبيــب 
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بتوجيــه ضربــات صاروخيــة لســوريا بدافــع اســتهداف عمليــات نقــل الصواريــخ 
الإيرانيــ�ة إلى هنــاك. وفي واقــع الأمــر هنــاك إشــارات متضاربــة في هــذا الســياق، ففــي 
أعقــاب المباحثات الروســية الإســرائيلية الــي جرت بــن الرئيس الــروسي »فلاديمير 
بوتــن« ورئيــس الــوزراء الإســرائيلي »نفتــالي بينــت« في منتجــع ســوتشي )أكتوبــر 
2021(، أشــارت تقاريــر إلى أن روســيا ســعت إلى دفــع إســرائي�ل للتراجــع عــن الهجمات 

الصاروخيــة الــي تشــنها علــى ســوريا. في المقابــل، أفــادت تقاريــر أخــرى بــأن الجانــب 
الإســرائيلي ربما ســعى إلى الحصول على مســاحة أكبر من حرية الحركة لاســتهداف 

القوافــل الإيرانيــ�ة الــي تحمــل الصواريــخ إلى ســوريا.
تقويــض الدوافــع: في ســياق الحــوار الاســراتيجي الأمريكي-العــراقي، تــم 
التوصــل إلى خطــة عمــل مشــركة بشــأن طبيعــة الوجــود العســكري الأمريكــي 
في العــراق، وهــو الســبب الــذي اســتخدمته إيــران باســتمرار لتبريــر قيــام وكلائهــا 
ــاق  ــن الاتف ــة، ويتضم ــفارة الأمريكي ــكرية والس ــد العس ــى القواع ــوم عل بالهج
اخــزال الوجــود العســكري إلى الحــد الأدنى الممكــن للتعــاون العســكري العــراقي–

ــة،  ــات القتالي ــاء العملي ــع إنه ــارات، م ــب والاستش ــال التدري ــي في مج الأمريك
ورغــم عــدم قبــول إيــران بهــذه الصيغــة، وتأكيدهــا علــى ضــرورة إنهــاء الوجــود 
ــول  ــى الأص ــة عل ــات الصاروخي ــراق؛ إلا أن الهجم ــام في الع ــكل ع ــي بش الأمريك

ــاق. ــد الاتف ــت بع ــراق تراجع ــية في الع ــكرية والدبلوماس العس

تحسين القدرات الدفاعية الصاروخية:

يمكــن الإشــارة إلى أن الاتجاهين الســابقين أقــرب إلى التفاهمــات والتكتيكات 
ــراف، أو  ــلوكيات الأط ــن س ــد م ــود إلى الح ــن يق ــا ل ــا منهم ــنّ أيً ــية، لك السياس
يتوقــع معهــا الاتجــاه إلى الحــد مــن ســباقات التســلح الصــاروخي، حيــث يمكــن 
النظــر إلى أن معادلــة الاشــتب�اك وطبيعــة الوضــع الســياسي محددان أساســيان، 
ــالي  ــراق، وبالت ــة في الع ــات المواجه ــن أولوي ــدة ضم ــات المتح ــع الولاي فإيــران تض
ــود  ــع الوج ــل تراج ــط بعام ــات مرتب ــع في الهجم ــد أو التراج ــض التصعي ــإن خف ف
العســكري الأمريكــي. لكــن في اليمــن فــإن جــولات المباحثــات الســعودية-



إشكاليات الدفاع الصاروخي في الشرق الأوسط 	4 6

ــوده إيــران  ــذي تق ــراع ال ــدة الص ــض ح ــى خف ــ�ا عل ــس ميدانيً ــم تنعك ــ�ة ل الإيراني
بالوكالــة عــر المليشــيا الحوثيــ�ة في اليمــن، وكلاهمــا لا يعالــج جــذور المشــكلة مــن 
الأســاس، وهــي امتــاك القــدرات والاســتخدام بــا ضوابــط. لــذا، هنــاك اتجــاه 
ــر  ــر أك ــه ع ــارة إلي ــن الإش ــة يمك ــدرات الدفاعي ــن الق ــد لتعزيــز وتحس متصاع

مــن مؤشــر، ومنــه علــى ســبي�ل المثــال:
بنــ�اء مظلــة دفاعيــة ضــد الصواريــخ الإيرانيــ�ة: وهــو الاتجــاه الــذي تحفــز 
هــذا  -في  ويشــار  إنشــائه.  علــى  وإســرائي�ل  الخليــج  دول  المتحــدة  الولايــات 
الســياق- إلى »مشــروع مانهاتــن« كمشــروع أمريكــي لبنــ�اء شــبكة دفاعيــة 
الخليجيــة  التطبيــع  اتفاقيــات  توظيــف  إلى  تســعى  إســرائيلية-خليجية، 
الإســرائيلية في الجانــب العســكري لمواجهــة التهديــد الإيــراني، ويهــدف المشــروع 
ــدول  ــة ل ــدرات الصاروخي ــى تعزيــز الق ــكري عل ــاق العس ــادة الإنف ــل زي إلى تحوي
ـران في ســياق عمليــة ســباق التســلح أو الوصــول إلى تــوازن  الخليــج مقابــل إيـ
ــردع، ويمكــن تعزيــز عمليــة الإنفــاق علــى الدفــاع ومشــاركة عمليــة تحســن  ال
القــدرات لــدول الخليــج بالاســتفادة مــن المنظومــات الأمريكيــة المتاحــة إلى 

جانــب القــدرات الإســرائيلية المتمثلــة في »القبــة الحديديــة«.
ويمكــن القــول إن الســعودية لــم تنخــرط بعــد في هــذا المســار، إذ ربمــا تعمــل 
ــي  ــرات ال ــن التقدي ــد م ــاك العدي ــة وأن هن ــة، خاص ــل مختلف ــاد بدائ ــى إيج عل
تشــر إلى الشــكوك الــي تســاور الريــاض بســبب تراجــع الدعــم الأمريكــي لهــا في 
الحــرب علــى اليمــن مثــاً، وقــد تزايــدت هــذه الشــكوك مــع ســحب منظومــات 
الدفــاع الصاروخيــة ممــا ســمح بخلــق فجــوة دفاعيــة اســتفادت منهــا المليشــيا 
الحوثيــ�ة. كذلــك، هنــاك مخــاوف بشــأن الذخائــر الصاروخيــة الــي يفــرض أن 
تدعــم بهــا الولايــات المتحــدة ســبع منظومــات )THADD( يفــرض أن تتســلمها 
الريــاض بدايــة مــن عــام 2023، في حــن تقــارن الســعودية بــن هــذا النهــج 
ــا  ــم تركي ــا، وتدع ــم إيــران دفاعيً ــي تدع ــيا ال ــس لروس ــج المعاك ــي والنه الأمريك
ــا  ــة، منه ــة للغاي ــروط مرن ــاروخي وبش ــاع ص ــات دف ــه- بمنظوم ــت ذات -في الوق
عمليــة تســديد المدفوعــات، إلى جانــب الشــراكة في التصنيــع ولا ســيما الذخائــر.
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نائــب  ســلمان«  بــن  »خالــد  الأمــر  بهــا  قــام  الــي  الزيــارة  إلى  ويُنظــر 
زيــارة  أنهــا  علــى   ،2021 أغســطس  في  روســيا  إلى  الســعودي،  الدفــاع  وزيــر 
استكشــافية للتعــاون العســكري بشــكل عــام، وربمــا لاختبــ�ار الموقــف حــال 
اتجهــت الســعودية إلى تنشــيط العلاقــات مــع روســيا، في ظــل تلويــح الولايــات 
ــات في إطــار قانــون »كاســتا«. وفي حقيقــة الأمــر  المتحــدة -باســتمرار- بالعقوب
فــإن الولايــات المتحــدة هــي الــي تدفــع شــركاءها باســتمرار إلى البحــث عــن 
ــا  ــة، كم ــة الدفاعي ــن الحال ــى تحس ــركاء عل ــدرات الش ــن ق ــد م ــي تح ــل، فه بدائ
أن المنظومــات الــي تنتجهــا الولايــات المتحــدة مكلفــة مــن الناحيــة الاقتصاديــة 
ــة  ــة التركي ــر إلى الحال ــط النظ ــن فق ــية. ولا يمك ــا الروس ــت بنظيرته ــا قُورن إذا م
في هــذا الصــدد، حيــث فرضــت الولايــات المتحــدة عليهــا عقوبــات بســبب 
الحصــول علــى منظومــة )إس 400(، بــل أيضًــا هنــاك حالــة الهنــد الــي اتجهــت 
إلى الخيــار الــروسي أيضًــا. صحيــح أن وضــع تركيــا يبــ�دو أصعــب بالنظــر إلى 
كونهــا عضــوًا في الناتــو، وأن العلاقــات مــع روســيا قــد تشــكل تهديــدًا؛ لكــن لــم 

تضــع واشــنطن بدائــل اســراتيجية مقبولــة بالنســبة لتركيــا.
ــون  ــد تك ــا، فق ــية أيضً ــ�ارات سياس ــدًا لاعتب ــروسي مفي ــار ال ــون الخي ــد يك ق
روســيا وســيطًا أفضــل بــن الخليــج وإيــران مــن الولايــات المتحــدة، ففــي حالــة 
كــون روســيا هــي المــورد المشــرك لمنظومــات الدفــاع للطرفــن فقــد يســاهم 
ــة  ــن لتهدئ ــن الطرف ــاطة ب ــل في الوس ــب دور أفض ــيا للع ــاق روس ــك في انط ذل
الأوضــاع في مناطــق الصــراع، ولا ســيما اليمــن. لكــن -مــن جانــب آخــر- تظــل 
ــة التــوازن ومعادلــة التوتــر في آن واحــد،  إســرائي�ل قاســمًا مشــركًا آخــر في معادل
فمســاعي واشــنطن لتعزيــز العلاقــات الدفاعيــة بــن إســرائي�ل والخليــج ســرفع 
مســتوى العــداء الإيــراني لــدول الخليــج، لكــن المــرور عــر إســرائي�ل قــد يســاهم في 
تفــادي العقوبــات الأمريكيــة. فعلــى ســبي�ل المثــال، عــززت الهنــد مــن علاقاتهــا 
العســكرية مــع إســرائي�ل، وعــادت أنقــرة مــرة أخــرى إلى فتــح قنــوات الاتصــال 
معهــا، بالإضافــة إلى روســيا ذاتهــا الــي توظــف العلاقــة مــع إســرائي�ل في جانــب 

منهــا لتهدئــة التوتــر مــع الولايــات المتحــدة.



إشكاليات الدفاع الصاروخي في الشرق الأوسط 	4 8

هنــاك زاويــة أخــرى يمكــن النظــر إليهــا، لمــاذا لــم تلجــأ الــدول الخليجيــة إلى 
اعتمــاد مظلــة دفاعيــة موحــدة يمكــن أن تكــون عوضًــا عــن المخاوف أو الشــكوك 
ــرد علــى هــذا الســؤال  ــا مــا يتــم ال ــ�اط الدفاعــي مــع إســرائي�ل، وغالبً مــن الارتب
بــأن هنــاك تب�اينــ�ات في إطــار مقاربــات العلاقــات الخليجيــة الإيرانيــ�ة، إلى حــد 
التقــارب بــن بعــض الــدول الخليجيــة مــع إيــران، مثــل ســلطنة عمــان وقطــر. 
وهنــاك إشــارة أخــرى تتعلــق بعامــل التشــغيل الــي تتكــرر دائمًــا في التقديــرات 
الغربيــ�ة، وهــي أن الخــرات الخليجيــة لا تســمح بالقــدر الــكافي لإدارة وتشــغيل 
منظومــات دفاعيــة، وأنهــا تحتــاج باســتمرار إلى المســاعدة الخارجيــة. لكــن في 
واقــع الأمــر مــن المتصــور أن هــذا الجانــب دعــائي -إلى حــد كبير- أكــر منــه واقعًا. 
وربمــا ينطــوي علــى تن�اقــض، حيــث تشــر التقديــرات الغربيــ�ة إلى تفــوق إيــران 
علــى الخليــج فيمــا يتعلــق بالقــدرات الصاروخيــة الهجوميــة والدفاعيــة، لكــن 
لا يشــار بــأي شــكل إلى مســئولية الولايــات المتحــدة عــن هــذا الخلــل في التــوازن، 
خاصــة وأن تلــك التقديــرات تشــر إلى أن عامــل التفــوق لا يتوقــف علــى العنصــر 
البشــري فقــط، وإنمــا في قــدرة إيــران علــى تطويــر المنظومــات الصاروخيــة، وهــو 

مــا يؤكــد علــى بُعــد المســئولية الأمريكيــة.
مــن الأهميــة بمــكان الإشــارة إلى أن هنــاك ســيلً كبــرًا مــن الملاحظــات علــى 
ــرب  ــة الح ــيما في تجرب ــرائيلية، ولا س ــة« الإس ــة الحديدي ــة »القب ــة منظوم فاعلي
الرابعــة بــن إســرائي�ل والفصائــل الفلســطيني�ة عــام 2021، فقد تمكنــت الفصائل 
مــن تطويــر قدراتهــا الصاروخيــة إلى مديــات أطــول ممــا كانــت عليــه في الســابق، 
الكثافــة  عامــل  جانــب  إلى  لهــا،  التصــدي  في  للإخفــاق  المنظومــة  وعرضــت 
الصاروخيــة الــي اســتخدمتها الفصائــل والــي كان لهــا تأثــر في إعــادة تقييــم وضع 
المنظومــة عســكريًا. ففــي أعقــاب الحــرب تــم تشــكيل لجنــة للتقييــم، ولجــأت 
إســرائي�ل إلى الولايــات المتحــدة لســد الفجــوة بالحاجــة إلى المزيــد مــن الدعــم 
للمنظومــة، حيــث القصــور في عــدد البطاريــات المطلوبــة للتغطيــة الدفاعيــة 
الشــاملة، ويعكــس هــذا الســياق نتجيــة مفادهــا أنه لا يشــرط أن تكــون منظومة 
»القبــة الحديديــة« هــي النمــوذج الــذي يُفضــل استنســاخه في منطقــة الخليــج.
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بن�اء منظومات متعددة الطبقات:

دفاعيــة  منظومــة  تدشــن  بصــدد  أنهــا  ـران  إيـ أعلنــت   ،2019 أكتوبــر  في 
مقــر  قائــد  قيــام  لــدى  الدفاعيــة  التحديــات  لمواجهــة  الطبقــات  متعــددة 
ــز  ــ�اح مرك ــوي بافتت ــم موس ــواء عبدالرحي ــوي الل ــاع الج ــ�اء« للدف ــم الأنبي »خات
قيــادة جديــد في منطقــة عســلوية وجزيــرة خــارك بمحافظــة بوشــهر. وبحســب 
في  التحكــم  هــو  المركــز  إنشــاء  مــن  الهــدف  فــإن  الإيرانيــ�ة  الإعــام  وســائل 
للجيــش  الجــوي  الدفــاع  لوحــدات  مباشــر  وتوجيــه  شاســعة،  مســاحة 
ــع  ــة جمي ــاد، ومراقب ــوبي للب ــاحل الجن ــى الس ــزة عل ــوري المتمرك ــرس الث والح
ــدات  ــزة والمع ــدث الأجه ــتخدام أح ــج وباس ــواء الخلي ــة في أج ــركات الجوي التح
ـران حــول الأهــداف  المحليــة. وعلــى الرغــم مــن الإشــارات الــي قدمتهــا إيـ
والدوافــع وحــى مكونــات مشــروع بنــ�اء مظلــة دفاعيــة، إلا أن كل تلــك الأبعــاد 
ـران  لا تــزال محاطــة بالغمــوض، وهــو الســلوك التقليــدي الــذي تنتهجــه إيـ

ــم. ــكل دائ بش
ــدة  ــية في قاع ــن الروس ــ�ة للتجربت ــاكاة إيراني ــة مح ــوة بمثاب ــذه الخط ــد ه وتع
حميميــم الروســية في ســوريا والــي تحيطهــا موســكو بمنظومــة شــاملة، وأيضًــا 
إســرائي�ل الــي قامــت بإنشــاء نظــام متعــدد الطبقــات في العــام نفســه بالتعــاون 
مــع الولايــات المتحــدة، ومــن الواضــح بالنســبة لإيــران أن إقــدام إســرائي�ل علــى 
ــ�ة  ــخ الإيراني ــازن الصواري ــار مخ ــل انتش ــأتي في ظ ــة ي ــا الدفاعي تعزيــز منظومته
في المنطقــة لــدى وكلائهــا في العــراق وســوريا ولبنــ�ان، وتنــ�امي قــدرة إيــران علــى 
تحســن تلــك المنظومــات فنيًــ�ا لإصابــة الأهــداف بشــكل دقيــق، بالإضافــة 
لاحتمــالات اســتخدامها مــن جانــب إيــران والــوكلاء ضــد إســرائي�ل مــن أي مــن 

ــاحات. ــك الس تل
وتضمّنــت هــذه المنظومــة الرئيســية عــدة منظومــات راداريــة ودفاعيــة، منها 
الــرادار والدفــاع الجــوي للجيــش والحــرس الثــوري في منطقــة عســلوية وجزيــرة 
و»مرصــاد«  و»تــاش«   »1 إم  و»تــور  و»طبــس«  »مطلــع«  وهــي  خــارك 
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ــبي�ل  ــى س ــا عل ــياق ومنه ــذا الس ــات في ه ــدة ملاحظ ــاك ع ــن هن ــان«، لك و»كيه
المثــال: أنــه لا يعتقــد ببســاطة أن هــذه الأنظمــة الــي ســوف يتــم دمجهــا في بنــ�اء 
المنظومــة متعــددة الطبقــات، وذلــك بالنظــر إلى أن تلــك المنظومــات ليســت 
الأحــدث أو الأكفــأ بــن المنظومــات الإيرانيــ�ة، فهنــاك منظومــات جديــدة منهــا 
علــى ســبي�ل المثــال )بــاور 373( في 2012 ومنظومــة )خــرداد 15( الــي تمثــل الجيل 
الأحــدث في المنظومــات المحليــة، وخاصــة أن الأخــرة يجــري التعويــل عليهــا منــذ 
ــق  ــوق مضي ــو-4 ف ــوك آر كي ــال ه ــة جلوب ــار الأمريكي ــرة دون طي ــقاط الطائ إس
ــد  ــرف بع ــم تع ــه ل ــا أن ــا. كم ــم ربطه ــوف يت ــه س ــارة إلى أن ــم الإش ــم يت ــز، ول هرم
ــرَ منــاورات لاختبــ�ار  ْ ُ

كفــاءة عمليــة التشــبيك متعــددة المنظومــات، حيــث لــم ت
ــاورات  ــرائيلية في من ــات الإس ــ�ار المنظوم ــرى اختب ــا ج ــو م ــى نح ــام عل ــذا النظ ه

ــركة. ــرائيلية مش أمريكية-إس
هنــاك تصــور آخــر، وهــو حاجــة إيــران لتعزيــز وضعهــا الدفاعــي بشــكل عــام، 
وعــدم قصــره علــى نشــر منظومــة S-300 الروســية، الــي ســتحتاج إلى نشــر 
العديــد مــن المنظومــات لتأمينهــا مــن جهــة أو إســنادها مــن جهــة أخــرى، حيــث 
لا يعتقــد أنهــا ســتقوم بنشــر كافــة البطاريــات الروســية في منطقــة واحــدة 
ـرات تشــر إلى أن  في ظــل تهديــدات عديــدة، خاصــة وأن العديــد مــن التقديـ
ــخ،  ــن الصواري ــدود م ــدد مح ــات وع ــع بطاري ــى أرب ــط عل ــت فق ــران حصل طه
وبالتــالي تحتــاج إلى إســناد مــن منظومــة تســتخدم صواريــخ محليــة، ويؤكــد 
ــبي�ل  ــى س ــاد« عل ــخ »صي ــ�اج صواري ــع إيــران في إنت ــو توس ــر وه ــاهد آخ ــك ش ذل
المثــال لإمــداد »بــاور 373«، كمــا ســتعتمد في تلــك العمليــة علــى تقنيــ�ة روســية، 
ــد  ــ�ة وبالتحدي ــك التقني ــرب إلى تل ــات أق ــى منظوم ــاد عل ــر الاعتم ــا يفس ــو م وه
“Tor-M1” الــروسي. فبحســابات التغطيــة يعتقــد أن S-300 قــد تكــون أفضــل 

ــ�ة  لتغطيــة المجــال الإيــراني في الخليــج والــي تتقاطــع مــع انتشــار قواعــد أجنبي
 HMS عديــدة منهــا دائــرة الأســطول الخامــس الأمريكــي والقاعــدة البريطانيــ�ة
في البحريــن، لكنهــا قــد لا تكــون الأكــر أمانًــا والأكــر ســرعة في رد الفعــل في حالــة 

ــات. ــدد الاتجاه ــوم متع هج
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ورغــم تحســن قــدرات الــرادارات الإيرانيــ�ة الــي يتطلــب نشــرها في إطــار 
مشــروع الدفــاع متعــدد الطبقــات، لكــن يعتقــد أيضًــا أنهــا لا تــزال في حاجــة إلى 
مزيــد مــن التطويــر لرصــد بعــض الأهــداف الموجــودة في الخليــج في حــال مــا إذا 
اســتخدمت في الهجــوم المضــاد، ومنهــا علــى ســبي�ل المثــال صواريــخ DF-3 لــدى 
الســعودية، بالإضافــة إلى مــا إذا قــررت الولايــات المتحــدة اســتخدام F-22 أو 
اســتخدام أي مــن الولايــات المتحــدة وإســرائي�ل لـــ)F-35(. لكــن يظــل أن القــدرات 
الحاليــة أو الــي يجــري تطويرهــا مــن جانــب إيــران تصعــب علــى الطــرف الآخــر 
اســتخدام آليــات أكــر قــدرة علــى المنــاورة والتخفــي، وبالتــالي تراهــن علــى وضــع 

صعوبــات أمــام الطــرف الآخــر.
في الأخــر، مــن المتصــور أن هنــاك قصــورًا في الوضــع الدفاعــي الصــاروخي 
ــل  ــى عام ــب عل ــادة الطل ــب زي ــور لا يتطل ــذا القص ــة ه ــة، وأن معالج في المنطق
ســباق التســلح، بقــدر الحاجــة إلى سياســات تســلح رشــيدة، فضــاً عــن تعزيــز 
الانتقــال إلى التســويات السياســية بــدلً مــن تعزيــز مســار دفــع الأطــراف 
ــتب�اك في  ــرة الاش ــاع دائ ــ�اه إلى اتس ــب الانتب ــث يج ــم، حي ــكل دائ ــرب بش إلى الح
الشــرق الأوســط الــي لــم تعــد تقتصــر علــى القــوى الإقليميــة، لكــن يجــب 
ــ�ا مــن هــذا الصــراع يرتبــط -في الوقــت ذاتــه- بمســار صــراع  النظــر إلى أن جانبً
ــر إلى  ــدة تنظ ــات المتح ــك أن الولاي ــا ش ــم، ف ــرى في العال ــوى الك ــس الق أو تن�اف
دور الصــن في دعــم إيــران عســكريًا وتســليحيًا، وبالتــالي فــإن جانبًــ�ا مــن المعركــة 
مــع إيــران ينطــوي علــى بُعــد العلاقــة مــع الصــن، وهــو مــا ســتكون لــه ارتــدادات 

ــط.  ــرق الأوس ــى الش عل
ولا يمكــن التقليــل مــن المخــاوف بشــأن التهديــدات الصاروخيــة الإيرانيــ�ة في 
الإقليــم، لكــن النهــج الــذي تدفــع إليــه الولايــات المتحــدة بحتميــة الارتبــ�اط مــع 
إســرائي�ل ســزيد مــن الاحتقــان الإيــراني تجــاه الأطــراف الــي تتجــه إلى التعــاون 
العســكري مــع إســرائي�ل، ولــن تنظــر إلى ذلــك علــى أن اتجــاه لتعزيــز الوضــع 
الدفاعــي؛ بــل علــى العكــس مــن ذلــك، تنظــر إليــه علــى أنــه اتجــاه لتعزيــز الموقف 
الهجــومي، فضــاً عــن ارتــدادات أخــرى تتعلــق بطبيعــة الأمــن القــومي العــربي، 
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ولا ســيما في ظــل معــرك القضيــة الفلســطيني�ة الــي لا يمكــن اســتبعادها مــن 
المعادلــة، فكمــا ينظــر إلى أن الاتفاقيــات الإبراهيميــة لتعزيــز الســام في المنطقــة، 
لا يجــب -في الوقــت ذاتــه- البحــث عــن بدائــل اســراتيجية للســام مــع إيــران. 
ويتعــن علــى إيــران أن تبــ�ادر إلى تب�ديــد المخــاوف العربيــ�ة مــن التمــدد الإيــراني 
في الإقليــم. ومــن المتصــور أن امتــاك إيــران للقنبلــة النوويــة هــو أمــر وارد، وبــا 
شــك ســراكم هــذه النتيجــة مــن المخاطــر الإقليميــة، وســتدفع القــوى الإقليمية 

الأخــرى بشــكل عــام إلى مــا هــو أخطــر مــن ســباق التســلح التقليــدي.
قــد يتطلــب الحــد مــن السياســات التن�افســية وســباقات التســلح مراجعــة 
السياســات الأمريكيــة تجــاه المنطقــة بشــكل عــام، فالاســتمرار في الحفــاظ علــى 
ــب  ــن جان ــولً م ــد مقب ــم يع ــراتيجي ل ــدأ اس ــرائي�ل كمب ــكري لإس ــوق العس التف
العديــد مــن الأطــراف الإقليميــة، وهــو مــا يضاعــف مــن اتجــاه القــوى الإقليميــة 
للبحــث عــن بدائــل مماثلــة، بتعزيــز العلاقــات مــع روســيا والصــن. وبينمــا 
تلــوم الولايــات المتحــدة هــذه الأطــراف علــى هــذا التوجــه، فإنهــا لــم تقــدم 
الدعــم والإســناد الملائــم لهــا، بــل وتتقــدم الأولويــات الأمريكيــة علــى مصالــح 

ــك. ــن ذل ــم ع ــد ينج ــا ق ــات م ــ�ار تداعي ــع في الاعتب ــاء دون الوض الحلف

 *رئيس وحدة التسلح بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية 
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3القوة الصاروخية البحرية
*لواء بحري أ .ح/ محفوظ محمـد طه مرزوق

صواريــخ الصواريخ  هــى  للســفن  المضــادة  البحريــة 
موجهــه تــم تصميمهــا لإصابــة ســفن الســطح 
 )Inertial guidance(  بدقــة عاليــة بإســتخدام نظــام توجيهــه بالقصــور الــذاتى
خــال مرحلــة الطــران الأولى ... وعنــد الإقــراب مــن الهــدف يتــم تشــغيل 
In�( أو بالأشــعة تحــت الحمــراء )Active Radar Homing( ىنظـ�ام توجيهـ�ه رادارى

ــاد  ــر الإتح ــدف، ويعت ــدام باله ــان الإصط ــاً لضم ــن مع frared Homing( أو الأثن

الســوفيتى هــو أول مــن أنتــج هــذا الســاح الفعــال ضــد ســفن الســطح وذلــك 
SS-( ــاروخ ــج الص ــث أنت ــام 1957  حي ــداً فى ع ــاردة وتحدي ــرب الب ــرة الح ــال ف خ

ــه  ــح ل ــه رادارى يتي ــام توجي ــز بنظ ــاروخ مجه ــو ص ــو، وه ــماه النات ــا أس N-2( كم

ــل  ــدى 20 مي ــى م ــه ح ــة عالي ــم بدق ــرة الحج ــطة والكب ــفن المتوس ــة الس إصاب
)Radar Horizon ًوهــو مــدى الأفــق الــرادارى تقريبــ�ا(

ويمكــن إطــاق هــذه الصواريــخ مــن ســفن الســطح )لنشــات صواريــخ 
ــاروخ  ــا ص ــق عليه ــة يطل ــذه الحال ــرادات( وفى ه ــرات / ط ــات / مدم / فرقاط
ســطح / ســطح  )Surface to Surface Missile(... أو مــن الطائــرات )قاذفــات 
القنابــل / المقاتــات / طائــرات المــرور البحــرى / طائــرات الهيلوكوبــر( وفى 
هــذه الحالــة يطلــق عليهــا صواريــخ جــو ســطح )Air to Surface Missile( أو مــن 
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الغواصــات )مــن وضــع غطــس( أو مــن الســاحل، ويشــار أنــه تــم تطويــر مــدى 
ــرادارى )60  ــق ال ــدى الاف ــال م ــاث أمث ــوق ث ــافات تف ــخ إلى مس ــذه الصواري ه
ــذه  ــم ، وفى ه ــن 200 ك ــر م ــل إلى أك ــا لتص ــم وتعدته ــوالى 110 ك ــرى( ح ــل بح مي
An�(  الحالـ�ة يطلـ�ق علـ�ى الصـ�اروخ اسـ�م الصـ�اروخ الطـ�واف المضـ�اد للسـ�فن 

   )ti-ship cross Missile

أولًا- أهم العمليات البحرية التى إستخدمت فيها الصواريخ 
المضادة للسفن:

كان أول إســتخدام لهــذه الصواريــخ فى القتــال فى أكتوبــر عــام 1967 عندمــا 
قامــت القــوات البحريــة المصريــة بإغــراق المدمــرة الإســرائيلية إيــات داخــل الميــاة 
الإقليميــة المصريــة أمــام مدين�ة بورســعيد بإســتخدام لنشــات الصواريخ الروســية 
الصنــه طــراز كومــار . وفي أعقــاب ذلــك توالــت عمليــات اســتخدام الصواريــخ 
المضــادة للســفن في المعــارك البحريــة، ومنهــا علــى ســبي�ل المثــال الحــرب الهنديــة - 
الباكســتاني�ة عــام 1971، حيــث نفــذت البحريــة الهنديــة غارتــن باســتخدام نفــس 
ــائر  ــملت الخس ــي. وش ــتاني�ة في كرات ــة الباكس ــدة البحري ــى القاع ــخ عل الصواري
الرئيســية مدمرتــن وســفين�ة إمــداد بالوقــود وســفين�ة نقــل ذخــرة، ومــا يقــرب من 
اثنــي عشــرة ســفين�ة تجاريــة، والعديــد مــن الســفن الصغــرة. كمــا دمــرت المرافــق 

الســاحلية الرئيســية، بمــا في ذلــك صهاريــج تخزيــن الوقــود والمنشــآت البحريــة.
لنشــات  بــن  تصادميــة  معــارك  أول  حدثــت   1973 أكتوبــر  حــرب  وفي 
ــات  ــن لنش ــك ب ــورية، وكذل ــخ الس ــات الصواري ــرائيلية ولنش ــخ الإس الصواري
الصواريــخ المصريــة والإســرائيلية، وحدثــت خســائر بــن الجانبــن، وخــال 
ــت  ــخ، وأثبت ــد الصواري ــاع ض ــات الدف ــتخدام لمنظوم ــرز أول اس ــارك ب ــذه المع ه
ــك  ــ�ة. وكذل ــفن الحربي ــى الس ــد عل ــذا التهدي ــورة ه ــن خط ــد م ــا في الح فاعليته
ــث  ــفن، حي ــادة للس ــخ المض ــتخدمت الصواري ــام 1982 اس ــد ع ــرب فوكلان في ح
أطلقــت طائــرة مقاتلــة / قاذفــة أرجنتينيــ�ة صــاروخ جــو ســطح فرنــي طــراز 
أكسوســيت AM-39 علــى المدمــرة البريطانيــ�ة شــيفيلد وأغرقتهــا. كمــا اســتخدم 



5 7 القوة الصاروخية في الشرق الأوسط	

ــا. ــان وأعطبته ــى جلامورج ــرى تس ــة أخ ــرة إنجليزي ــد مدم ــاروخ ض ــس الص نف
مرورهــا  أثنــ�اء  »ســتارك«  الأمريكيــة  الفرقاطــة  أصيبــت   1987 عــام  وفي 
بالخليــج العــربي بنفــس الصــاروخ مــن طائــرة عراقيــة طــراز مــراج F-1 وتعرضت 
للتلــف. وفي عــام 2006 أطلــق حــزب الله اللبنــ�اني صاروخًــا ســاحليًا موجهًــا علــى 

ــا. ــعر INS Hanit( 5( وأعطبه ــراز س ــرائيلية ط ــة الإس القرويط

ثانيً�ا- الدفاع ضد الصواريخ المضادة للسفن:

الســفن  ضــد  الموجهــة  الصواريــخ  خطــورة  العمليــات  هــذه  كل  عكســت 
وحجــم التهديــد الكبــر عليهــا، خاصــة أن لهــذه الســفن بصمــة راداريــة وحرارية 
لا يمكــن إخفاؤهــا، ممــا يزيــد مــن احتماليــة التوجيــه الدقيــق للصــاروخ لإصابــة 
ــاع  ــات الدف ــا بمنظوم ــفن وتطويره ــم الس ــادة تصمي ــا إلى إع ــا دع ــدف، مم اله

ــابي والســلبي ضــد هــذا التهديــد، وذلــك علــى النحــو التــالي: الإيج
 الدفاع الإيجابي:�	

وهو ما يتطلب تجهيز الوحدات البحرية بالمنظومات الآتي�ة:
منظومة صواريخ سطح جو مضادة للصواريخ. 

.)ECM) (Electronic Counter measures( منظومة إعاقة إلكتروني�ة إيجابي�ة
منظومة مدفعية مضادة للطائرات أعيرة من 57 – 76 مم موجهة بالرادار.

 CIWS) ( Close In( الطلقــات  ســريعة  المــدى  قصــرة  مدفعيــة  منظومــة 
weapon System( وهــي مدفعيــة موجهــة راداريًــا ذات أعــرة 20 ملــم – 30 

ملــم، ولهــا معــدل عــالٍ مــن إطــاق النــران )2500 – 3000 طلقــة/ ق( مثــل 
.)Goalkeeper( )PHalamx( والجــول كيــر  الفالانكــس 

Electro Mag�( �ـية  �ـات الكهرومغناطيس �ـد الموج �ـة ض �ـراك خداعي �ـة ش  منظوم
ــن  ــك م ــخ، وذل ــاق ورادار الصواري ــدة الإط ــداع رادارات وح netic decoys( لخ

ــ�ة )Chaffs( علــى مســافات مختلفــة. خــال إطــاق رقائــق معدني
 )Infra-Red decoys( منظومــة شــراك خداعيــة مــن الأشــعة تحــت الحمــراء

التوجيــه الحــراري للصــاروخ. لخــداع 
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 الدفاع السلبي:�	
 Stealth( حيــث يتــم تقليــل البصمــة الراداريــة باســتخدام تكنولوجيــا الإخفــاء
Technology( أثنــ�اء تصميــم وتصنيــع الســفين�ة لتقليل مدى اكتشــاف الســفين�ة 

ــدى  ــل م ــفين�ة لتقلي ــة للس ــة الحراري ــل البصم ــة. وتقلي ــه الراداري ــم التوجي بنظ
اكتشــاف الســفين�ة بنظــم التوجيــه علــى الأشــعة تحــت الحمــراء.

لأنظمــة يجــب أن تكــون مدعومــة بمنظومــات  ويشــار إلى أن كل هــذه ا
ــرددات  ل ــددة ا ــات رادارات متع )ESM( ومنظوم ــلبي  ــروني س ــتطلاع إلك اس
لصواريــخ في وقــت مناســب، وأجهــزة  لخصائــص لاكتشــاف ا ومختلفــة ا
وحــل  لارتفاعــات،  وا لســرعات  وا لســر  ا خطــوط  لحســاب  كمبيوتــر 
لبحــث  وا المبكــر  للإنــذار  كاملــة  ومنظومــات  لنــران  ا إطــاق  مســائل 
ســفن  يمكــن  بمــا   ،)C4ISR( لســيطرة  وا لقيــادة  وا والمتابعــة  لاســتطلاع  وا
ســواء  للصواريــخ،  لحاملــة  ا المعاديــة  لوحــدات  ا اكتشــاف  مــن  لســطح  ا
قبــل  تدميرهــا  لمحاولــة  طائــرات  أو  غواصــات  أو  ســطح  ســفن  كانــت 
نفســه  وخ  لصــار ا خــداع  أو  تدمــر  محاولــة  لفشــل  ا لــة  حا وفي  لإطــاق،  ا

المختلفــة. طيرانــه  مراحــل  خــال 
الدفاع عن حاملات الطائرات ضد الصواريخ الموجهة:�	

تبحــر حامــات الطائــرات ضمــن تشــكيل مــن الوحــدات البحريــة الســطحية 
Carri�(  المتع�ـددة المه�ـام )ط�ـرادات/ مدم�ـرات/ فرقاطات / س�ـفن إم�ـداد.. إل�ـخ (
er Strike Group( وينظــم الدفــاع عــن هــذه المجموعــة في نطاقــات دفاعيــة كالآتي:

النطــاق الأول: طائــرات مقاتلــة مــن الحاملــة نفســها يتــم دفعهــا علــى بعــد 
 )Combat Air patrol Stations) (CAP( مئــات الأميــال لاحتــال مناطــق مــرور 
 Airborne( طــوال 24 ســاعة / يــوم – 7 أيــام / أســبوع، تدعمهــا طائــرة هــوك أي
early warning) (AEW( وتقــوم بمهــام البحــث والاكتشــاف والتميــز والتصييــف، 

الطائــرات  إليهــا لتدميرهــا، وفي حالــة نجــاح بعــض مــن  المقاتــات  وتوجيــه 
المقاتــات  تقــوم  للســفن  مضــادة  صواريــخ  وإطــاق  الاقــراب  في  المعاديــة 

ــو . ــا في الج ــخ وتدميره ــع الصواري ــل م بالتعام
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النطــاق الثــاني: في حالــة نجــاح بعــض هــذه الصواريــخ في الاخــراق يتــم التعامــل 
معها بواســطة الســفن المرافقة باســتخدام منظومات الدفاع الســابق الإشــارة إليها.

 Anti-ship( ثالثًا- ظهور الصواريخ الباليستي�ة المضادة للسفن
:)Ballistic Missiles

منــذ الاســتخدام الأول للصواريــخ الطوافــة ضــد ســفن الســطح في عــام 
ــر  ــم تطوي ــود، ت ــدى 5 عق ــى م ــة، وعل ــة المصري ــوات البحري ــطة الق 1967 بواس

النوعيــة مــن الصواريــخ بزيــادة مداهــا وســرعتها وبتغيــر مســاراتها  هــذه 
أثنــ�اء الطــران وبتعــدد أنظمــة توجيههــا وذلــك لزيــادة فاعليتهــا، إلا أن طــران 
ــذه  ــرعة ه ــوى لس ــدودًا قص ــع ح ــوي وض ــاف الج ــل الغ ــخ داخ ــذه الصواري ه
الصواريــخ بمــا لا يزيــد علــى ســرعة الصــوت، وأيضًــا علــى المــدى الفعــال 
ــد  ــا يح ــرات مم ــن الكيلوم ــات م ــع مئ ــى بض ــد عل ــا لا يزي ــخ بم ــذه الصواري له
مــن إمكانيــ�ه زيــادة أبعــاد منطقــة المنــع، وكان الحــل هــو اســتخدام الصواريــخ 

الباليســتي�ة للخــروج مــن الغــاف الجــوي. 

 الدور الحاسم للصواريخ الباليستي�ة المضادة للسفن في العمليات البحرية:�	
يتبــع الصــاروخ الباليســي مســارًا خــارج الغــاف الجــوي لإطــاق رأس حــرب 
واحــدة وعــدد مــن الــرءوس الخداعيــة )Decoys( حيــث يطلــق الصــاروخ مــن 
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القــاذف بعــد إشــعال محــرك الدفــع عنــد النقطــة )A( مــن الشــكل الجانــي. عنــد 
النقطــة 2 )نفــس الشــكل( تســقط المرحلــة الأولى ويتــم تشــغيل المرحلــة الثانيــ�ة 
ــون  ــا تك ــادة م ــاروخ. وع ــة للص ــل المصمم ــدد المراح ــا لع ــة طبقً ــل التالي ــم المراح ث
الصواريــخ الباليســتي�ة المضادة لســفن الســطح ذات مرحلــة واحــدة أو مرحلتين.
ثــم يبــ�دأ الصــاروخ رحلــة حــرة بعــد إســقاط المحــركات ليقطــع مســافات كبــرة 
 Maneuverable reentry( بســرعات عاليــة ثــم تبــ�دأ المركبــات العائــدة والمنــاورة
ــأرض  ــوي ل ــاف الج ــودة إلى الغ ــوادع )Decoys( في الع vehicles ) (MARVs( والخ

بســرعات تصــل إلى 18,000 ميــل في الســاعة مــع تقليــل ســرعتها لتهيئــ�ة ظــروف 
أفضــل لراداراتهــا الذاتيــ�ة للبحــث عــن واكتشــاف الأهــداف البحريــة.

مزايا الصواريخ الباليستي�ة المضادة لسفن السطح:�	
تتميز هذه الصواريخ بميزتين رئيسيتين، هما:

الأولى: مــدى طــران أطــول بكثــر ممــا يمكــن أن تكــون عليــه صواريــخ طوافــة 
مــن نفــس الحجــم حيــث يصــل مــدى هــذه الصواريــخ إلى 5000 كــم. وبديهــي 
أن طــران الصــاروخ الطــواف لهــذه المســافة عــر الهــواء ســيتطلب كميــات أكــر 
بكثــر مــن الوقــود، ممــا يزيــد مــن حجــم الصــاروخ ويجعــل مركبــات الإطــاق 

أكــر ويســهل اكتشــافها واعتراضهــا وتدميرهــا.
الثاني�ة: ســرعة أعلى بكثير حيث تصل ســرعة الصواريخ الباليســتي�ة لأكثر من 
8 أمثال سرعة الصوت )سرعة الصوت في الهواء 1235 كم / الساعة( مما يشكل 
صعوبــة كبــرة في اعــراض هــذه الصواريــخ مقارنة بالصواريــخ الطوافــة التي تقل 

ســرعتها عن ســرعة الصوت، وذلــك لقصر الوقت المتاح لعمليــات الاعتراض.
ونتيجــة للمزايــا الحاســمة الســابق ذكرهــا للصواريخ الباليســتي�ة للســفن والتي 
ضاعفــت أبعــاد مناطــق المنــع عــدة مــرات، وزادت مــن ســرعة الصــاروخ ليصبح من 
7 – 8 أمثــال ســرعة الصواريــخ الطوافــة الــي جعلــت عمليــة الاعــراض والتدمــر 
للصــاروخ صعبــه للغايــة. واعتــر الخــراء أن هــذا الصــاروخ قــد غــرّ قواعــد اللعبــة 
)Game Changer(، وأنــه يقــدم ســاحًا غــر مســبوق لقــوة بحريــة أقــل لتحقيــق 

المنــع )Sea Denial( لقــوات بحريــة متفوقــة عليهــا مــن تنفيــذ عمليــات بحريــة أو 
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اســتخدام البحــر )Sea Use( داخــل منطقــة معينــ�ة، وذلــك من خــال ردع هــذه القوة 
نظــرًا لجســامة الخســائر الــي يمكــن أن تلحقهــا هــذه الصواريــخ ضــد مجموعاتــه 

القتاليــة وتحديــدًا المجموعــات الضاربــة لحامــات الطائــرات.
عيوب الصواريخ الباليستي�ة في الاستخدامات البحرية:�	

إن أهــم عيــوب الصواريــخ الباليســتي�ة هــو عــدم دقــة توجيــه رأس الحرب، 
ففــي أفضــل الأحــوال وبعــد الاســتخدام المكثــف للحلــول التكنولوجيــة الــي 
ــ�ا فــإن هــذه الدقــة لــن تقــل عــن 370 مــرًا مــن موقــع الهــدف،  ظهــرت حديثً
ــ�ة  ــداف ثابت ــد أه ــخ ض ــذه الصواري ــتخدام ه ــم اس ــة إذا ت ــي مثالي ــالي فه وبالت
علــى الأرض، أو إذا تــم اســتخدامها بــرأس نوويــة، أمــا إذا تــم اســتخدامها 
ســقوط  يعــي  هــذا  فــإن  تقليديــة  وبــرأس  متحركــة  بحريــة  أهــداف  ضــد 
الصــاروخ في البحــر دون تأثــر علــى الهــدف، وذلــك يشــكل تحديًــا كبــرًا في 
ــ�ة  ــادر العلني ــض المص ــد بع ــن تأكي ــم م ــى الرغ ــهولة عل ــاوزه بس ــن تج ــه يمك أن
ــخ  ــذه الصواري ــه له ــم والتوجي ــم التحك ــوروا نظ ــا ط ــيا قبله ــن وروس أن الص
لإصابــة أهــداف بحريــة متحركــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، هنــاك عــدد مــن 

ــا: ــرى ومنه ــوب الأخ العي
صعوبــة إدارة سلســلة القتــل )Killing Chain(: حيــث تبــ�دأ سلســلة القتل لهذه 
الصواريــخ بالاكتشــاف البعيــد للأهــداف الســطحية علــى مســافات لا تقــل عن 
2000 كــم مــن ســاحل المنطقــة الممنوعة، وهــذا المدى يســتحيل تحقيقه بــأي رادار 

ســاحلي لقيــود فيزيائيــ�ة خاصــة بطبيعــة انتشــار الموجــات الكهرومغناطيســية. 
وحــى ردارات خلــف الأفــق )Over Horizon Radars( لا تســتطيع القيــام بهــذه 
الغواصــات  أو  البعيــد  للاســتطلاع  طائــرات  اســتخدام  ويصعــب  المهمــة. 
أو ســفن الســطح الحربيــ�ة / المدنيــ�ة لســهولة اكتشــافها ومنعهــا بواســطة 
التشــكيلات الضاربــة المصاحبــة لحامــات الطائــرات وتعرضهــا للتدمــر في 

ــاف. ــة للاكتش ــافات الضروري ــدات للمس ــذه الوح ــراب ه ــرورة اق ــوء ض ض
وحــى في حالــة اســتخدام الأقمــار الصناعيــة للاكتشــاف أو طائــرات موجهــة 
بــدون طيــار لهــا القــدرة علــى الاقــراب الآمــن مــن الحاملــة، فإنــه يصعــب المتابعة 
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والمراقبــة المســتمرة لتحديــد براميــرات الأهــداف المعاديــة وتصنيفهــا، أي تميــز 
نوعهــا: هــل هــي أهــداف كاذبــة / شــراك خداعيــة / ســفن تجاريــة / ســفن 
ــل  ــة قب ــات ضروري ــي عملي ــخ؟. وه ــد.. إل ــفن صي ــة / س ــفن حليف ــدة / س محاي

اســتكمال سلســلة القتــل لتفــادي توجيــه الضربــة نحــو أهــداف غــر مرغوبــة.
ــاح  ــة نج ــى في حال ــخ: ح ــذه الصواري ــد ه ــة ض ــة متكامل ــم دفاعي ــود نظ وج
فيــه  يشــك  مــا  )وهــو  والتميــز  والتصنيــف  والمراقبــة  والتتبــع  الاكتشــاف 
ــا حــى الآن( فــإن المرحلــة التاليــة الــي  ــا حقيقيً كاتــب المقــال لأنــه يمثــل تحديً
Nervous Sys�( والــي تعتــر الجهــاز العصــي )C4ISR(  تعتمـ�د علـ�ى منظومـ�ة

tem( لسلســلة القتــل مشــكوك في كفــاءة عملهــا أيضًــا. فمــن المعــروف أنــه 

مــن الضــروري اســتخدام منظومــات اتصــالات وقيــادة وســيطرة وكمبيوتــر 
وتحديــد مواقــع بالأقمــار الصناعيــة بــن كل مــن مراكــز الاكتشــاف والعمليــات 
الوقــت  معلومــات  علــى  بنــ�اء  الصــاروخ  مســار  في  والتحكــم  النــران  وإدارة 
)Real Time( وكــذا التحكــم في رأس التوجيــه وبالــذات في المرحلــة  الحقيقــي 
ــة.  ــة عالي ــي ودق ــت الحقيق ــات في الوق ــك معلوم ــب ذل ــث يتطل ــ�ة، حي النهائي
الاتصــال  لوســائل  كثيفــة  اســتخدامات  وتتطلــب  معقــدة  عمليــات  وكلهــا 
الــي يمكــن أن يتــم إعاقتهــا وإرباكهــا بالكامــل مــن خــال أعمــال الحــرب 
خاصــة  الســيبراني�ة،  والحــرب  الإلكــروني  والخــداع  الإيجابيــ�ة  الإلكترونيــ�ة 
أن وحــدات المجموعــات البحريــة الضاربــة مجهــزة بمنظومــات قــادرة علــى 

تنفيــذ هــذه الأعمــال بكفــاءة.
ــاره  ــ�اء مس ــاروخ أثن ــراض الص ــن اع ــل يمك ــلة القت ــة لسلس ــل التالي في المراح
منــذ  الخدمــة  في  موجــودة  بصواريــخ  نفســها  الحــرب  رأس  أو  الباليســي 
 The Aegis Ballistic( منتصــف التســعيني�ات، مثــل المنظومــة الأمريكيــة إيجيــس
Missile Defense System( المضــادة للصواريــخ والــي تحملهــا طــرادات ومدمرات 

ــاء. ــة للحلف ــرى تابع ــة وأخ أمريكي
وفي هــذا الصــدد، يشــار إلى أن الولايــات المتحــدة تقــوم حاليًــا بتطويــر منظومة 

حديثــ�ة محمولــة بحــرًا تحقــق مــا يلي:
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زيادة مدى الاكتشاف للصاروخ منذ إطلاقه وخلال مراحل طيرانه المختلفة.
زيادة قدرات التمييز بين رأس الحرب والشراك الخداعية.

زيادة دقة تحديد موقع الهدف وتوجيه الصاروخ المضاد للصواريخ.
تطوير ليزر عالي الطاقة لتدمير الصاروخ في منتصف المسار.

تطوير شراك خداعية لخداع أنظمة توجيه رأس الحرب.
وذلــك يــؤدي في النهايــة إلى التقليــل مــن فاعليــة هــذه الصواريــخ ضد الســفن 

الحربيــ�ة الــي تملكهــا البحريــات الأقوى.
لأمــر  ليســتي�ة قــد يــؤدي إلى كارثــة: في واقــع ا اســتخدام الصواريــخ البا
حجــم  في  عظــى  دولــة  ضــد  الــردع  تحقيــق  إمكانيــ�ة  في  شــكوك  ك  هنــا
ــة  ــد دول ــه ض ــ�ة تحقيق ــن إمكاني ــم م ــى الرغ ــة عل لأمريكي ــدة ا ــات المتح الولاي
لولايــات المتحــدة وروســيا وعــدد مــن  تملــك قــوات بحريــة أقــل قــدرة، فا
لحظــة  ليســي  با صــاروخ  أي  اكتشــاف  علــى  القــدرة  لديهــم  النيتــو  دول 
مستشــعرات  باســتخدام  المــاضي  القــرن  ســبعيني�ات  منــذ  إطلاقــه 
ــا  ــل رأسً ــد تحم ــخ ق ــذه الصواري ــث إن ه ــة، وحي ــار الصناعي لأقم ــة في ا خاص
وصــول  قبــل  اكتشــافه  أو  رصــده  يمكــن  لا  مــا  وهــو  تقليديــة،  أو  نوويــة 
15 دقيقــة مــن وقــت   – 12 رأس الحــرب وانفجارهــا، أي بعــد حــوالي مــن 
ــادة  ــئ للق ــم الخاط ــب الفه ــان عواق ــن ضم ــه لا يمك ــاروخ؛ فإن ــاق الص إط
ــذي  ــم ال ــدى رد فعله ــوم وم ــوع الهج ــن ن ــى ع ــة العظ ــكرين في الدول العس

قــد يكــون نوويًــا ويــؤدي إلى كارثــة.

رابعًا- أمثلة تطبيقية على إستخدام الصواريخ الباليستي�ة 
:(Sea Denial Strategy) المضادة للسفن فى تنفيذ إستراتيجية المنع

ــم  ــا في فه ــتدلال به ــن الاس ــي يمك ــة ال ــن الأمثل ــد م ــارة إلى العدي ــن الإش يمك
ــال:  ــبي�ل المث ــى س ــات عل ــذه التطبيق ــن ه ــع، وم ــراتيجية المن اس
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روسيا وتطبيق استراتيجية المنع في شبه جزيرة القرم:

كمــا كان الاتحــاد الســوفيتي هــو أول مــن صنــع صاروخًــا باليســتيً�ا مضــادًا 
لســفن الســطح في الســبعيني�ات مــن القــرن الماضي، وهــو الصاروخ الــذي أطلق 
عليــه الغــرب )SS-NX-13(؛ إلا أنــه لــم يدخــل الخدمــة لإدراجــه ضمــن الصواريــخ 
 (Stra� ةالاسرتاتيجية التـي ش�ـملتها محادث�ـات الح�ـد م�ـن الأس�ـلحة الاسرتاتيجية

.tegic Arms Limitation Talks) (SALT) وحديثًــ�ا تــم تنفيــذ هــذه الاســراتيجية في 

 )A2 – AD( ــتخدام ــدم اس ــول وع ــع ودخ ــة من ــاء منطق ــرم بإنش ــرة الق ــبه جزي ش
لــردع أي قــوات بحريــة أجنبيــ�ة تحــاول القيــام بــأي عمليــات عســكرية في المنطقــة 
كمــا هــو موضــح علــى الخريطــة، حيــث تــم نشــر صواريــخ طوافــة مضــادة 
ــة  ــاحلية طواف ــخ س ــة، وصواري ــرات مقاتل ــة علــى طائ ــطح محمل ــفن الس لس
أســرع مــن الصــوت، وأنظمــة دفــاع جــوي )S-400 / S-300( مدعومــة بمنظومــات 

.)C4ISR( متطــورة للبحــث والاســتطلاع والمتابعــة والقيــادة والســيطرة

باليســي  بإدخــال صــاروخ  العالــم  قــد ســبقت  أن روســيا  إلى  كمــا يشــار 
  (Game Changer)ــة ــد اللعب ــر قواع ــراء يغ ــره الخ ــطح يعت ــفن الس ــاد لس مض
وهــو الصــاروخ (Iskander – M) الــذي تصــل ســرعته إلى 6 – 7 مــاخ ويحمــل رأسًــا 
حربيــ�ة ضخمــة تصــل إلى 800 ك ويبلــغ مــداه 500 كــم، مــع قــدرة الصــاروخ علــى 
ــن  ــرة م ــراب الأخ ــة الاق ــة في مرحل ــارات مختلف ــات ومس ــى ارتفاع ــاورة عل المن
الهــدف ممــا يجعــل اعتراضــه بنطاقــات الدفاعــات المضــادة للصواريــخ الموجــودة 
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في الخدمــة حاليًــا والمشــار إليهــا ســابقًا صعبًــا للغايــة، خصوصًــا إذا تــم إطلاقــه 
مــع شــراك خداعيــة وأعمــال إعاقــة إلكترونيــ�ة إيجابيــ�ة وســلبي�ة.

الصين وتطبيق استراتيجية المنع في منطقة بحر الصين الجنوبي:

Sea Denial Strate�(  عل�ـى الس�ـياق ال�ـروسي، نف�ـذت الصيـن اسرتاتيجية المن�ـع
ــى  ــة عل ــاد الموضح ــوبي بالأبع ــن الجن ــر الص ــة )A2 – AD( في بح ــاء منطق gy( بإنش

الخريطــة، وذلــك لتحقيق أهدافها الاســراتيجية الســابق الإشــارة إليهــا، معتمدة 
بصفــة أساســية علــى الصواريــخ الباليســتي�ة المضــادة للســفن )ASBMs( الــي 
تطلــق مــن الــر والصواريــخ الطوافــة المضــادة للســفن )ASCMs( والمحملــة علــى 
طائــرات وغواصــات وســفن ســطح ممــا مكنهــا مــن دفــع الحــد الأمــامي للمنطقة 

ليبعــد عــن الســاحل لأكــر مــن 1000 ميــل بحــري 1850 كــم )انظــر الخريطــة(.

وتجــدر الإشــارة إلى أن الصــن تملــك نوعــن مــن الصواريــخ الباليســتي�ة 
المضــادة للســفن علــى النحــو التــالي:
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النــوع الأول: محمــل علــى عربــات ومتحــرك بمــدى يزيــد علــى 900 ميــل 
.DF-21 بحــري، وهــو مــن طــراز

النوع الثاني: طراز DF-26 ومتحرك على عربات أيضًا ويبلــغ مداه 2160 ميل 
بحري، وكلاهما قادر على توجيه ضربات دقيقة برءوس تقليدية ضد أهداف بحرية. 

وحشدت الصين منظومات متكاملة لدعم هذه الصواريخ، أهمها:
الــرادارات  تشــمل  والاكتشــاف  البحــث  وســائل  مــن  كاملــة  منظومــة 
Mari�(  السـ�احلية، وأجهـ�زة الاستشـ�عار المختلفـ�ة، وطائـ�رات المـ�رور البحـ�ري 
والغواصــات،  الســفن  واكتشــاف  عــن  للبحــث   )time Patrol Aircraft) (MPA

والطائــرات الموجهــة بــدون طيــار )Unmanned Air Vehicles( القــادرة علــى القيــام 
الوحــدات  علــى  والهجــوم  والخــداع  الراداريــة  والإعاقــة  الاســتطلاع  بمهــام 

البحريــة، وكــذا أقمــار صناعيــة بأنواعهــا.
صواريــخ طوافــة مضــادة للســفن روســية وصينيــ�ة الصنــع محملــة علــى 

طائــرات هليكوبــر وطائــرات مقاتلــة / قاذفــة وغواصــات.
طائــرات هليكوبــر مجهــزة بالســونار للبحــث عــن واكتشــاف الغواصــات 
ومهاجمتهــا بالطوربيــ�دات، وتوجيــه ســفن مكافحــة الغواصــات إليهــا للتعامــل 
 Sound ( معهــا، مــع دعمهــا بخطــوط مــن عوامــات الهيدروفــون المثبتــ�ة علــى القــاع
Surveillance System) (SOSUS( في الفراغــات بــن الجــزر المنتشــرة علــى المداخــل 

تســلل  لاكتشــاف  والشــرقي  الجنــوبي  الصــن  بحــر  مــن  والشــرقية  الجنوبيــ�ة 
الغواصــات المعاديــة، وذلــك علــى غــرار منظومــة العوامــات الــي بثتهــا الولايــات 
  (GIUK gap) (Greenland,المتحــدة في الخمســيني�ات مــن القــرن المــاضي في منطقــة
Iceland, and the United Kingdom( لاكتشــاف الغواصــات الســوفيتي�ة المتســللة 

مــن شــبهه جزيــرة كــولا إلى المحيــط الأطلنطــي.
منظومــات دفــاع جــوي متطــورة روســية وصينيــ�ة الصنــع.. قــوات بريــة 
للدفــاع والحراســة، وأنظمــة لوجيســتي�ة متكاملــة، ومطــارات تــم إنشــاؤها علــى 

ــرات(. ــات طائ ــت حام ــو كان ــا ل ــة )كم ــزر صناعي ج
.)C4ISR( منظومة متطورة من 
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ويشــار إلى أن القــدرات القتاليــة للقــوات البحريــة الصينيــ�ة قــد زادت بدرجة 
كبــرة خــال العقديــن الماضيــن، حيــث وصــل عــدد ســفن الأســطول الصيــي 
إلى 390 ســفين�ة. وهــو رقــم يفــوق مــا لــدى الولايــات المتحــدة )297 ســفين�ة 
فقــط(. ومــن المتوقــع أن يصــل عــدد الســفن الصينيــ�ة إلى 425 ســفين�ة قتاليــة 
في عــام 2030، ويضــم هــذا الأســطول الضخــم عــدد 2 حاملــة طائــرات جديــدة، 
حــوالي  تســتخدم  الصــن  أن  الاعتبــ�ار  في  الوضــع  مــع  نوويــة،  غواصــات  و9 
ــن  ــرب الهج ــى بالح ــا يس ــكرية فيم ــراض عس ــد في أغ ــص صي 600,000 بلان

ــف  ــة، والتهدي ــتطلاع، والمراقب ــام، والاس ــث الألغ ــوم بب ــي تق )Hybrid War(، فه

ــات  ــاف الغواص ــن واكتش ــث ع ــق )Over Horizon Targeting(، والبح ــف الأف خل
في وضــع البيرســكوب أو علــى الســطح، واعــراض العائمــات الأجنبيــ�ة في الميــاه 

ــاورة. ــة المج ــة وفي المنطق ــة الاقتصادي ذات الأهمي

خامسًا- الصواريخ الباليستي�ة المضادة للسفن وتأثيرها على 
المشهد الجيوسياسي في )الإندو-باسيفيك(:

بعــد الانتهــاء مــن الحــرب البــاردة بانهيــار الاتحــاد الســوفيتي عــام 1990، 
العظــى والوحيــدة في  القــوة  المتحــدة الأمريكيــة بصفتهــا  الولايــات  قامــت 
العالــم، بفــرض نظــام عالــي جديــد مختلــف عــن النظــام الذي ســاد العالــم بعد 
الحــرب العالميــة الثانيــ�ة، وحقــق هــذا النظــام هيمنتهــا الاقتصاديــة والعســكرية 
والسياســية علــى العالــم بــدون منــازع لثلاثــة عقــود، وكانــت هــذه الهيمنــة 
انعكاســا مباشــرًا لقوتهــا العســكرية المدعومــة بالتفــوق التكنولــوجي والقــوة 
الاقتصاديــة والنفــوذ الســياسي علــى النحــو الــذي دفــع الخــراء لتصنيــف هــذه 

ــاني. ــخ الإنس ــهدها التاري ــكرية ش ــوة عس ــر ق ــوة كأك الق
Projec�(  وتعتـرب القـ�وات البحريـ�ة الأمريكيـ�ة إحـ�دى أدوات إظهـ�ار القـ�وة 
ــادي /  ــم اله ــك إقلي ــا في ذل ــم بم ــات العال ــار ومحيط tion of Power Tools( في بح

الهنــدي )Indo Pacific Region(. لضمــان حريــة الملاحــة في أعــالي البحــار، وتأمــن 
الــي   )SLOCS) (Sea Lines of Communication( البحريــة  الاتصــال  خطــوط 
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تحمــل التجــارة العالميــة المحمولــة بحــرًا )Sea born Trade(، ولتأكيــد إبــراز الولايــات 
المتحــدة كقــوة عظــى مهيمنــة لــردع الخصــوم المحتملــن وطمأنــة الحلفــاء 
ــاع  ــا للدف ــذ وعوده ــدة في تنفي ــات المتح ــة الولاي ــار مصداقي ــاء، ولإظه والأصدق
ــاورة،  ــرى مج ــى أخ ــيطرة دول عظ ــدول لس ــذه ال ــوع ه ــا لخض ــة تفاديً والحماي
ولــردع أي قــوة إقليميــة عظــى عــن اســتخدام قوتهــا العســكرية للحصــول علــى 
حقــوق وامتيــ�ازات إضافيــة في مناطــق البحــر الإقليــي والبحــر المجــاور والمناطــق 
الاقتصاديــة الخاصــة، وطبقًــا لمــا تحــدده اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار 

)UNCLOS( مــع القــدرة علــى هزيمتهــا إذا لــم يتحقــق الــردع.

إلا أنــه اعتبــ�ارا مــن عــام 1995 ومــع بدايــة تســارع معــدلات النمــو الاقتصــادي 
 Chinese( طلــق عليــه وقتهــا الظاهــرة الصينيــ�ة

ُ
والتكنولــوجي الصيــي فيمــا أ

ــة  ــلحة بصف ــا المس ــامل لقوته ــث ش ــراء تحدي ــن بإج ــت الص Phenomena(، قام

عامــة ولقواتهــا البحريــة بصفــة خاصــة، مــع اتخــاذ سياســات أكــر عدوانيــ�ة نحــو 
دول الجــوار وفي منطقــة بحــر الصــن الشــرقي والجنــوبي وعلــى النحــو الــذي يمثــل 
تحديًــا للوجــود العســكري الأمريكــي في منطقــة غــرب المحيــط الهــادي، وهــو 

التحــدي الأول الــذي تواجهــه أمريــكا منــذ انتهــاء الحــرب البــاردة عــام 1990.
القتاليــة  قدرتهــا  وطــورت  المســلحة  قواتهــا  بنــ�اء  الصــن  أعــادت  وقــد 
ودعمتهــا بأحــدث مــا في العصــر مــن تكنولوجيــا لتصبــح قــادرة علــى تحقيــق 

التاليــة: الاســراتيجية  الأهــداف 
القــدرة علــى حســم الــزاع حــول تايــوان عســكريًا )إذا لــزم الأمــر( وبســرعة �	

تفــوق قــدرة الولايــات المتحــدة علــى تقديــم الدعــم العســكري المباشــر 
ــزاع. ــل ال ــوس للجزيــرة مح والملم

منــع الولايــات المتحــدة مــن اســتخدام قواتهــا البحريــة لمنطقــة بحــر الصــن �	
الجنــوبي والشــرقي لدعــم تايــوان أو أي مــن دول الجــوار عســكريًا.

فــرض وجهــة نظــر الصــن الــي تتلخــص في أحقيتهــا في تنظيــم الأنشــطة �	
ــة  ــا الاقتصادي ــة في منطقته ــطة التجاري ــذا الأنش ــ�ة وك ــكرية الأجنبي العس

ــرقي. ــوبي والش ــن الجن ــر الص ــق بح ــة (EEZ) بمناط ــة الخالص البحري



6 9 القوة الصاروخية في الشرق الأوسط	

ــ�ة )SLOCS(، ولا �	 ــة الصيني ــة التجاري ــال البحري ــوط الاتص ــن خط ــاع ع الدف
ســيما تلــك الــي تربــط الصــن بخليــج الســنغال والخليــج العــربي )المصــدر 
 84000 الــذي عــرت منــه  للبــرول( مــن خــال مضيــق ملقــا  الرئيــي 

ســفين�ة خــال عــام 2020.
تحــدي قــدرة البحريــة الأمريكيــة علــى تحقيــق والحفــاظ علــى الســيطرة في �	

زمــن الحــرب علــى الميــاه الزرقــاء في غــرب المحيــط الهــادي.
تأكيد مكانة الصين كقوة إقليمية رائدة وقوة عالمية كبرى.�	

الرئيســية لتحقيــق هــذه  وقــد رأى الاســراتيجيون الصينيــون أن العقبــة 
الأهــداف هــي القــدرات القتاليــة المتفوقــة للأســطول الأمريكــي والممثلــة في 
 Carrier Strike( المجموعــات القتاليــة البحريــة المدعومــة بحامــات الطائــرات
 ،) Symbol Of American Power( Group( والــي تعتــر رمــزًا للقــوة الأمريكيــة 

ــام  ــة قي ــوار في حال ــن دول الج ــوان أو أي م ــة تاي ــل لحماي ــتطيع التدخ ــي تس وال
الصــن بتوجيــه أي ضربــات عســكرية ضــد هــذه الــدول. كمــا أن المواجهــة 
ســتكون   )Force on Force( والصيــي  الأمريكــي  الأســطولين  بــن  المباشــرة 
مكلفــة للغايــة وغــر مضمونــة النتــ�ائج في ضــوء التفــوق التكنولــوجي والعمليــاتي 
والتدريــي للقــوات البحريــة الأمريكيــة. وكان الاختيــ�ار الاســراتيجي للقــادة 
الصينيــن لتحقيــق الأهــداف المذكــورة عاليــه هــو تنفيــذ مــا اصطلــح علــى 
تســميت�ه باســراتيجية المنــع مــن اســتخدام البحــر )Sea Denial( بإنشــاء تجميــع 
قتــالي يمنــع وصــول )Anti-Access( ويحــرم القــوات الأمريكيــة وأي قــوات أجنبيــ�ة 
مــن اســتخدام منطقــة البحــار القريبــ�ة مــن الصــن )Area denial(، وبالــذات 
ــر  ــميت�ه )A2 – AD(، أو يؤخ ــى تس ــح عل ــا اصطل ــو م ــوبي، وه ــن الجن ــر الص في بح
وصــول القــوات الأمريكيــة المتدخلــة ويقلــل فاعليتهــا بإبعادهــا إلى أكــر مســافة 
ممكنــة، بمــا يمكــن قــوات الصــن مــن خلــق حقائــق علــى الأرض، ويحســن مــن 

ــع. ــل المن ــة فش ــك في حال ــتقبلية، وذل ــات مس ــا في أي مفاوض موقعه



القوة الصاروخية البحرية 	7 0

سادسًا- الصواريخ المضادة للسفن في شرق البحر 
المتوسط والبحر الأحمر:

بصفــة عامــة، تتســلح جميــع بحريــات الــدول المشــاطئة لشــرق البحــر 
مــن  مختلفــة  بأنــواع  وجيبــوتي–  إريتريــا  -عــدا  الأحمــر  والبحــر  المتوســط 
الصواريــخ الطوافــة المضــادة للســفن، بمــا في ذلــك المنظمــات والكيانــات 
ــزب  ــن وح ــن في اليم ــل الحوثي ــة )Non State Entities( مث ــتوى الدول دون مس
الســطح  -ســفن  الغواصــات  مــن  الصواريــخ  هــذه  تطلــق  لبنــ�ان.  في  الله 
بأنواعهــا– الطائــرات المقاتلــة القاذفــة، طائــرات الهيلكوبــر أو مــن الســاحل 

ســاحلية(. )صواريــخ 
كمــا تتســلح جميــع بحريــات هــذه الــدول بأنظمــة مضــادة لهــذا الطــراز مــن 
الصواريــخ كمــا ســبق توضيحــه. وتُعتــر هــذه الأنظمــة قــادرة علــى الحــد مــن 
)وليــس منــع( مخاطــر هــذه الصواريــخ علــى الســفن الحربيــ�ة كمــا ثبــت عمليًــا 
ــر  ــرب أكتوب ــت في ح ــي حدث ــة ال ــارك التصادمي ــة والمع ــات الفعلي ــال العملي خ

ــه. ــارة إلي ــالف الإش ــو الس ــى النح 1973 عل

علــى هــذا النحــو، يمكــن الإشــارة بشــكل مختصــر إلى مــدى توفــر الصواريــخ 
الباليســتي�ة المضــادة للســفن في بحريــات عــدد مــن الــدول المشــاطئة لشــرق 
المتوســط والبحــر الأحمــر باعتب�ارهــا الأكــر خطــورة والــي لــم تســتخدم مــن قبــل 
لتأكيــد قــدرة وفعاليــة أنظمــة الدفــاع المضــادة. فالــدول الــي لديهــا قــوات بحرية 
متطــورة في شــرق البحــر المتوســط هــي: تركيــا – مصــر – إســرائي�ل – اليونــان، وفي 
البحــر الأحمــر: مصــر – إســرائي�ل – المملكــة العربيــ�ة الســعودية – الإمــارات 
ــيا  ــى روس ــدول العظ ــات ال ــتبعاد بحري ــد اس ــع بع ــذا بالطب ــدة، ه ــ�ة المتح العربي
– أمريــكا – فرنســا – إيطاليــا – الصــن )متواجــدة في جيبــوتي( وهــو مــا يمكــن 

تن�اولــه علــى النحــو التــالي:
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1  مصر:	.
ــر  ــرق البح ــة ش ــة في منطق ــوى الإقليمي ــري للق ــليح البح ــ�امي التس ــرض تن ف
المتوســط والبحــر الأحمــر بالصواريــخ الباليســتي�ة المضــادة للســفن ضــرورة 
عــرض تأثــر هــذا النــوع مــن الصواريــخ المضــادة للســفن علــى المجــال البحــري 
المصــري )Egyptian Maritime Domain( والــذي يعتــر تهديــدًا خطــرًا لأي قــوات 
بحريــة في العالــم، ومــدى اســتعداد القــوات البحريــة المصريــة للتعامــل مــع 
هــذا التهديــد، وفي هــذا الســياق يمكــن الإشــارة إلى بعــض النقــاط الــي يمكــن 

ــال: ــبي�ل المث ــى س ــا عل ــا، ومنه ــرض له التع
كمــا ســلفت الإشــارة أكــر مــن مــرة بــأن القــوات البحريــة المصريــة هــي أول 
 ،1967 مــن اســتخدم الصواريــخ الطوافــة المضــادة للســفن في القتــال ســنه 
وهــي والقــوات البحريــة الســورية أول مــن شــارك في معــارك تصادميــة بحريــة 
بلنشــات الصواريــخ ضــد القــوات البحريــة الإســرائيلية، وعلــى ذلــك فهــي مــن 
ــليح،  ــن التس ــوع م ــذا الن ــال به ــرة قت ــا خ ــي له ــم ال ــة في العال ــات القليل البحري
ممــا يشــر إلى اكتســابها قــدرات مبكــرة -ســبقت بهــا بحريــات دول الجــوار- في 
تطويــر الأســاليب الفنيــ�ة والتكتيكيــة لمواجهــه أخطــار هــذا النوع من التســليح.

وفي أوائــل ســبعيني�ات القــرن المــاضي، كانــت القــوات البحريــة المصريــة أول 
 )Sea Denial( دولــة في الشــرق الأوســط تنفــذ اســراتيجية منــع اســتخدام البحــر
في مناطــق محــددة، حيــث أنشــأت مناطــق عــدم دخــول )Anti Access( ومنــع 
الســابق شــرحها في مناطــق بحريــة حاكمــة   )Aria Denial( اســتخدام منطقــة 
لحرمــان العــدو مــن تنفيــذ أي عمليــات بحريــة أمــام المــواني والمــراسي الهامــة 
لضمــان تدفــق البضائــع والســلع الاســراتيجية مــن وإلى هــذه المــواني طــوال فــرة 

ــا(. ــر نموذجً ــرب أكتوب ــتنزاف وح ــرب الاس ــرب )ح الح
كان مــن أمثلــة نجــاح هــذه الاســراتيجية ثــاث عمليات رئيســية، أولهــا إغراق 
ــن  ــراب م ــت الاق ــا حاول ــر 1967 عندم ــى أكتوب ــات ح ــرائيلية إي ــرة الإس المدم
منطقــة المنــع بمينــ�اء بورســعيد باســتخدام لنشــات صواريــخ، والثانيــ�ة إغــراق 
الغواصــة الإســرائيلية داكار عندمــا اخترقــت بالفعــل المنطقــة المحــددة أمــام 
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مينــ�اء الإســكندرية في ين�ايــر 1968 باســتخدام كاســحات ألغــام تعمــل كســفين�ة 
مكافحــة غواصــات )Anti-Submarine(، والثالثــة إغــراق عــدد 2 ســفين�ة نقــل 
بــرول إســرائيلية واحــدة في ممــر جوبــال والثانيــ�ة أمــام مينــ�اء الطــور، وكلاهمــا 
بخليــج الســويس، باســتخدام الألغــام الــي تــم بثهــا لمنــع اســتخدام العــدو لميــاه 

ــويس. ــج الس خلي
وكانــت القــوات البحريــة المصريــة أيضًــا أول مــن اســتخدم اســراتيجية 
الدفــاع النشــط في الشــرق الأوســط، وذلــك في مناطــق أخــرى غــر مناطــق 
وهجمــات  إغــارة  بعمليــات  قامــت  حيــث  إليهــا،  الإشــارة  الســابق  المنــع 
ــادع  ــارات الضف ــال: إغ ــراسي، وكمث ــواني والم ــل الم ــدو داخ ــدات الع ــر وح لتدم
ــفن  ــر س ــوام 1969 و1970 لتدم ــات أع ــ�اء إي ــى مين ــرات عل ــس م ــرية خم البش
الإنــزال وعلــى حقــول البــرول بخليــج الســويس عــام 1973 لحرمــان العــدو 
مــن اســتخدامها، وأيضًــا القيــام بالهجــوم علــى وحــدات العــدو العاملــة علــى 
الناصــر،  )ســجم  المدمــرات  مدفعيــة  بنــران  وتدميرهــا  الســاحلية  المحــاور 

.1969 ســجم دميــاط( في نوفمــر 
ــال  ــدب خ ــاب المن ــري في ب ــار البح ــة الحص ــة عملي ــوات البحري ــذت الق ونف
حــرب أكتوبــر 1973، وبذلــك كانــت القــوات البحريــة المصريــة أول مــن نفــذ 
العــدو مــن  الشــرق الأوســط، وذلــك لحرمــان  البحــري في منطقــة  الحصــار 
مــن  أيضًــا  بــل  العقبــة،  وخليــج  الســويس  خليــج  فقــط  ليــس  اســتخدام 
 188 منــع  تــم  حيــث  تجاريــة،  عمليــات  أي  في  ككل  الأحمــر  البحــر  اســتخدام 
ــول إلى  ــن الدخ ــرائيلي م ــات الإس ــ�اء إي ــة إلى مين ــت متجه ــة كان ــفين�ة تجاري س
البحــر الأحمــر بتغيــر مســارها. ويُشــار إلى أن بعــض هــذه الســفن كانــت تحمــل 

ـران. مــواد اســراتيجية إلى إســرائي�ل وضمنهــا شــحنات بــرول مــن إيـ
كل هــذه العمليــات الــي تمــت بنجــاح والــي كانــت القــوات البحريــة المصرية 
رائــدة في تنفيذهــا، وبالــذات تلــك العمليــات الــي اســتخدمت فيهــا الصواريــخ 
لإمكانيــ�ات  العميــق  الفهــم  مــدى  تعكــس  الســطح،  ســفن  ضــد  الطوافــة 
باليســتي�ة.   أو  طوافــة  كانــت  ســواء  للســفن،  المضــادة  الصواريــخ  وقــدرات 
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ويعكــس ذلــك أن هــذه المعرفــة العميقــة بقيــود وأســاليب الاســتخدام وطــرق 
ــليح  ــات التس ــن منظوم ــدد م ــ�ار ع ــباب لاختي ــم الأس ــن أه ــت ضم ــاع كان الدف
ــول  ــم الحص ــي ت ــات ال ــات والغواص ــرات والفرقاط ــر المدم ــى ظه ــ�ة عل الحديث

ــة. ــوات البحري ــة للق ــدرات القتالي ــع الق ــرًا لرف ــا مؤخ عليه
شــهدت القــوات البحريــة تطــورًا غــر مســبوق في الفــرة الــي تلــت ثــورة 30 
يونيــو 2013، وشــمل هــذا التطويــر كل عناصــر القــوة البحريــة،  لاســيما عناصــر 
القــوة الــي أحدثــت تغيــرًا ملموسًــا في القــدرات القتاليــة في القــوات البحريــة، 
 Brown( ونقلــت تصنيفهــا مــن قــوات بحريــة ســاحلية تعمــل في الميــاه البنيــ�ة
Water Navy( إلى قــوات بحريــة تســتطيع أن تعمــل بعيــدًا عــن قواعدهــا في الميــاه 

الخضــراء )Green Water Navy( وذلــك علــى النحــو التــالي:
The Amphibious As�( برمائيــ�ة  اقتحــام  ســفين�ة   2 عـ�دد  علـ�ى   الحصـ�ول 
sault Ship( مــن طــراز مســرال فرنســية الصنــع والــي يطلــق عليهــا إعلاميًــا 

ــذ  ــدات إلى تنفي ــذه الوح ــى ه ــول عل ــر الحص ــث يش ــر”، حي ــات هيلكوب “حام
ــى  ــة عل ــدرة عالي ــا ق ــدات له ــذه الوح ــة، فه ــة هجومي ــراتيجية بحري ــر لاس مص
إبــرار قــوات بريــة علــى ســواحل يســيطر عليهــا العــدو وبأحجــام تؤثــر علــى 
ــم  ــرار وتقدي ــوات الإب ــن ق ــع تأم ــى الأرض، م ــوي عل ــي والتعب ــف التكتيك الموق
ــة  ــر المحمول ــرات الهليكوب ــتخدام طائ ــا باس ــة أجنابه ــا وحماي ــراني له ــم الن الدع
علــى الحاملــة وبمــا يســمح لهــا بإحــداث تأثــر كبــر في عمــق العــدو )الإبــرار 

ــق(. ــر في العم ــوات التأث ــن ق ــري م البح
إعــادة بنــ�اء المجموعــات القتاليــة بالحصــول علــى مدمــرة شــبحية طــراز 
فريــم، وأربــع فرقاطــات مــن طــراز جووونــد مــن فرنســا، وأربــع غواصــات 
ــن  ــة م ــفين�ة مدفعي ــة، وس ــخ أمريكي ــات صواري ــع لنش ــ�ة، وأرب ــة ألماني تقليدي
كوريــا الجنوبيــ�ة، ولانــش صواريــخ روسي، وعــدد مــن لنشــات المــرور الســاحلي، 
ولنشــات نقــل الوحــدات الخاصــة، وكلهــا مــزودة بمنظومــات تســليح متطــورة 
ومنتقــاة ضــد الصواريــخ المضــادة لســفن الســطح، ســواء كانــت طوافــة أو 
باليســتي�ة، وذلــك بت�دمــر الوحــدات الحاملــة لهــا قبــل إطلاقهــا مــن الطائــرات 
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/ ســفن الســطح / الغواصــات. وفي حالــة نجاحهــا في الإطــاق فهــذه الأنظمــة 
قــادرة علــى إربــاك سلســلة القتــل )Killing Chain( الســابق الإشــارة إليهــا.

يشــار إلى أن هــذه الوحــدات الحديثــ�ة مســلحة بصواريــخ حديثــ�ة ضــد ســفن 
الســطح، والجديــد هنــا هــو أن بعضهــا يحمــل صواريــخ قــادرة علــى ضــرب 
أهــداف علــى الأرض في عمــق دفاعــات العــدو، وهــو مــا لــم يكــن متوفــرًا مــن قبــل 
في القــوات البحريــة. كمــا أن تســليح الغواصــات الجديــدة بالصواريــخ المضــادة 
ــن  ــن م ــم يك ــام ل ــذ مه ــى تنفي ــة عل ــوات البحري ــدرات الق ــن ق ــد م ــفن يزي للس

الممكــن تنفيذهــا قبــل الحصــول علــى هــذا النــوع مــن الغواصــات.
ــية  ــرع الرئيس ــاقي الأف ــع ب ــاون م ــدات، وبالتع ــذه الوح ــى ه ــر عل ــول مص بحص
للقــوات المســلحة، أصبحــت قواتنــ�ا البحريــة قــادرة علــى فــرض الســيطرة 
البحريــة ثلاثيــ�ة الأبعــاد )جــوًا / علــى ســطح البحــر / تحــت الســطح( في 
مناطــق الاقــراب مــن الممــرات الملاحيــة ومصــادر الــروة داخــل مياهنــا الإقليميــة 
والتكميليــة وذات الأهميــة الاقتصاديــة، وتأمــن حدودنــا البحريــة، وإظهــار 
والمنافســن  الخصــوم  لــردع   )Projection of Power( البحــار  أعــالي  في  القــوة 
مــن القــوى الإقليميــة الأخــرى في المنطقــة مــن اســتخدام قوتهــا العســكرية 
للحصــول علــى حقــوق وامتيــ�ازات إضافيــة في البحــار مخالفــة لمــا ورد باتفاقيــة 
الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار، مــع القــدرة علــى هزيمتهــا إذا لــم يتحقــق الــردع. 
بالإضافــة إلى قدرتهــا علــى إنــزال قــوات علــى ســواحل تقــع تحــت ســيطرة العــدو 
وبأحجــام كافيــة لخلــق حقائــق جديــدة علــى الأرض في عمــق دفاعاتــه، وإظهــار 
والحمايــة،  بالدفــاع  العــرب  للأشــقاء  وعودهــا  تنفيــذ  في  مصــر  مصداقيــة 
وقدراتهــا المتفوقــة في تنفيــذ مهمتهــا العامــة الرئيســية، وهــي الدفــاع عــن أمــن 

ــار. ــالي البح ــا في أع ــر ومصالحه مص
2  إسرائي�ل:	.

تمتلــك إســرائي�ل 6 غواصــات تقليديــة ألمانيــ�ة الصنــع حديثــ�ة مجهــزة بعــدد 
ــع  ــائد في جمي ــار الس ــو العي ــم(، وه ــة )533 مل ــار 21 بوص ــ�د عي ــب طوربي 6 أنابي
الأنابيــب يمكــن إطــاق  للســفن، ومــن خــال هــذه  المضــادة  الطوربيــ�دات 
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ــل  ــطح مث ــفن الس ــادة لس ــة المض ــخ الطواف ــية أو الصواري ــ�دات القياس الطوربي
ــ�د. ــب الطوربي ــن أنابي ــه م ــن إطلاق ــذي يمك ــي )Harpoon( ال ــون الأمريك الهارب

ــدد  ــود ع ــة بوج ــات التقليدي ــن الغواص ــرائيلية ع ــات الإس ــف الغواص وتختل
4 أنابيــب قطــر 26 بوصــة )650 مــم(، وهــي أنابيــب كبــرة جــدًا وأكــر مــن 
أي طوربيــ�د في الخدمــة، ويمكــن اســتخدامها في بــث الألغــام – أو في إطــاق 
إســرائي�ل  أن  إلى  ويشــار  صواريــخ.  إطــاق  أو  البشــرية  للضفــادع  مركبــات 
ــذ  ــة من ــة ونووي ــا تقليدي ــل رءوسً ــخ تحم ــا بصواري ــليح غواصاته ــعى إلى تس تس
20 عامًــا، حيــث رفضــت الولايــات المتحــدة طلبًــا إســرائيليًا لشــراء صواريــخ 

طوافــة أمريكيــة )SLCM Submarine Launch Cruise Missiles(طــراز توماهــوك 
ــن  ــرض م ــة، وكان الغ ــة أو نووي ــل رءوس تقليدي ــى حم ــادرة عل ــدى ق ــة الم طويل
هــذه المحــاولات هــو الحصــول علــى ســاح اســراتيجي يتيــح لهــا قــدرة هجوميــة 
عاليــة وإمكانيــ�ة توجيــه الضربــة الثانيــ�ة فيمــا لــو تعرضــت لضربــة نوويــة، إلا أن 
جميــع المصــادر العلنيــ�ة المهتمــة بالقــوى البحريــة )Naval Power( أجمعــت علــى 
أن أنابيــب الطوربيــ�د الأربعــة الأكــر حجمًــا قــادرة علــى إطــاق صــاروخ مصنــع 

ميــل(.  930( كــم   1500 حــى  بمــدى   )Popeye( اســمه  إســرائي�ل  في 
وقــد تأكــدت هــذه المعلومــات عندمــا تــم تنفيــذ إطــاق فعلــي لهــذا الصــاروخ 
مــن غواصــة إســرائيلية عــدة مــرات، الأولى: في المحيــط الهنــدي بالتنســيق مــع 
 2013 5 يوليــو  القــرن. والثانيــ�ة: في  القــوات البحريــة الهنديــة في أوائــل هــذا 
عندمــا تــم توجيــه ضربــة صاروخيــة لمينــ�اء اللاذقيــة الســوري بصواريــخ بعيــدة 
المــدى مــن غواصــة إســرائيلية طــراز دولفــن ضــد مواقــع صواريــخ روســية 
الصنــع حديثــ�ة بعيــدة المــدى )جيروزاليــم بوســت يــوم 14 يوليــو 2013، نقــاً عــن 

ــز(. ــداي تايم الصن
وفي هــذا الصــدد، تجــدر الإشــارة إلى أنــه عقــب اغتيــ�ال العالــم النــووي الإيــراني 
محســن فخــري زاده، في 27 نوفمــر 2020، وزيــادة التوتــر بــن إســرائي�ل وطهــران 
ــام  ــس الع ــن نف ــمبر م ــويس في 19 ديس ــاة الس ــرائيلية لقن ــة إس ــور غواص ــم عب ت
ـراني لتحقيــق الــردع بإظهــار القــوة  لاحتــال مواقــع قريبــ�ة مــن الســاحل الإيـ
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والقــدرة علــى اســتخدامها عنــد اللــزوم. وجديــر بالذكــر أنــه لــو اســتخدم نفــس 
الصــاروخ كــروز مــن البحــر المتوســط أو مــن إســرائي�ل نفســها فــإن إيــران ســتكون 
ــوق  ــيكون ف ــاروخ س ــار الص ــة إلى أن مس ــذا بالإضاف ــات، ه ــدى العملي ــارج م خ
ســوريا والعــراق، وبالتــالي ســيتم الاكتشــاف والإنــذار مبكــرًا بالدرجــة الــي 

تمكــن إيــران مــن صــد هــذا الهجــوم.
وعلــى ذلــك فمــن غــر المســتبعد أن يكــون لــدى القــوات البحريــة الإســرائيلية 
صواريــخ باليســتي�ة مضــادة للســفن يمكــن تصنيعهــا في إســرائي�ل بالتعــاون مــع 
ــيا،  ــع روس ــاون م ــم بالتع ــداه 470 ك ــا م ــت صاروخً ــي صنع ــد ال ــكا أو الهن أمري
ــ�ا للقــوات  ــه تــم تصنيــع فرقاطــات شــبحية في ألماني ــ�ار أن مــع الوضــع في الاعتب
البحريــة الإســرائيلية وجــارٍ تجهيزهــا بأنظمــة التســليح والقيــادة والســيطرة 
المــاء  وتحــت  فــوق  والســلبي�ة  الإيجابيــ�ة  الاستشــعار  ووســائل  والاتصــالات 

ــرائيلية. ــكرية الإس ــات العس ــطة الصناع بواس
	3 إيران:.

تمتلــك القــوات البحريــة الإيرانيــ�ة صواريــخ متعــددة المديــات 35 و90 و300 
ــطح  ــفن الس ــاد لس ــي مض ــاروخ باليس ــاق ص ــم إط ــام 2011 ت ــم. وفي ع و700 ك
قصــر المــدى يحمــل اســم الخليــج الفــارسي، وأصــاب ســفين�ة ثابتــ�ة، وعلــى 
ــه  ــم والتوجي ــة التحك ــر أنظم ــى تطوي ــت عل ــران عمل ــل أن اي ــن المحتم ــك فم ذل
ـران وســعت مخزونهــا مــن خــال  خــال الفــرة التاليــة، حيــث يُعتقــد أن ايـ
تطويــر قــدرة الإنتــ�اج المحلــي لصواريــخ كــروز الصينيــ�ة C802 وC700. وتُعــرف 
مشــتقات C802 باســم نــور وغديــر وغديــر، ويقــال إن مداهــا يبلــغ 120 كــم و200 

ــرها. ــة ونش ــذه الأنظم ــة إلى تطويــر ه ــوالي، بالإضاف ــى الت ــم عل ــم و300 ك ك
وفي إطــار ســيطرة القــوات الجويــة التابعــة للحــرس الثــوري علــى قــوات 
الصواريــخ الباليســتي�ة، أعلــن الحــرس الثــوري الإيــراني عــن العديــد مــن أنــواع 
الصواريــخ الباليســتي�ة الــي لديهــا القــدرة علــى اســتهداف الســفن، والــي 
ــا 300  ــغ مداه ــي يبل ــز -2، ال ــز -1 وهرم ــارس، وهرم ــج ف ــخ خلي ــمل صواري تش
كــم. وفي أكتوبــر 2021 أعلــن قائــد الحــرس الثــوري حســن ســامي أن القــوة 
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البحريــة التابعــة للحــرس الثــوري ســزود في المســتقبل القريــب بصواريــخ كــروز 
ــتكون  مضــادة للســفن يصــل مداهــا إلى 2000 كــم. ومثــل هــذه الصواريــخ س

ــة. ــفن المتحرك ــتهداف الس ــى اس ــادرة عل ق
4  تركيا:	.

ــرًا  ــرًا كب ــة تطوي ــة التركي ــوات البحري ــهدت الق ــن ش ــن الماضي ــال العقدي خ
ــفن  ــات / س ــدًا الغواص ــة )Naval Power(، وتحدي ــوة البحري ــر الق ــمل كل عناص ش
الســطح / منظومــات الإبــرار البحــري، وذلــك لوجــود عقيــدة وطنيــ�ة قوميــة لــدى 
الأتــراك تســى الوطــن الأزرق )Mavi Vatan(. وكان أهــم مــا يمــز هــذا التطويــر 
هــو التصنيــع المحلــي، فتركيــا هــي الدولــة الوحيــدة في شــرق البحــر المتوســط الــي 
صنعــت حامــات طائــرات لهــا إمكانيــ�ات الهبــوط العمــودي )الحاملــة أناضولــو( 
)ANADOLO( والــي كان مخططًــا لهــا أن تحمــل 12 طائــرة مــن طــراز F-35B )أحــدث 

طــرازات المقاتــات الأمريكيــة( والــي أوقــف توريدهــا مــن الولايــات المتحــدة بعــد 
ــورة  ــ�ة المتط ــات الألماني ــذا الغواص ــيا، وك ــن روس ــخ م/ط م ــا للصواري ــراء تركي ش
 )MILGEM( طــراز 214 والفرقاطــات الألمانيــ�ة الحديثــ�ة طــراز ميكــو 200 وطــراز
ملجــم بخــرة ألمانيــ�ة، مســتغلة في ذلــك عضويتهــا في حلــف شــمال الأطلنطــي 
)NATO(. ولــم تكتــفِ بتصنيــع الوحــدات البحريــة محليًــا، بــل صنعــت أيضًــا 

 )C4ISR( أنظمــة التســليح والأنظمــة الراداريــة ومنظومــات القيــادة والســيطرة
ــة. ــدات البحري ــى الوح ــة عل ــار )UAV( المحمل ــدون طي ــة ب ــرات الموجه والطائ

والجانــب الأهــم أنــه تــم تصنيــع صــاروخ تركــي طــواف ATMACA مضــاد 
للســفن بمــدى إطــاق يصــل إلى 360 كــم، وتــم إطلاقــه مــن الســاحل ومــن 
ــا بأنــه يمكــن إطلاقــه مــن الطائــرات المحملــة علــى حاملــة  ســفين�ة ســطح، علمً
الطائــرات أناضولــو. وتوجــد جهــود حاليًــا لتصنيــع صــاروخ باليســي مضــاد 
ــة  ــة التركي ــوات البحري ــل الق ــتبعد أن تحص ــر المس ــن غ ــك فم ــى ذل ــفن. وعل للس
علــى مثــل هــذا الصــاروخ في المســتقبل القريــب، حيــث تواجــه القــوات البحريــة 
التركيــة تحديًــا مــن القــوات البحريــة لمصــر وإســرائي�ل واليونان في شــرق المتوســط.

* مدير الكلية البحرية الأسبق
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*مروة أحمد سالم

بــآلاف تمتلك  بهــا  ومتنوعــة  كبــرة  صاروخيــة  ترســانة  ـران  إيـ
علــى  قــادرة  كــروز،  وصواريــخ  الباليســتي�ة  الصواريــخ 
في  الأمريكيــة  العســكرية  والقواعــد  أوروبــا  شــرق  وجنــوب  إســرائي�ل  ضــرب 
الخليــج. وعلــى الرغــم مــن أنهــا لــم تختــر أو تنشــر بعــدُ صاروخًــا قــادرًا علــى ضرب 
الولايــات المتحــدة، يــرى الخــراء العســكريون أنهــا تتجــه نحــو إنتــ�اج صــاروخ نــووي 
ــرة للقــارات، وتواصــل صقــل تقنيــ�ات الصواريــخ البعيــدة المــدى  وصواريــخ عاب
تحــت رعايــة برنامــج الإطــاق الفضــائي. ولــم تكــن تلــك الترســانة وليــدة أحــداث 
فقــط، بــل ارتبطــت بسياســة واســراتيجية عســكرية للدولــة، جعلتهــا تســتثمر 
ــا ممــا ســبق، أصبحــت 

ً
طاقتهــا لتحســن دقــة هــذه الأســلحة وقدرتهــا. وانطلاق

ــة. ــد المنطق ــ�ة وتهدي ــوة الإيراني ــراز الق ــة لإب ــة أداة قوي ــانة الصاروخي الترس
ا لإمداد التنظيمات المســلحة ، مثل  وبالإضافــة إلى ذلــك، تعــد إيران مركزًا رئيســيًّ
حــزب الله ونظــام الأســد الســوري بإمدادات ثابتــ�ة من الصواريــخ، كمــا زودت إيران 
المتمرديــن الحوثيــن في اليمــن بصواريخ باليســتي�ة وصواريــخ كروز متطــورة بوتيرة 
متزايــدة، بالإضافــة إلى طائــرات بــدون طيــار؛ هــذا إلى جانــب أنهــا تــزود الميليشــيات 
الشــيعية في العــراق بالصواريــخ وغيرها مــن المقذوفات الصغيرة لاســتخدامها ضد 

المنشآت العســكرية والدبلوماســية العراقية والأمريكية.
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في هــذا الإطــار، فنحــن بصــدد قــراءة تحليليــة لترســانة الصواريــخ الإيرانيــ�ة، 
واختبــ�ارات  الأحــداث،  خــال  مــن  توظيفهــا  اتجاهــات  أو  شــكلها  في  ســواء 
الصواريــخ والمنــاورات. وثمــة إطــار أشــمل لا بــد مــن قــراءة الترســانة الصاروخية 

ــ�ة. ــكرية الإيراني ــراتيجية العس ــو الاس ــه، وه ــن خلال م

أولً– أبعاد الاسترايجية العسكرية لتطوير برنامج إيران الصاروخي

بتطويــر  تتمــز  اســراتيجية  الثمانينيــ�ات،  منتصــف  منــذ  ـران،  إيـ تبنــت 
الصواريــخ الباليســتي�ة كــرادع للتهديــدات في المنطقــة. وعلــى الرغــم مــن أن 
ـران لبنــ�اء منظومــة الصواريــخ الباليســتي�ة تعــود إلى عهــد  المحاولــة الأولى لإيـ
بهلــوي في عــام 1977؛ تغــر نهــج البرنامــج بشــكل حاســم بعــد الحــرب العراقيــة 
ــدن  ــرض الم ــبب تع ــدن؛ بس ــرب الم ــم ح ــة باس ــ�ة )1980–1988( المعروف الإيراني

الإيرانيــ�ة للهجــوم بالصواريــخ؛ مــا أدى إلى وقــوع عــدد كبــر مــن الضحايــا.
 اســتخدمت العــراق الصواريــخ ووجهــت جميــع الضربــات الصاروخيــة إلى 
ــار  ــا أث ــو م ــة، وه ــة والبحري ــراق البري ــة الع ــد هزيم ــةً بع ــ�ة، خاص ــدن الإيراني الم
فكــرة أن اســتخدام الهجــوم الــري والبحــري ليــس وحــده كافيًــا في الحــرب؛ 
بــات  لذلــك  المــدى؛  بعيــدة  البــاد بصواريــخ  العــراق يغــزو عمــق  فقــد كاد 
ــا بمســاعدة ســوريا والصــن  ـران الصــاروخي أمــرًا ضروريًّ تطويــر برنامــج إيـ
ثــم  ـران)(. ومــن  إيـ إلى  بالنســبة  وأمــرًا حاســمًا  الشــمالية وروســيا،  وكوريــا 
ــن  ــتفادة م ــو الاس ــاروخي ه ــج إيــران الص ــي لتطويــر برنام ــرك الرئي ــإن المح ف
الحــروب الــي خاضتهــا، ثــم الاعتمــاد علــى الــذات، وعــدم الثقــة بالغــرب 

والولايــات المتحــدة الأمريكيــة.
ــزو  ــرة الغ ــت فك ــراق، أصبح ــى الع ــي عل ــوم الأمريك ــام 2003 والهج ــد ع  وبع
ــي  ــراع الأمريك ــدة الص ــاع ح ــل ارتف ــةً في ظ ــا، خاص ــددًا له ــي لإيــران مه الأمريك
ـراني، بالإضافــة إلى هاجــس التهديــد الــذي تمثلــه إســرائي�ل. وتلاحقــت  الإيـ
الأحــداث بثــورات الربيــع العــربي وانتشــار الإرهــاب والتنظيمــات المســلحة، 
فأصبحــت إيــران تتبــى اســراتيجية »الهجــوم خــر وســيلة للدفــاع«، والدفــاع 
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عــن أراضي الدولــة بالهجــوم علــى الأعــداء في ظــل ضعــف ســاح الطــران 
الإيــراني. ومــن هــذا المنطلــق، بــرز بعــدان رئيســيان: الأول الاســتخدام الصــاروخي 
في حــروب الوكالــة المنتشــرة في كل مــن ســوريا واليمــن، والثــاني اســتمرار التطويــر 
ــردع  ــات ال ــد آلي ــراني كأح ــووي الإي ــج الن ــه بالبرنام ــي وربط ــاروخي الباليس الص

ــة. ــراني في المنطق الإي
سياســتها  في  حاســمة  أهميــة  الصــاروخي  ـران  إيـ لبرنامــج  فــإن  ثــم،  ومــن   
الخارجيــة والدفاعيــة، وهــو أمــر متجــذر بقــوة في الاســراتيجية العســكرية 
جميــع  علــى  الــذاتي  الاكتفــاء  علــى  للحصــول  اتجهــت  ثــم  ومــن  الإيرانيــ�ة. 
الصــاروخ  دقــة  إثبــ�ات  إلى  وتطلعــت  الصــاروخي،  البرنامــج  في  المســتويات 

المنــاورات. أو  الحــروب  في  باســتخدامه  ســواء  المختلفــة،  باســتخداماته 
وبــرز ذلــك بدرجــة رئيســية مــن خــال المواجهــة الأخــرة بــن إيــران والولايــات 
قاســم  الجــرال  اغتيــ�ال  أحداثهــا  أبــرز  مــن  كان  الــي  المنطقــة،  في  المتحــدة 
قاعــدتي  علــى  ـران  إيـ وهجــوم  زاده،  فخــري  محســن  والبروفيســور  ســليماني، 
عــن الأســد والتــاجي العســكريتين في العــراق، والعمــل العســكري الاســتفزازي 
الأمريكــي بإرســال الطائــرات الأمريكيــة وقاذفــات B52 إلى منطقــة الخليــج 
ــدم  ــي متق ــاروخ باليس ــن ص ــان ع ــية والإع ــران السياس ــة إي ــارسي، ودعاي الف
)قاســم( يبلــغ مداهــا 1800 كــم، وصــاروخ آخــر بحــري يدعــى “أبــو مهــدي”، وهــو 
صــاروخ كــروز بمــدى 1000 كــم؛ وذلــك في ظــل الرغبــة في الانتقــام مــن اغتيــ�ال 

ســليماني وفخــري زاده.
ومــن المتوقــع أن يتــم توظيــف البرنامــج الصــاروخي الإيــراني لأهــداف أخــرى، 
حســبما صــرح رئيــس الأركان العامــة للقــوات المســلحة محمــد حســن باقــري 
ونــص  وإســرائي�ل.  المتحــدة  العربيــ�ة  الإمــارات  دولــة  بــن  الاتفاقيــة  بعــد 
عــدم  مصــدر  المتحــدة  العربيــ�ة  “الإمــارات  تعتــر  ـران  إيـ أن  علــى  التصريــح 
ــا مشــروعًا”. ومــن المنطلقــات 

ً
الاســتقرار في المنطقــة ومــن الآن ســيكونون هدف

ــا أكــر مخــزون صــاروخي انعكاسًــا لتلــك  ـران تمتلــك حاليًّ الســابقة، فــإن إيـ
الراســخة لديهــا. العســكرية  الأحــداث وللاســراتيجية 
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ثانيً�ا– وظائف الترسانة الصاروخية الإيراني�ة:

تشــمل ترســانة الصواريــخ الإيرانيــ�ة صواريــخ قصــرة المــدى ومتوســطة وبعيدة 
المــدى، كمــا تشــر التقاريــر الأمريكيــة إلى أنهــا بصــدد صناعــة صواريــخ عابــرة 
القــارات، بالإضافــة إلى أن صناعــة الصواريــخ الباليســتي�ة يمكنهــا أن تحمل القنابل 
ــا  ــة، وربطه ــة قوي ــانة صاروخي ــران ترس ــاك إي ــورة في امت ــن الخط ــة. وتكم النووي
باســراتيجية إيــران العســكرية “الهجــوم خــر وســيلة للدفــاع”. وعلى الرغــم من أن 
ــا؛ لقدرتــه على الفتك  اســتخدام الســاح النــووي لا يــزال حــى الآن اســتخدامًا ردعيًّ
ــا لــدى المجتمــع الإقليــي والــدولي.  بــدول المنطقــة، فإنــه لا يــزال يمثــل هاجسًــا قويًّ

ويمكــن ويوضــح الجــدول التــالي أهــم أنــواع الصواريــخ الإيرانيــ�ة:
جدول رقم )1(: أهم الصواريخ الإيراني�ة

النوعالمدىالاسمم
وزن الرأس 

الحربي 
)كجم(

الموقفالوقودالطول

باليستي 2000سجيل1
في الخدمةصلب2354017.9–650أرض–أرض

باليستي 2000خورمشهر2
أرض–أرض

–1800
قيد التطويرسائل2600013

باليستي 1700عماد3
قيد التطويرسائل75015.5–17500أرض–أرض

باليستي 800قيام4
6250–645أرض–أرض

غير 
في الخدمةسائلمعروف

باليستي 300فاتح 5110
في الخدمةصلب36708.9–500أرض–أرض

باليستي 2000غادر6
قيد التطويرسائل1745815.86–640أرض–أرض

باليستي 500فاتح 7313
أرض–أرض

4500–غير 
في الخدمةصلب8.86معروف

في الخدمةصلب12106–410كروز2000سومار8

مضاد للسفن 300هرمز9
الحربي�ة

600–غير 
معروف

غير 
غير معروفصلبمعروف

10YA ALI700670–120جو–أرض
غير 

في الخدمةصلبمعروف

باليستي 300الخليج الفارسي11
غير معروفصلب37308.9–450أرض–سطح
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غير معروفصلب1002.6–30كروز20كوثر12

غير كروز1500قادر13
غير معروفسائل7.4معروف–200

باليستي 700ذو الفقار14
في الخدمةصلب462010.3–450أرض–أرض

غير معروفسائل3503.5–150مضاد للسفن45نصر15

غير معروفصلب7156.38–175كروز120نور16

في الخدمةصلب230.98–12مضاد للدبابات350رعد17

18BAVAR373320غير غير معروفأرض–جو
غير معروفغير معروفمعروف

غير غير معروفأرض–جو45–80مرصاد )شاهين(19
غير معروفغير معروفمعروف

سكود أرض–300شهاب–201
في الخدمةصلب590011.25–950أرض

سكود أرض–500شهاب–212
في الخدمةصلب590011.25–950أرض

باليستي 2000شهاب–223
في الخدمةسائل1500015–670أرض–أرض

غير معروفسائل4075.2–85أرض–أرض43فجر23

24DEZFUL1000 باليستي أرض
غير معروفصلب12غير معروف–أرض

باليستي أرض 210زلزال253
غير معروفصلب32503.5–900–أرض

باليستي 40أرش 264
غير معروفسائل2.89غير معروفأرض–أرض

غير معروفصلب1202.68–30مضاد للسفن25ظافر27

28ZOUBIN20غير معروفصلب5603–340جو –أرض

باليستي 1800حاج قاسم29
غير معروفصلب700011–500أرض–أرض

غير غير معروفكروز1000أبو مهدي 30
غير معروفصلبمعروف

غير سائل27008.2–210تحت الماء360هووت31
معرووف

32TEST–71201800–205تحت الماء
غير 

غير معروفسائلمعروف

 MOHAMMAD ESLAMI, Iran’s ballistic missile program and its foreign and المصدر:	
 security policy towards the United States under the Trump Administration,
.Revista Española de Ciencia Política. Núm. 55. Marzo 2021, pp. 37–6
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التــالي مــدى الصواريــخ وإمكانيــ�ة  ويوضــح الرســم التوضيــي رقــم )1( 
وصولهــا إلى الــدول المجــاورة. وعلــى الرغــم مــن أن الرســم لا يتســم بالدقــة 
ــا  نتيجــة نقــص المعلومــات حــول مواقــع الصواريــخ الإيرانيــ�ة، يعتــر مؤشــرًا قويًّ

علــى التهديــدات الإيرانيــ�ة للمنطقــة.

رسم توضيحي رقم)1(: الصواريخ الباليستي�ة وكروز الإيراني�ة ومداها

/https://missilethreat.csis.org/country/iran :المصدر

ومــن الجــدول رقــم 1 يتضــح تنــوع الصواريــخ بــن قصــرة ومتوســطة وطويلة 
المــدى، وباليســتي�ة ومضــادة للســفن وكــروز. ويرجــع تنوعهــا إلى كــرة التعديــات 

علــى الصــاروخ الواحــد، ويمكــن تصنيفهــا بشــكل مبســط إلى مــا يلــي:
 قصيرة المدى:

ــرة  ــتي�ة القص ــخ الباليس ــن الصواري ــة م ــة ناقل ــو 100 قاذف ــران نح ــك إي تمتل
ــرة  ــتي�ة القص ــخ البالس ــن الصواري ــات م ــك المئ ــل أن تمتل ــن المحتم ــدى. وم الم
الإيرانيــ�ة  الصواريــخ  غالبيــ�ة  إن  القــول  يمكــن  ثــم،  ومــن   .)SRBM( المــدى 
المدفعيــة الثقيلــة والباليســتي�ة هــي صواريــخ تكتيكيــة أو قصــرة المــدى )أقــل 
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مــن 500 كيلومــر(؛ وذلــك بهــدف زيــادة قدراتهــا علــى إلحــاق خســائر كبــرة في 
حالــة اســتخدامها؛ حيــث يمكــن مــن خلالهــا مضاعفــة كثافــة نــران مدفعيتهــا 
التقليديــة أن تضاعــف الخســائر الملحقــة بالهــدف الــذي تطولــه الصواريــخ 
ــ�ا، كمــا يمكــن أن يعــوض النقــص القائــم في صواريــخ  القصــرة المــدى، ولــو جزئيًّ

ــة. ــاندة الجوي المس
وتشــمل الصواريــخ الإيرانيــ�ة صــاروخ فجــر–1، وفلــق1، وعقاب–نمــوذج 
ــي  ــدى(، وه ــث الم ــن حي ــدي م ــب التصاع ــق الترتي ــر–5 )وف ــر–3، وفج 83، وفج

ــت  ــد عَمِلَ ــبب فق ــذا الس ــة. وله ــات التكتيكي ــة كبــرة في العملي تشــارك بدرج
في  مهمــة  أهــداف  إلى  الوصــول  علــى  قــادرة  أخــرى  صواريــخ  تطويــر  علــى 
ــخ  ــم الصواري ــورت معظ ــى ط ــخ، ح ــراق... إل ــت والع ــاورة، كالكوي ــدول المج ال
ســكود–بي،  عــن  المنقــول  شــهاب–1  صــاروخ  وهــي:  الإيرانيــ�ة،  الباليســتي�ة 
إلى  بالإضافــة  –سي،  ســكود  مــن  نســخة  يعتــر  الــذي  شــهاب–2  وصــاروخ 
صــاروخ زلــزال–1، وصــاروخ زلــزال–2، وصــاروخ زلــزال–3، وصــاروخ فــاتح–110، 

وصــاروخ قيــام–1.
ــدان  ــرورة لمي ــدى ض ــرة الم ــتي�ة القص ــخ الباليس ــ�اج الصواري ــرى إيــران أن إنت وت
ـران إطــاق هــذه  المعركــة ولأغــراض عســكرية تكتيكيــة. وغالبًــا مــا تختــر إيـ
الصواريــخ كجــزء مــن تدريب�اتهــا العســكرية؛ فالصواريــخ الباليســتي�ة القصــرة 
ــوات  ــدة والق ــات المتح ــد الولاي ــرب قواع ــن أن تض ــ�ة، يمك ــدى )SRBM( الإيراني الم
ــا في 

ً
تــم نقلهــا إلى قواعــد عمليــات، وأهداف إذا  المتحالفــة في منطقــة الخليــج 

ـران اســتعمال الصواريــخ ذات  العــراق. ومــن ثــم، يمكــن القــول إن بمقــدور إيـ
مــدى 200 كــم مــن مواقــع علــى ســواحلها الغربيــ�ة لضــرب أي هــدف يقــع مباشــرةً 
علــى الســواحل الجنوبيــ�ة المقابلــة في منطقــة الخليــج العــربي. ويمكــن اســتعمال 
ــة  ــداف الضف ــول إلى أه ــا للوص ــق أراضيه ــن عم ــد م ــدى الأبع ــخ ذات الم الصواري
الأخــرى مــن الخليــج، كمــا يمكنهــا بلــوغ أهــداف أكــر عمقًــا في داخــل دول مجلــس 
التعــاون الخليــي، وهــي الصواريــخ التي تســتخدمها غالبًــا التنظيمات المســلحة.

ـران تحقيــق الاكتفــاء الــذاتي علــى نحــو متزايــد في  ومــن ثــم، اســتطاعت إيـ
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مجــال إنتــ�اج الصواريــخ الباليســتي�ة القصــرة المــدى، لكــن ربمــا لا تــزال تعتمــد 
المكونــات  بعــض  لاســتيراد  الشــمالية،  كوريــا  مثــل  خارجيــة،  مصــادر  علــى 
والمــواد الرئيســية. ومــع تشــديد التطبيــق الــدولي لضوابــط التصديــر وتوســيع 
نطــاق العقوبــات المتعلقــة بالصواريــخ –المعمــول بهــا بموجــب الاتفــاق النــووي 

ــن. ــئولين الإيراني ــات المس ــب تصريح ــتيراد حس ــذا الاس ــأ ه ــراني– تب�اط الإي
 صواريخ متوسطة وطويلة المدى:

ـران علــى تطويــر وإنتــ�اج قــدرات برنامــج الصواريــخ المتوســطة  تعمــل إيـ
ــاء  ــع أنح ــداف في جمي ــرب أه ــي لض ــر تكف ــو 2000 كيلوم ــدر بنح ــي تق ــدى ال الم
ــة المخابــرات الجويــة والفضــاء الوطنيــ�ة  ــا لوكال الشــرق الأوســط؛ وذلــك وفقً
ـران نحــو 50 قــاذف صواريــخ متوســطة  )NASIC(. وفي عــام 2017، امتلكــت إيـ

وطويلــة المــدى، وعــددًا غــر معــروف مــن الصواريــخ. وتواصــل إيــران تطويــر 
هــذه  وتعتــر  الدقــة.  العاليــة  الباليســتي�ة  الصواريــخ  مــن  المزيــد  اختبــ�ار 
ــدرة  ــاني الق ــا، والث ــوم عليه ــا رادع لأي هج ــن: أولهم ــا لهدف ــخ انعكاسً الصواري
ــة في  ــرى في المنطق ــوات الأخ ــة والق ــوات الأمريكي ــد الق ــات ض ــن هجم ــى ش عل
ــخ  ــزون الصواري ــبكة مخ ــ�اء ش ــا ببن ــت إيــران أيضً ــرب. وقام ــدلاع الح ــة ان حال
تحــت الأرض، وتســعى إلى تحســن الدفاعــات الجويــة لحمايــة الصواريــخ 

ــتب�اقي. ــوم اس ــد هج ــتي�ة ض الباليس
وتعتمــد إيــران علــى كوريــا الشــمالية في بعــض المكونــات الرئيســية والمــواد في 
برنامــج الصواريــخ الطويلــة والمتوســطة المــدى. وعلــى الرغــم مــن أن العقوبــات 
جعلــت الصــادرات إلى إيــران أكــر صعوبــةً، لكــن لــم يكــن الأمــر مســتحيلً؛ مــا 
دفــع إيــران إلى محاولــة اســتغلال نقــاط الضعــف الموجــودة في قوانــن التصديــر 

مــن الشــركات الأجنبيــ�ة القــادرة علــى الالتفــاف علــى تلــك القوانــن.
 وتشــمل الصواريــخ المتوســطة والطويلــة المــدى صــاروخ شــهاب3، وهــو 
صــاروخ باليســي لــه عــدة إصــدارات مختلفــة، تــم اختبــ�اره مــع الصواريــخ الــي 
تعمــل بالوقــود الصلــب، ويــراوح مــداه بــن 800–1000 كــم، وتســعى إيــران إلى 
تطويــره بمــدى أطــول بكثــر، كمــا يعتــر صــاروخ غــادر –1 نموذجًــا مطــورًا مــن 
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شــهاب3 يعمــل بالوقــود الســائل، وذا مرحلــة واحــدة، وتــم اختبــ�ار النســخة 
ــان  ــم الإع ــذي ت ــاد، ال ــاروخ عم ــو ص ــارس 2016، وه ــادر–1 في م ــن غ ــة م المعدل
�ا طويــل المــدى يصــل إلى 1700  عنــه في عــام 2015 باعتبــ�اره صاروخًــا باليســتيًّ
كــم، وهــو نســخة معدلــة مــن غــادر–1 مــع تعديــل الـــRV )مركبــة إعــادة الدخــول 
ــه  ــة ولدي ــرءوس النووي ــل ال ــى حم ــادر عل ــاروخ أرض–أرض ق ــو ص ــواء(، وه لله
القــدرة علــى إصابــة الهــدف بدقــة عاليــة، يســتطيع الوصــول إلى إســرائي�ل، 
ــي  ــاروخ باليس ــو ص ــجيل ه ــران. والس ــدى إي ــة ل ــلحة الردعي ــن الأس ــر م ويعت
أرضي ذو مرحلتــن يعمــل بالوقــود الصلــب، بمــدى يصــل إلى نحــو 2000 كــم، 
وتــم الإعــان عنــه لأول مــرة تحــت اســم “عاشــوراء” في نوفمــر 2007، وتــم 
اختبــ�ار محــرك الوقــود الصلــب دون جــدوى في ذلــك الوقــت، وأعيــدت تســميت�ه 
لاحقًــا بـــ Sajil، وتــم اختبــ�ار الطــران بنجــاح في نوفمــر 2008، وتمــت إضافــة 
بعــض التعديــات وإجــراء اختبــ�ارات إضافيــة حــى تــم تســجيل Sajil–2 في 
 Sajil–2 مايــو وســبتمبر وديســمبر 2009. ومــن المنطلــق الســابق، ســلط صــاروخ
ــود  ــل بالوق ــذي يعم ــاروخي ال ــج إيــران الص ــر في برنام ــدم الكب ــى التق ــوء عل الض
الصلــب، ومــن ثــم فإنهــا تقلــل وقــت الاســتجابة لأي هجــوم وخطــر الانكشــاف.

بالإضافــة إلى منظومــات )فجــر 3( الــي بــدأ تطويرهــا منتصــف تســعيني�ات 
ــ�اءً علــى تصميــم منظومــات كوريــة شــمالية مماثلــة، وهــي  القــرن المــاضي، بن
ــن  ــة م ــل كل عرب ــم، وتحم ــار 240 مل ــن عي ــة م ــة الصاروخي ــة للمدفعي مخصص
ــال  ــع خ ــو متت�اب ــى نح ــا عل ــن إطلاقه ــا يمك ــة 12 صاروخً ــذه المنظوم ــات ه عرب
ــ�ا تــراوح زنتــ�ه بــن 90 و120  دقيقتــن فقــط، ويحمــل كل صــاروخ رأسًــا حربيًّ
كيلوجرامًــا، ويصــل المــدى الأقــى لكل صــاروخ إلى نحــو 45 كيلومــرًا. والمنظومة 
ــن  ــة م ــة الصاروخي ــة للمدفعي ــر 5(، المخصص ــي )فج ــدد ه ــذا الص ــم في ه الأه
ــرن  ــعيني�ات الق ــال تس ــا خ ــا أيضً ــدأ تطويره ــة ب ــي منظوم ــم، وه ــار 333 مل عي
المــاضي، وكانــت نماذجهــا الأولى تعتمــد علــى صواريــخ يصــل مداهــا إلى 75 
ــا،  لــةٍ عليهــا رءوسٌ حربيــ�ة تــراوح زنتهــا بــن 90 و175 كيلوجرامً كيلومــرًا، مُحمَّ

ــة كيلومــر. ــا مائ ــاوز مداه ــن تــم تطويــر هــذه الصواريــخ بعــد ذلــك ليتج لك
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وشــهدت الفــرة الأخــرة سلســلة مــن الصواريــخ؛ فقــد تــم نشــر صــور لمصنــع 
ــن  ــت إيــران ع ــت الأرض”، وأعلن ــ�ة تح ــه “مدين ــف بأن ــت الأرض يوص ــخ تح صواري
الصــاروخ دزفــول، وهــو نســخة مطــورة مــن صــاروخ “ذو الفقــار” الــذي يصــل مــداه 
ــ�ا يــزن 450 كيلوغرامًــا. ويحمــل الصــاروخ الجديــد  إلى 700 كيلومــر، ويحمــل رأسًــا حربيًّ
ــع في  ــبول تق ــول أو دس ــي دزف ــة ه ــدود العراقي ــرب الح ــران ق ــرب إي ــ�ة غ ــم مدين اس

محافظــة شــمال خوزســتان علــى ســفوح جبــال زاغــروس وعلــى ضفــة نهــر ديــز.
جــاء ذلــك بعــد أيــام مــن إعــام إيــران عــن صــاروخ كــروز جديــد يصــل مــداه 
إلى 1300 كيلومــر، خــال اســتعراض ضمــن الاحتفــالات بالذكــرى الأربعــن 
للثــورة الإســامية في عــام 1979. وتقــول إيــران أيضًــا إنهــا تملــك صواريــخ يصــل 
ــة  ــكرية الأمريكي ــد العس ــرائي�ل والقواع ــع إس ــا يض ــر؛ م ــي كيلوم ــا إلى ألف مداه

ــخ. ــذه الصواري ــرمى ه ــة في م بالمنطق
ــاء  ــو إنش ــوح نح ــا طم ــح لديه ــل أصب ــك، ب ــد ذل ــران عن ــوح إي ــف طم ــم تق ول
برنامــج قمــر صناعــي. وعلــى الرغــم مــن فشــله، فإنهــا تخطــط لاســتخدام 
عمليــات الإطــاق المســتقبلية لـــوضع أقمــار جمــع المعلومــات الاســتخبارية 
ــفير و ــ�ة: س ــخ الفضائي ــن الصواري ــن م ــا نوع ــث تديــر إيــران حاليًّ ــدار؛ حي في الم

Simorgh، وهــي صواريــخ تعمــل بالوقــود الســائل ذات مرحلتــن قــادرة علــى 

وضــع الحمولــة في مــدار أرضي منخفــض.
OMID في  Safir SLV لإطــاق القمــر الصناعــي  ـران صــاروخ  واســتخدمت إيـ
ــة في  ــام الأمريكي ــائل الإع ــر ووس ــض التقاري ــر بع ــر 2008. وتش ــدار في فبراي الم
ــد  ــاق، ولا يوج ــن الإط ــر م ــت قص ــد وق ــار Simorgh بع ــت إلى انفج ــك الوق ذل

ــدار. ــل إلى الم ــه وص ــى أن ــل عل دلي
ويــرى الخــراء أن تطــور اســتخدام الصواريــخ في الفضــاء يخفــي تطــور صــاروخ 
باليســي عابــر للقــارات، هــو صــاروخ )ICBM( بمــدى يزيــد عــن 5500 كــم، يمكــن أن 
يهــدد الأهــداف في جميــع أنحــاء أوروبــا، وحــى الولايــات المتحــدة. ويذكــر أنــه في عــام 
مــت اللجنــة الدوليــة لأول مــرة أن بإمــكان إيــران اختبــ�ار صــاروخ باليســي  1999، قدَّ

عابــر للقــارات إذا تلقــت مســاعدة أجنبيــ�ة كافيــة، خاصــة مــن الصــن أو روســيا.
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ومن ثم فإن التكامل بين أنواع الصواريخ الإيراني�ة يعطي إيران القدرة الدفاعية 
الكاملــة في شــكلها الهجــومي وفقًــا للاســراتيجية العســكرية الــي تتبن�اهــا إيــران، 
ويغطي الاتجاهات الإقليمية العسكرية التي تشكل تهديدًا لها، وربما الاختب�ارات 
ــا ســتغطي المزيــد مــن الصواريــخ  والمنــاورات الإيرانيــ�ة الــي ســيتم تحليلهــا لاحقً
الإيرانيــ�ة تحديــدًا في المجــال البحــري. وتظــل إمكانيــ�ة تطوير صــاروخ عابــر للقارات 
وصاروخ نووي مطروح في ظل محاولات إنشاء صواريخ فضائي�ة وتطوير صناعات 

الصواريــخ الباليســتي�ة الــي لديها القــدرة على حمل صــاروخ نووي.

ثالثًا– اختب�ارات إيران الصاروخية ومدى دقتها:

تعــد اختبــ�ارات الصواريــخ أفضــل قيــاس لمــدى دقتهــا وقدرتهــا علــى إصابــة 
الهــدف. وقــد أجــرت إيــران اختبــ�ارات ومنــاورات منــذ الثمانينيــ�ات حــى 2020، 

ويمكــن توضيحهــا في الجــدول التــالي:
جدول رقم )2( الضربات الصاروخية الإيراني�ة

الضــــــرباتالتــــاريخ
ضربــت طهــران مدنًــا عراقيــة منهمــا بغــداد وكركــوك الغنيــ�ة بالنفــط بصواريــخ ســكود الثمانيني�ات

بي واســتطاعت إصابــة الأهــداف

أطلقــت صــاروخ شــهاب–1 النســخة المطــورة لســكود بي علــى قواعــد في العــراق يقطنهــا 1994–2001
حركــة مجاهــدي خلــق 

2017
أطلــق الحــرس الثــوري خمســة إلى ســتة صواريــخ علــى مركــز قيــادة داعــش وموقــع 
لتجميــع الســيارات المفخخــة في محافظــة ديــر الــزور شــرق ســوريا. وقطعــت الصواريــخ 
الباليســتي�ة القصــرة المــدى الــي تــم إطلاقهــا مــن الشــاحنات، مســافة تزيــد عــن 600 

ــرب إيــران. ــتان بغ ــاه وكردس ــي كرمانش ــن محافظ ــاً( م ــر )370 مي كيلوم

ـران ســبعة صواريــخ فــاتح 110 علــى المقــر المزعــوم للحــزب 2018 في ســبتمبر 2018، أطلقــت إيـ
الديمقراطــي الكردســتاني الإيــراني والحــزب الديمقراطــي الكردســتاني الإيــراني في كويــا، العراق.

2019
في ســبتمبر 2019، شــنت إيــران هجمــات منســقة بطائــرات بــدون طيــار وصواريــخ كــروز علــى 
ــت  ــة، وأوقف ــن الدق ــة م ــة عالي ــرت درج ــص، وأظه ــق وخري ــعودية في بقي ــة س ــآت نفطي منش
الهجمــات مؤقتًــا الإنت�اج في مصفاة بقيق النفطية التي توفــر 5–7٪ من النفط اليــومي في العالم.

2020
في ين�ايــر 2020، قصفــت إيــران القــوات الأمريكيــة في العــراق لعــدة ســاعات بمــا يصــل 
�ا انتقامًــا مــن قتــل الولايــات المتحــدة قاســم ســليماني. ودمــرت  إلى 22 صاروخًــا باليســتيًّ
الهجمــات المنشــآت الأمريكيــة في القاعــدة الجويــة غــرب بغــداد، وتركــت أكــر مــن 100 

مــن أفــراد الخدمــة الأمريكيــة يعانــون مــن إصابــات دماغيــة.

المصدر: قامت الباحثة بتجميعه من مصادر مختلفة.
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 في الثمانينيــ�ات، نشــرت طهــران صواريــخ خــال حــرب الثمــاني ســنوات مــع 
العــراق، عندمــا شــن الرئيــس صدام حســن “حــرب المــدن” وتوغلــت الصواريخ 
ــل  ــي يص ــكود بي ال ــخ س ــاسي بصواري ــكل أس ــران بش ــق إيــران. وردت طه في عم
ــل  ــة مث ــدن عراقي ــى م ــار عل ــت الن ــاً(. وأطلق ــر )185 مي ــا إلى 300 كيلوم مداه
بغــداد وكركــوك الغنيــ�ة بالنفــط في الشــمال. وبــن عــامي 1994 و2001، أطلقــت 
 300 بمــدى  بي  ســكود  مــن  بهــا  الخــاص  البديــل  شــهاب–1،  صــاروخ  ـران  إيـ
كيلومــر )185 ميــاً(، في قواعــد في العــراق يســتخدمها مجاهــدو خلــق. ولــم 
تطلــق طهــران صواريــخ علــى مــدى الـــ 16 عامًــا التاليــة، لكنهــا واصلــت تطويــر 

ــدى. ــطة الم ــدى والمتوس ــرة الم ــتي�ة القص ــخ الباليس ــ�ار الصواري واختب
في عــام 2017 أطلــق الحــرس الثــوري خمســة إلى ســتة صواريــخ ذات وقــود صلب 
يصــل مداهــا إلى 700 كيلومــر علــى مركــز قيــادة داعــش وموقــع لتجميــع الســيارات 
المفخخــة في محافظــة ديــر الــزور شــرق ســوريا. وربمــا أطلقــوا أيضًــا صاروخًــا واحــدًا 
مــن طــراز Qiam–1، وهــو صــاروخ يعمــل بالوقــود الســائل بمــدى يــراوح مــن 700 إلى 
800 كيلومــر )440 إلى 500 ميــل(. وقــال الحــرس الثــوري إنــه تــم “قتــل عــدد كبــر 

مــن الإرهابيــن ودمــرت معداتهــم وأنظمتهــم وأســلحتهم”. وقطعــت الصواريــخ 
ــد  ــافة تزي ــاحنات، مس ــن الش ــا م ــم إطلاقه ــي ت ــدى، ال ــرة الم ــتي�ة القص الباليس
عــن 600 كيلومــر )370 ميــل( مــن محافظــي كرمانشــاه وكردســتان بغــرب إيــران. 
ا علــى هجومــن لداعش علــى البرلمــان الإيراني وضريــح الزعيم  وجــاءت العمليــة ردًّ

الثــوري الراحــل روح الله الخميــي في 7 يونيــو 2017.
في ســبتمبر 2018، أطلقــت إيــران ســبعة صواريــخ فــاتح 110 علــى المقــر المزعــوم 
ــتاني  ــي الكردس ــزب الديمقراط ــتاني الإيــراني والح ــي الكردس ــزب الديمقراط للح

الإيــراني في كويــا، العــراق.
ـران هجمــات منســقة بطائــرات بــدون طيــار  وفي ســبتمبر 2019، شــنت إيـ
ــر  ــص. وأظه ــق وخري ــعودية في بقي ــة س ــآت نفطي ــى منش ــروز عل ــخ ك وصواري
الهجــوم درجــة عاليــة مــن الدقــة، وأوقفــت الهجمــات مؤقتًــا الإنتــ�اج في مصفــاة 

ــم. ــومي في العال ــط الي ــن النف ــر 5–٪7 م ــي توف ــة، ال ــق النفطي بقي
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المــدى،  قصــر  �ا  باليســتيًّ صاروخًــا   16 ـران  إيـ أطلقــت   ،2020 ـر  ين�ايـ  7 وفي 
ــا 

ً
وصواريــخ أطلقــت مــن ثلاثــة مواقــع مختلفــة في الداخــل وضربــت أهداف

مختلفــة بالجيــش العــراقي تشــمل منشــآت تئــوي القــوات الأمريكيــة، بالإضافة 
ــراق. وكان  ــمال الع ــ�ل في ش ــرب أربي ــة ق ــدة جوي ــة وقاع ــد الجوي ــدة الأس إلى قاع
ـراني مــن قتــل الولايــات المتحــدة القائــد العســكري  الهجــوم بمنزلــة انتقــام إيـ
ــ�ة.  ــخ الإيراني ــة الصواري ــدم في دق ــر التق ــليماني، وأظه ــم س ــواء قاس ــراني الل الإي
وتشــر اختبــ�ارات الصواريــخ الباليســتي�ة القصــرة والمتوســطة المــدى إلى ذلــك، 

ــا. ــة صواريخه ــادة دق ــى زي ــا عل ــز إيــران هن وترك
لــت تصعيــدًا  أمــا منــاورات إيــران الأخــرة الــي تمــت خــال ســنة 2021، فمثَّ
الخليــج  منطقــة  في  الصــراع  إطــار  في  وذلــك  البحــري؛  الدفاعــي  للمســتوى 
في  والجويــة  البحريــة  العســكرية  التحــركات  علــى  ا  ردًّ المتحــدة،  والولايــات 
ـراني منظومــات صاروخيــة  منطقــة الخليــج؛ فقــد نشــر الحــرس الثــوري الإيـ
مضــادة للســفن، في عــدة نقــاط بجزيــرة )قشــم( الاســراتيجية، الــي تطــل 
مباشــرةً علــى مضيــق هرمــز، ويصــل مداهــا الأقــى إلى مائــة كيلومــر، ومــزودة 
ــة  ــات المدفعي ــر راجم ــب نش ــا بجان ــ�ه إلى 155 كيلوجرامً ــل زنت ــر تص ــرأس متفج ب
الصاروخيــة )فجــر 3( و)فجــر 5(. وبــرزت تكتيــكات جديــدة في منــاورات اقتــدار 
الدفــاع  في  الباليســتي�ة  الصواريــخ  اســتخدام  ومنهــا  الأعظــم،  والرســول   99

ــل  ــن أج ــا؛ م ــف أنواعه ــار بمختل ــرات دون طي ــتخدام الطائ ــا اس ــري، وأيضً البح
توفــر الإســناد المعلومــاتي والنــاري أثنــ�اء تنفيــذ الهجمــات الباليســتي�ة، كمــا تــم 

ــي. ــر دفاع ــومي والآخ ــا هج ــن أحدهم ــن في المناورت ــناد دوري إس
هــو   ،)14 الأعظــم  )الرســول  منــاورات  في  الأبــرز  الصــاروخ  ويعتــر 
الصــاروخ الباليســي )ذو الفقــار(، الــذي ينتــي إلى عائلــة صواريــخ )فــاتح(، 
لكنــه يتمــز بهامــش خطــأ صغــر، ومــدى أكــر مــن بقيــة صواريــخ هــذه 
نســخ  حمــل  ويســتطيع  كيلومــر،   700 الأقــى  مــداه  يبلــغ  إذ  السلســلة؛ 
كيلوجرامًــا.   580 تبلــغ  كليــة  بحمولــة  المتفجــرة،  الــرءوس  مــن  مختلفــة 
ــة  ــ�ا ذاتي الحرك ــا حربيًّ ــه رأسً ــ�ة تحميل ــاروخ إمكاني ــذا الص ــا ه ــم مزاي ــن أه وم
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ــاروخ  ــع الص ــد أن يرتف ــك بع ــدف؛ وذل ــرب اله ــاروخ ق ــدن الص ــن ب ــل ع ينفص
إلى الطبقــات الجويــة العليــا. وهــذا يقلــص الوقــت المتوفــر أمــام الدفاعــات 

المقتربــة. للصواريــخ  للتصــدي  الجويــة 
وتــم أيضًــا خــال هــذه المنــاورات اســتخدام صواريــخ أخــرى، منهــا صواريــخ 
)هرمــز( المضــادة للقطــع البحريــة. ويتمــز هــذا النــوع بأنــه يمتلــك آليــات 
توجيــه متعــددة، تجمــع بــن التوجيــه الــراداري الســلبي والإيجــابي، بحيــث يبــ�دي 
ــا  ــوع أيضً ــذا الن ــز ه ــة. ويتم ــويش والإعاق ــاولات التش ــة لمح ــاروخ مقاوم الص
بــرأس حــربي تصــل زنتــ�ه إلى 600 كيلوجــرام. وبهــذا أصبــح هــذا النــوع مــن 
الصواريــخ إحــدى أذرع الــردع الإيرانيــ�ة الأساســية ضــد القطــع الحربيــ�ة الكبــرة 

ــرات. ــات الطائ ــل حام ــم، مث الحج
وظهــرت خــال هــذه المنــاورات إطــاق النســخة الأحــدث مــن صواريــخ 
)فــاتح( الباليســتي�ة، الــي تســى )فــاتح 313(، ويبلــغ مداهــا نحــو 500 كيلومــر، 
ــذه  ــل ه ــ�ا قب ــرة الأولى عملياتيًّ ــتخدامها للم ــم اس ــب، وت ــود الصل ــل بالوق وتعم
المنــاورات؛ وذلــك في الهجــوم الصــاروخي علــى قاعــدة عــن الأســد الجويــة 
ـر المــاضي، كمــا ظهــرت منصــة إطــاق ثابتــ�ة  الأمريكيــة في العــراق، في ين�ايـ

جديــدة، ومنصــات إطــاق تحــت أرضيــة.
ـر بالذكــر أن منــاورات )الرســول الأعظــم–14(، شــهدت اســتخدام  وجديـ
ــر(  ــخ )نص ــل صواري ــة، مث ــع البحري ــد القط ــة ض ــة التقليدي ــائط الدفاعي الوس
البريــة منهــا )نصــر(، بجانــب نســخة  والنســخة  المروحيــات،  مــن  المطلقــة 
)نصــر–1( الــي يتــم إطلاقهــا مــن مــن الــزوارق الهجوميــة الســريعة، كمــا تــم 
اســتخدام القاذفــات مــن نــوع )ســوخوي–22( في اســتهداف المجســم التشــبيهي 
ــ�ا مــن نــوع  لحاملــة الطائــرات الأمريكيــة، عــر قنبلــة انزلاقيــة موجهــة تلفزيونيًّ
ــرات  ــن الطائ ــى م ــو عل ــخ جو–ج ــة صواري ــك، تجرب ــاف إلى ذل ــن(. ويض )ياس
خــال  الجــوي  الدفــاع  بمهــام  تقــوم  بحيــث  )كــرار(،  طيــار  دون  الانتحاريــة 
الهجــوم الرئيــي، وكــذا الدفــاع عــن نفســها ضــد محــاولات تدميرهــا مــن قبــل 
الطائــرات المعاديــة أثنــ�اء التحليــق. وحملــت هــذه الطائــرة صاروخًــا محلــي 
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الصنــع، مشــابهًا في تصميمــه الخــارجي لصــاروخ القتــال الجــوي الأمريكــي 
ــدرة  ــق الق ــز وتحقي ــق هرم ــن مضي ــتطاعت تأم ــم اس ــن ث ــ�در(. وم ــايد وين )س

الهجوميــة في المجــال البحــري في الخليــج.
يثير برنامج إيران الصاروخي قلق الدول الإقليمية والولايات المتحدة الأمريكية. 
وذلك يرتبط بطبيعة البرنامج الصاروخي وربطة بالاستراتيجية الهجومية كسبب 
رئيسي. ويتفرع منه عدة أسباب تفصيلية أخرى خاصة بطبيعة منطقة الصراع، 
الــي تــرز فيهــا الأدوار الإقليميــة، وكذلــك طبيعة البرنامج الباليســي القــادر على 
حمل رءوس نووية.. وغير ذلك من الأسباب. ومن ثم فإن رؤية البرنامج الصاروخي 
في واقــع الإقليــم بأحداثــه المتغــرة، أمــر مهــم للإجابــة على الســؤال الرئيــي: لماذا 

يشــكل البرنامج الصاروخي مصدر قلــق؟ ويمكن تفصيلها فيما يلي:
استخدام الصواريخ الإيراني�ة في صراعات المنطقة:

ــن  ــراق واليم ــ�ان والع ــوريا ولبن ــل س ــة مث ــوذ دولً إقليمي ــق النف ــمل مناط تش
وقطــاع غــزة، كمــا تــرز اســتخدامات إيــران الصاروخيــة كالعــادة علــى الســاحة 
مــن خــال تزويــد حلفائهــا ووكلائهــا بصواريــخ باليســتي�ة وصواريــخ كــروز 
ـران، مــن خــال  قصــرة المــدى. ويرجــع ذلــك إلى أن هــذه الأســلحة تمكــن إيـ
حلفائهــا، مــن إظهــار قوتهــا في المنطقــة؛ الأمــر الــذي جعــل مســاعِدة وزيــر 
ــزع  ــاروخي يزع ــج إيــران الص ــول إن برنام ــت تق ــم بوبلي ــة يلي ــة الأمريكي الخارجي
الاســتقرار في الشــرق الأوســط ويزيــد مخاطــر حصــول »ســباق تســلح إقليــي« 
عــر توفــر الأســلحة هــذه لجماعــات مســلحة في لبنــ�ان واليمــن. وعلــى الرغم من 
أن التصريحــات الأمريكيــة تــأتي في أجــواء صراعيــة، فــإن إيــران تعتــر الاســتخدام 
ــووي.  ــف الن ــة في المل ــط قوي ــة، أوراق ضغ ــا في المنطق ــم نفوذه ــاروخي في دع الص

ا. ــيًّ ــر سياس ا وآخ ــكريًّ ــا عس ــاروخي وجهً ــا الص ــل برنامجه ــم يحم ــن ث وم
ويؤكــد أمــر علــي حــاجي زاده قائــد ســاح الجــو في الحــرس الثــوري الإيــراني، 
ـراني؛ وذلــك عقــب  أن كل الصواريــخ الموجــودة في غــزة ولبنــ�ان تمــت بدعــم إيـ
التصعيــد الأمريكــي في المنطقــة ومقتــل قاســم ســليماني، وأنهــا الخــط الهجــومي 

ــرائيلي. ــي أو إس ــد أمريك ــد أي تصعي الأول ض
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ــا إلى تغطيــة الإقليــم بنفوذهــا العســكري  ومــن ثــم فــإن إيــران تســعى تكتيكيًّ
ــة  ــا في حال ــون لديه ــراني، وليك ــف الإي ــة ضغــط في المل ــح ورق ــاروخي لتصب والص

ــدو. ــدرات الع ــتيت ق ــى تش ــدرة عل ــد الق التصعي
إيران ومضيق هرمز:

ـران في مضيــق هرمــز يثــر القلــق حــول حمايــة  التصعيــد بــن الغــرب وإيـ
ـران طــورت الســاح الجــوي  الملاحــة البحريــة في المضيــق. وواقــع الأمــر أن إيـ
المنطقــة،  التصعيــد الأمريكــي في  ا علــى  ردًّ البحــري  الســاح  مؤخــرًا بجانــب 
ـران الصاروخيــة علــى الهجــوم في مضيــق  وأثبتــت المنــاورات الأخــرة قــدرة إيـ
ــط في  ــات النف ــن ناق ــددًا م ــاز إيــران ع ــع احتج ــب م ــ�ا إلى جن ــذا جنبً ــز.. وه هرم
المضيــق عــام 2019. ومــن ثــم فإنــه في حالــة التصعيــد العســكري في المنطقــة 
فــإن مضيــق هرمــز ســيكون أحــد الأدوات التكتيكيــة المســتخدمة للضغــط علــى 

الأطــراف بالانســحاب أو التراجــع عــن موقفهــا.
مؤشرات تصنيع صواريخ عابرة القارات:

علــى الرغــم مــن تــردد الشــائعات حــول تجربــة إيــران صواريــخ عابرة القــارات، 
ــرة  ــ�ات الأخ ــرة التحديث ــإن وت ــك، ف ــول ذل ــدة ح ــات المتح ــكوك الولاي ــردد ش وت
ــارات؛  ــرة الق ــخ عاب ــة صواري ــ�ة تطويــر إيــران صناع ــر إلى إمكاني ــخ تش للصواري
ــي  ــ�ة ال ــة والصيني ــخ الكوري ــة الصواري ــى صناع ــرب عل ــا الأق ــك لاعتماده وذل
لــردع الولايــات المتحــدة  تســعى دائمًــا إلى تطويــر صواريــخ عابــرة القــارات 
الأمريكيــة، بالإضافــة إلى أن تطويــر مــدى الصواريــخ الأخــرة تســر بوتــرة 
أســرع، وشــمل ذلــك الصــاروخ الجديــد “خرمشــهر” ذو المرحلــة الواحــدة الــذي 
يبلــغ طولــه 13 مــرًا، ويصــل مــداه إلى 2,000 كيلومــر، ويتمكــن مــن حمــل 
رأس حــربي يبلــغ وزنــه 1800 كيلوجــرام، ويتمتــع بعــرض أكــر مــن النمــاذج 
ــائل  ــود س ــد ووق ــع جدي ــام دف ــتيعاب نظ ــل اس ــن أج ــا م ــابقة، ربم ــ�ة الس الإيراني
ــ�ة الصــاروخ الخاليــة مــن زعانــف  بكميــات أكــر في هيــكل أقصــر. وتشــر تركيب
التوجيــه إلى اعتمــاد نظــام جديــد للضبــط والتوجيــه. والأهــم أنهــا تتيــح لإيــران 
خيــار نقــل الصــاروخ في الصحــاري الحــارة والمناطــق الجبليــة البــاردة داخــل 
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حاويــات مناولــة؛ مــا يوفــر مرونــة متزايــدة، ويســاهم في توفــر بيئــ�ة مناولــة 
يمكــن مراقبتهــا بشــكل أفضــل. ومــن ثــم فــإن تطويــر قــدرات الدفــع الصــاروخي 
تســر بوتــرة ســريعة، وتــزداد القــدرات الصاروخيــة علــى التعامــل مــع الأجــواء 
ــة  ــاق مركب ــى إط ــل إيــران عل ــون أن عم ــئولون الأمريكي ــدر المس ــة. ويق المختلف
فضائيــ�ة يختصــر الجــدول الزمــي للصــاروخ الباليســي العابــر للقــارات )ICBM(؛ 

ــها. ــ�ات نفس ــتخدم التقني ــارات تس ــرة للق ــتي�ة العاب ــخ البالس لأن الصواري
قدرة الصواريخ الباليستي�ة على حمل رءوس نووية:

يذكــر أن الصواريــخ الباليســتي�ة لديهــا القدرة على حمل ســاح نووي. ويرجع 
ذلــك إلى قــدرة الــرأس الحــربي علــى حمــل وزن القنابــل النوويــة. ويعتــر صــاروخ 
ســجيل هــو صاروخًــا متوســط المــدى، مــداه 2000 كــم، ويتكــون مــن مرحلتــن، 
ويعمــل بالوقــود الصلــب، ويحمــل علــى مركبــات. ويصــل طــول الصــاروخ إلى 18 
مــرًا، وقطــره 1.25 مــر، ويمكنــه حمــل رأس تقليــدي أو نــووي، وكذلــك صــاروخ 
ســومار يمكــن إطلاقــه مــن قواعــد أرضيــة، وطولــه 7.24 مــر، وقطــره 51 ســم، 
ويمكنــه حمــل رأس تقليــدي أو نــووي. ويتزامــن ذلــك مــع إعلان رئيــس “منظمة 
الطاقــة الذريــة” الإيراني�ة علي أكبر صالــي، أن طهران بدأت تخصيب اليورانيوم 
بنســبة %60 في محطــة نطنز. وقــال صالحي: “ننتج نحو 9 جرامــات من اليورانيوم 
المخصــب بنســبة %60 في الســاعة، لكــن علينــ�ا أن نعكــف على ترتيبــ�ات لخفض 
الإنتــ�اج إلى 5 جرامــات في الســاعة”. ومــن ثم فإن رفع إيــران قدراتها على تخصيب 
اليورانيــوم إلى هــذه النســبة، ســيجعلها قــادرة علــى الانتقــال بصــورة أســرع نحــو 
امتلاك يورانيوم مخصب بنسبة %90 وأكثر، وهي المعدلات المطلوبة لاستخدام 

هــذا المعــدن الخــام لأغراض عســكرية.
القدرة الدفاعية للدول المجاورة إزاء البرنامج الصاروخي الإيراني:

ــإن  ــج، ف ــة في الخلي ــة الصاروخي ــة الدفاعي ــن تطويــر المنظوم ــم م ــى الرغ عل
ــد  ــو مزي ــد نح ــد الجه ــرورة توحي ــرون ض ــكريين ي ــن العس ــن المحلل ــد م العدي
الصواريــخ  لمواجهــة  الخليــج  في  والإقليميــة  الغربيــ�ة  القــوى  تطويــر  مــن 
ــار؛  ــدون طي ــرات ب ــدى والطائ ــطة الم ــرة والمتوس ــف القص ــتي�ة والقذائ الباليس
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ـران شــن هجمــات بصواريــخ وطائــرات بــدون طيــار ضــد  حيــث يمكــن لإيـ
إســرائي�ل مــن ســوريا والعــراق ومــن أراضيهــا أيضًــا. وظهــرت جبهــة محتملــة 
أخــرى عندمــا هــدد شــركاء إيــران الحوثيــون في اليمــن بإطــاق صواريــخ علــى 

إيــات في جنــوب إســرائي�ل.
ــا إغــراق  ـران هــددت الإمــارات مباشــرةً، ويمكنهــا نظريًّ بالإضافــة إلى أن إيـ
البــاد بتشــكيلة مختلفــة وضخمــة مــن الصواريــخ والطائــرات بــدون طيــار 
القصــرة المــدى والقذائــف التكتيكيــة الطويلــة المــدى. ويضــاف إلى ذلــك أن 
إيــران أرغمــت الســعودية علــى إخــاء العديــد مــن البلــدات الصغــرة علــى طول 
حدودهــا الجنوبيــ�ة بســبب هجمــات الحوثيــن بالصواريــخ والطائــرات المســرة 
ــتي�ة  ــخ باليس ــون صواري ــون يطلق ــدأ الحوثي ــام 2017، ب ــاعدة إيــران. وفي ع بمس
ــادي  ــز الاقتص ــاض والمرك ــى الري ــدى عل ــطة الم ــ�ة متوس ــرة إيراني ــرات مس وطائ
ــار  ــدون طي ــرات ب ــت إيــران طائ ــمال، أطلق ــدة. وفي الش ــتهدفوا ج ــع، واس في ينب
2019، مــن العــراق ومــن  وصواريــخ جوالــة علــى الســعودية مرتــن في عــام 
أراضيهــا، بمــا في ذلــك الهجــوم الكبــر علــى بقيــق أكــر محطــة لمعالجــة النفــط في 
ــا علــى المنطقــة، بالرغــم  العالــم، وهــو مــا يعــي أن للمنظومــة الإيرانيــ�ة تأثــرًا قويًّ
ــا  مــن الدفاعــات الصاروخيــة بهــا؛ حيــث تمتلــك إســرائي�ل نظــام دفــاع صاروخيًّ
ــ�ا متعــدد المســتويات، وخــرة عمليــة واســعة في تشــغيل أجــزاء منــه  عملياتيًّ

ــاروخ. ــو 2000 ص ــراض نح ــام باع ــذي ق ــة( ال ــة الحديدي ــام القب )نظ
لكــن في الوقــت ذاتــه، تعتــر دول الخليــج في وضــع جيــد لمراقبــة مناطــق 
الإطــاق في إيــران واليمــن الــي لا تســتطيع إســرائي�ل مراقبتهــا بســهولة. وتتمتــع 
الســعودية والإمــارات أيضًــا بخــرة واســعة في التعامــل مــع التهديــدات الحديثــ�ة 
للصواريــخ والطائــرات بــدون طيــار بعــد 5 ســنوات مــن الهجمــات في اليمــن 
ــزال دول  ــه لا ت ــرة، فإن ــة الأخ ــات الاقتصادي ــن التحدي ــم م ــى الرغ ــا. وعل ومنه
الخليــج قــادرة علــى تعويــض بعــض تكاليــف أبحــاث وتطويــر الدفــاع الصاروخي 
الــي تتحملهــا الولايــات المتحــدة كل عــام. ومــن ثــم، فــإن نظــام الصــاروخي يغطي 

المنطقــة ولا تــزال دول الإقليــم لديهــا نقــاط ضعــف لا بــد مــن تطويرهــا.
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ومن المنطلقات السابقة تعتبر إيران مصدر قلق للمنطقة؛ حيث لديها القدرة 
على إطلاق الصواريخ بدقة من داخلها ومن مناطق متفرقة في الإقليم بالتوازي، 
ومن ثم لديها القدرة على تشــتيت قوة العــدو، جنبً�ا إلى جنب مع الردع النووي 
والسيطرة على الملاحة في مضيق هرمز، لكن لم تكن تلك الأسباب فقط هي 
مــا تمنــع إيران مــن إدراج البرنامج الصــاروخي الإيراني في المفاوضات، بل هناك 
ا؛ حيث يعد البرنامج الإيراني  ا داخليًّ سبب رئيسي مرتبط بوضع إيران عسكريًّ
الصاروخي هو العمود الفقري للمنظومة العســكرية الإيراني�ة، وبفقدانه تنهار 

القوة التي ترتكز عليها إيران كوزن إقليمي وكقوة دفاعية عن الدولة.
ــكرية  ــراتيجية عس ــد اس ــول إن إيــران تعتم ــن الق ــ�ة، يمك ــة النهائي في المحصل
هجوميــة أحــد مرتكزاتهــا الرئيســية هــي الترســانة الصاروخيــة بمداهــا الصغــر 
ــا  ــة، كم ــلحة في المنطق ــات المس ــتخدمها التنظيم ــي تس ــل، ال ــط والطوي والمتوس
ــج،  ــة الخلي ــة في منطق ــكرية الأمريكي ــد العس ــا للقواع ــدًا قويًّ ــكل تهدي ــا تش أنه
ــا. ــرق أوروب ــة ودول ش ــية في المنطق ــددات الرئيس ــد المه ــا أح ــي تراه ــرائي�ل ال وإس

وترتيبًــ�ا علــى الأحــداث الســابق ذكرهــا، فإنهــا اســتطاعت تحقيــق الدفــاع عــن 
مضيــق هرمــز ضــد أي تصعيــد عســكري، كمــا اســتطاعت تحقيــق الهجــوم علــى 
المضيــق مــن بعــد يصــل إلى 2000 كــم، بالإضافــة إلى ســعيها إلى تطويــر الســاح 
ــع  ــل م ــى يتكام ــرات ح ــن التطوي ــد م ــه العدي ــزال أمام ــر لا ي ــوي إلا أن الأخ الج
منظومــة الدفــاع الصــاروخي الــذي وصــل إلى مرحلــة مــن التعــدد والتنــوع بوصفــه 
أكــر ترســانة صواريــخ في الشــرق الأوســط، ويحقــق لهــا قــدرًا وافــرًا مــن الحمايــة.

ــاح  ــل س ــى حم ــتي�ة في إيــران عل ــة الباليس ــدرة المنظوم ــن ق ــم م ــى الرغ  وعل
نــووي، فإنهــا لــم تصــل حــى الآن إلى ذلــك، ولا يــزال الجــدل قائمًــا حــول وجــود 
صواريــخ عابــرة القــارات لديهــا، إلا أنــه ليســت هنــاك دلالات تؤكــد ذلــك، لكــن 
إذا ســارت بوتــرة التطويــر الحاليــة في مجــال الصواريــخ، فستســتطيع الوصــول 
إلى تطويــر صــاروخ عابــر للقــارات يصــل إلى قلــب الولايــات المتحــدة، لكنهــا تتبــع 

تكتيــكات عســكرية قــادرة علــى درء العــدو بالمنطقــة.

*زميل كلية الدفاع الوطني - أكاديمية ناصر العسكرية العليا
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القدرات الصاروخية
لدول مجلس التعاون الخليجي 
5في مواجهة التحديات الأمني�ة

*ل. طيار أ.ح/ عماد محسن

ــق تتصف  ــا يتعل ــية فيم ــمة أساس ــربي بس ــج الع ــة الخلي منطق
المحــددات  هــذه  تتمــز  حيــث  أمنهــا؛  بمحــددات 
لــدول  الجيوســياسي  الواقــع  فرضهــا  ودوليــة،  إقليميــة  بعوامــل  بارتب�اطهــا 
الخليــج الــي تشــكل وحــدة متمثلــة في مجلــس التعــاون الخليــي، والــي تشــرف 
علــى أهــم مصــادر الطاقــة النفطيــة حــول العالــم، وعلــى ممــرات بحريــة مهمــة 

تتحكــم في التــداول التجــاري النفطــي تجــاه الشــرق والغــرب.
التعــاون الخليــي )6( دول هــي: الســعودية والإمــارات  ويضــم مجلــس 
والكويــت وقطــر والبحريــن وســلطنة عمــان، وتمثــل الــدول الـــ)6( غالبيــ�ة 
مســاحة شــبه الجزيــرة العربيــ�ة، وتتعــاون فيمــا بينهــا في عــدة مجــالات تشــمل 
التعــاون العســكري الــذي تنطــوي تحــت مظلتــه )6( جيــوش يتــم تجهيزهــا 

بأحــدث التقنيــ�ات العســكرية.
كمــا يبلــغ عــدد ســكان دول المجلــس الســت نحــو )53( مليــون نســمة، وعــدد 
الطائــرات الحربيــ�ة للجيــوش الـــ)6( يبلــغ 1862 طائــرة، مــع امتلاكهــا أكــر مــن 
)2250( دبابــة، وأكــر مــن )24( ألــف مدرعــة، كمــا تمتلــك الــدول الســت 
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نحــو )400( مدفــع ذاتي الحركــة، ولديهــا نحــو )2100( مدفــع ميــداني، و)143( 
راجمــة صواريــخ، وكذلــك تمتلــك أســاطيلها )309( قطــع بحريــة متنوعــة. 
ا مقســمة  وإجمــالي الإنفــاق الدفاعــي للــدول الســت )155.1( مليــار دولار ســنويًّ
ــت: 6.8 –  ــان: 8.6 – الكوي ــارات: 22.7 – عم ــعودية: 67.6 – الإم ــالي: )الس كالت

ــن: 1.4(. ــر: 6 – البحري قط

المخاطر والتهديدات الأمني�ة لدول الخليج العربي:

تعــجُّ  مضطربــة  منطقــة  في  الخليــي  التعــاون  مجلــس  دول  تعيــش 
بالصراعــات؛ فبالإضافــة إلى قربهــا مــن دول غــر مســتقرة معرضــة للصراعــات، 
ــدًا مــن إيــران، الــي تعــد مــن  مثــل العــراق واليمــن وســوريا؛ فإنهــا تواجــه تهدي

القــوى الإقليميــة الطامحــة الــي تســعى إلى امتــاك أســلحة نوويــة.
ـران تتفــوق علــى دول  إيـ القــوات المســلحة، نجــد أن  وبالنظــر إلى إجمــالي 
أكــر  رابــع  وتمتلــك  البريــة،  الأســلحة  في  تتفــوق  كمــا  مجتمعــةً،  الخليــج 
ـران رابــع  أســطول بحــري في العالــم، بإجمــالي )440( قطعــة، كمــا تمتلــك إيـ
أكــر أســطول غواصــات بإجمــالي )32( غواصــة، في حــن تمتلــك دول الخليــج 

عــددًا قليــاً مــن الغواصــات.
وتتفــوق دول الخليــج بشــكل واضــح في الأســلحة الجويــة المختلفــة، خاصــةً 
ــف فيــه  الطائــرات المقاتلــة مــن الجيــل الرابــع الأمريكيــة. وفي الوقــت الــذي تُصنَّ
إيــران رابــع أقــوى دولــة في العالــم مــن حيــث امتــاك الصواريــخ بعــد الولايــات 
ــخ  ــات صواري ــك بطاري ــج تمتل ــد أن دول الخلي ــن، ونج ــيا والص ــدة وروس المتح

أمريكيــة بإمكانهــا صــد الصواريــخ الباليســتي�ة في مــدى )50 –100 كــم(.
ورغــم أن الولايــات المتحــدة لا تــزال ملتزمــة بدرجــة كبــرة بت�أمــن الاســتقرار 
ـر )النفــط والغــاز( إلى  لــدول “الخليــج العربيــ�ة”، ودورهــا الحيــوي في تصديـ
ــراتيجية  ــوازن إلى الاس ــادة الت ــي وإع ــاق الدفاع ــض الإنف ــإن خف ــم؛ ف دول العال
العالميــة الأمريكيــة تجــاه آســيا؛ ربمــا يُفــيِ إلى تخفيض عــدد القــوات الأمريكية 

ــا بعــد يــوم. المنتشــرة في الخليــج حــى لــو ازداد التهديــد الإيــراني يومً
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ـران ضمــن  ا بثغــرات وإعفــاءات لإيـ إن الولايــات المتحــدة قــد ســمحت ســرًّ
الاتفــاق النــووي، بالإضافــة إلى أن الاتفــاق النــووي يتخطــى كونــه مســألة فنيــ�ة، 
بــل يعــد جــزءًا مــن منظومــة إقليميــة ودوليــة آخــذة في التشــكل، تعمــل علــى إعــادة 
صياغــة النظــام الإقليــي وأمنــه وحــدوده، وقــد يــؤدي ذلــك إلى تهميــش دور دول 

الخليــج، فتخــوض تلــك الــدول معركــة مصيريــة في مواجهــة تلــك التحديــات.
علــى  دائمًــا  حــاًّ  يعتــر  لا  كبــر  أمريكــي  عســكري  بوجــود  الاحتفــاظ  إن 
ــس  ــدول “مجل ــدة ل ــكرية المتزاي ــدرات العس ــ�امي الق ــب تن ــل، بجان ــدى الطوي الم
التعــاون الخليــي” ومضاعفتهــا، لكــن دول “الخليــج العربيــ�ة” لا تــزال تفضــل 
اســتخدام الجيــش الأمريكــي كـ”ركــن أســاسي” في دفاعاتهــا. ومن ناحيــةً أخرى، 
ــة  ــوم، مدعوم ــد ي ــا بع ــة يومً ــزداد دين�اميكي ــربي ت ــج الع ــوش دول الخلي ــإن جي ف

بالتكنولوجيــات والمعــدات العســكرية، والتنميــة البشــرية.
ــى  ــة« عل ــيطرتها »التام ــط س ــى بس ــرى عل ــدول الك ــدرة ال ــدم ق ــا إن ع كم
المناطــق الإقليميــة، أتــاح الفرصــة للــدول الإقليميــة لممارســة تطلعــات الهيمنــة. 
ويمكــن حصــر القــوى المؤثــرة في الخليــج في ثــاث قــوى: الأولى هــي إيــران الــي 
تتطلــع دومــا إلى امتــاك قــدرات تشــكل لهــا تفــوق فى مــزان القــوى في الخليــج. 
ــة في  ــح جوهري ــا مصال ــي له ــ�ة ال ــوى الغربي ــع الق ــي جمي ــ�ة فه ــوة الثاني ــا الق أم
ــات  ــل تطلع ــأنها جع ــن ش ــة م ــوة كافي ــك ق ــي تمتل ــربي، وال ــج الع ــة الخلي منطق
القــوة المهيمنــة باهظــة التكاليــف، في حــن تتمثــل القــوة الثالثــة في دول الخليــج، 

وهــي قــوة فاعلــة داخــل النظــام الإقليــي.
إن دول الخليــج عليهــا إعادة النظر في علاقاتها التقليدية والقديمــة مع الولايات 
المتحــدة مــن خــال التفكــر في مبــادرات دفاعيــة جديــدة متعــددة الأطراف بــدلً من 
الصيغــة الثن�ائيــ�ة –أي بــن الولايــات المتحــدة وبــن دول الخليــج ككل– فضــاً عــن 

أهميــة البحــث عــن دعم قــوي للقــدرات الدفاعيــة لــدول الخليج.
تتصــدر كل مــن الســعودية والإمــارات دول الخليــج مــن حيــث الإمكانــات 
ــص جــزءًا كبــرًا مــن ميزاني�اتهــا للإنفــاق الدفاعــي.  صِّ

ُ
ــ�ة، وت العســكرية الحديث

ويمكــن تنــ�اول الإمكانــات الصاروخيــة لــكل منهمــا الــي تشــمل الصواريــخ 
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الباليســتي�ة، وصواريــخ أرض–جــو، وجــو–أرض، والصواريــخ البحريــة ســطح–
ســطح، والصواريــخ المضــادة للمدرعــات جــو–أرض، وأرض–أرض.

القدرات الصاروخية للمملكة العربي�ة السعودية

أولً– الصواريخ الباليستي�ة:

الاســراتيجية  الصواريــخ  قــوة  نــواة  أنشــئت 
الدفــاع  وزارة  أوســاط  في  يُعــرف  كان  كمشــروع 
والطــران والمفتشــية العامــة باســم »مشــروع الصقــر« 

الاســراتيجي. الصــاروخي 
الصواريــخ  مــن  العديــد  الســعودية  تمتلــك   
تضــم  رئيســية،  قواعــد  علــى  موزعــة  الاســراتيجية، 
الباكســتاني�ة  الباليســتي�ة  الصواريــخ  مــن  مجموعــة 
يصــل  الــي  إف–15(،  )دي  صواريــخ  منهــا  الصنــع، 
منهــا  وتمتلــك  كــم،   )6000( إلى  الأقــى  مداهــا 

ــى  ــا الأق ــل مداه ــي يص ــه( ال ــري إي ــخ )دي إف–ث ــا، وصواري )180( صاروخً
1( الــي يصــل مداهــا الأقــى إلى  إلى )4000( كــم، وصواريــخ )دي إف–إم 

كــم.  )2500(

قواعد الصواريخ:

ــة  ــن العاصم ــم م ــد )201( ك ــى بع ــح عل ــة الوط ــح«: في منطق ــدة »الوط قاع
الســعودية الريــاض، تقــع قاعــدة »الســليل«، وهــي أول منشــأة صاروخيــة 
باليســتي�ة ســعودية، بنيــت عــام )1987–1988م( بالقــرب مــن بلــدة الســليل 

ــاض(. ــوب الري ــم جن )450 ك
قاعــدة “511”: تبعــد نحــوالي )180( كــم جنــوب مدينــ�ة الريــاض، وتقــع في 

محافظــة الحريــق.
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قاعدة “533”: تابعة لمحافظة “رني�ة”.
قاعدة “566”: تبعد تقريبً�ا )750( كم شمال غرب الرياض.

قاعدة “522”: في وادي الدواسر.

أنواع الصواريخ الباليستي�ة:

DF–3A بمدى )2800–4000 كم(

DF بمدى )1900–2500( كم

CSS–5 بمدى )4000–5500( كم

 CSS–6 بمدى )5000–6500( كم
DF–11 بمدى )900–1500( كم

DF–31 بمدى )6000–11000( كم

.CSS–2 الصواريخ القديمة

الصواريخ المتوسطة المدى:

جوري بمدى )1100–2300( كم
شاهين بمدى )2000–2200( كم

الصواريخ القصيرة المدى:

جروم 2 ب مدى)50–550( كم
ــخ  ــج صواري ــعودية بتطويــر برنام ــام الس ــن قي ــف ع ــطس 2019  كش في أغس
باليســتي�ة داخــل أراضيهــا بتعــاون مباشــر مــع الصــن، في مصنــع يقــع بقاعــدة 
230 كــم مــن  الــدوادمي، علــى بعــد  بلــدة  بالقــرب مــن  صاروخيــة موجــودة 

ــرب. ــاه الغ ــاض باتج الري
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ثانيً�ا– القوة الصاروخية في البحرية السعودية:

تنقســم القــوات البحريــة الســعودية إلى قســمين: الأســطول الشــرقي في 
الخليــج العــربي وبحــر عمــان، والأســطول الغــربي في البحــر الأحمــر. وقــد قــدرت 
قــوة البحريــة الملكيــة في عــام 2001 بـــ)12 ألفًــا و500( فــرد للبحريــة و)3.000( 

فــرد لمشــاة البحريــة.
تمتلــك القــوة البحريــة الســعودية 3 فرقاطــات فرنســية الصنــع مــن فئــة 
الريــاض، وهــي النســخة المعدلــة لفرقاطــة )La Fayette( وجميعهــا مــزودةٌ 
بمهبــط للطائــرات المروحيــة المتوســطة الحجــم مــن طــرازات “يوروكوبــر دوفين” 
و“يوروكوبــر بانــر” و“إن إتــش 90”. وهــذه الطــرازات مــزودة بصواريــخ إســر–15 

ــت. ــخ إكزوس وصواري
ادًا  طــرَّ ــ�ا/  حربيًّ ــا 

ً
زورق  13 الســعودية  الملكيــة  البحريــة  القــوة  وتســتخدم 

البــدر  فئــة  مــن  زوارق   4 منهــا  الأمريكيــة؛  المتحــدة  الولايــات  في  صنعــت 
طــراز  مــن  سطح–ســطح  بصواريــخ  أيضًــا  مســلحة  وهــي   ،)Tacoma(

.)Harpoon(

ثالثًا– القدرات الصاروخية للطيران السعودي:

تتنــوع الصواريــخ الــي تســتخدمها الطائــرات، وتتمــز بقــدرات عاليــة متنوعة 
مثــل صــاروخ الهجــوم جــو–أرض ســتورم شــادو، وصــاروخ الأباتــي جــو–أرض 
الجــوال المضــاد للممــرات “إيــه جي إم–65”، وصاروخ جــو–أرض موجــه، وصاروخ 

بريمســتون جــو–أرض.
صواريــخ جــو– جــو مثــل: ميتــورا،  وســكاي فــاش، وإيريــس–تي إيــه، آي 

إم–120. آي  وإيــه  ســايدوين�در،  إم–9 
صواريخ جو–أرض المضادة للإشعاع إيه جي إم–88.

صواريــخ مضــادة للســفن:  إكزوســت، وهاربــون، وسي إيجــل، وإيــه إس 15 تي تي، 
وأوتومات.
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رابعًا– القدرات الصاروخية للدفاع الجوي السعودي:

المملكــة  لأجــواء  التامــة  الحمايــة  بت�أمــن  المعنيــ�ة  العســكرية  القــوة  هــي 
العربيــ�ة الســعودية، بالاشــراك مــع القــوات الجويــة الملكيــة. وتعــد أنظمــة 
قــوات الدفــاع الجــوي الســعودي مــن أعقــد أنظمــة الدفــاع الجــوي في منطقــة 

الشــرق الأوســط.

الصواريخ بعيدة المدى:

نظــام ثــاد: وهــو منظومــة دفــاع جــوي صــاروخي مــن نــوع أرض–و مــن 
بمــدى  الباليســتي�ة  الصواريــخ  ضــد  الدفــاع  لنظــام  الرئيســية  المكونــات 
يصــل إلى )1000( كــم. ويعمــل نظــام ثــاد في منطقــة دفــاع حيــث يمكنــه 
ــارج  ــل وخ ــدى داخ ــطة الم ــرة والمتوس ــتي�ة القص ــخ الباليس ــراض الصواري اع

الغــاف الجــوي.

الصواريخ المتوسطة المدى:

نظــام باتريــوت: نظــام دفــاع جــوي أمريكــي الصنــع، أثبــت كفــاءة عمليــة في 
حــرب الخليــج كســاح مضــاد للطائــرات والصواريــخ الباليســتي�ة.

نظــام الكروتــال: وهــو نظــام دفــاع جــوي فرنــي الصنــع، يبلــغ مــداه )5000 
مــر– 8500( مــر.

نظام الشاهين: وهو نسخة خاصة للسعودية من نظام الكروتال.

الصواريخ الفردية:

صواريــخ مضــادة للطائــرات: ومــن أنواعهــا صواريــخ اســتنجر، وريــد آي، 
وكذلــك صواريــخ المســتيرال.
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خامسًا– قدرات التصنيع العسكري:

في شــهر أغســطس 2017 انطلقــت مســارات التطويــر بهــدف تعزيــز قــدرات 
التصنيــع العســكري الوطــي وتوطينهــا، وبلــغ عــدد الشــركات المرخصــة 99 
الشــركات  أعــداد  في  النمــو  إلى  إضافــة  ومختلطــة،  ودوليــة  محليــة  شــركة 
المرخصــة؛ حيــث شــكلت الشــركات المحليــة مــا نســبت�ه 85٪؛ مــا يعــزز الســيادة 

الوطنيــ�ة، وتحقيــق المنافــع الاقتصاديــة.

سادسًا– الفضاء:

الهيئــ�ة الســعودية للفضــاء هــي هيئــ�ة ســعودية تــم إنشــاؤها 27 ديســمبر 
2018، لتنفيــذ الاســراتيجية الوطنيــ�ة للفضــاء. ومــا بــن عــامي )2019–2000( 

ا، منهــا القمــر الســعودي  ــا ســعوديًّ تمكنــت المملكــة مــن إطــاق 16 قمــرًا صناعيًّ
الحديثــ�ة  الفضائيــ�ة  الاتصــالات  قطــاع  خدمــة  علــى  يعمــل  الــذي   )SGS1(
المتعــددة الــي تشــمل اتصــالات النطــاق العريــض والاتصــالات العســكرية 

ــر 2019. ــق في 6 فبراي ــذي أطل ــة ال الآمن
ويتــم تصنيــع الأقمــار الصناعيــة الســعودية كأجــزاء هيكليــة في الورشــة 
ــد  ــث يوج ــ�ة؛ حي ــوم والتقني ــد العزيــز للعل ــك عب ــ�ة المل ــة لمدين ــة التابع الميكانيكي
فريــق خــاص لــدى معهــد بحــوث الفضــاء والطــران لإنتــ�اج الألــواح الإلكترونيــ�ة 
المطلوبــة لتشــغيل القمــر الصناعــي بالشــكل الأمثــل في الفضــاء، الــي يقــوم 
بتصميمهــا مســبقًا مهندســون مختصــون في المركــز حســب المتطلبــات وفقًــا 

ــة. ــر الدولي للمعاي
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القدرات الصاروخية لدولة الإمارات

أولً– القدرات الصاروخية الباليستي�ة:

6 قاذفات و20 صاروخ سكود–بي.
MGM-140 الصاروخ البالستى التكتيكى

ثانيً�ا– القدرات الصاروخية للدفاع الجوي:

تمتلــك قــوات الدفــاع الجــوي عــددًا مــن الصواريــخ الجويــة؛ منهــا صــاروخ 
الطــارق، وصواريــخ ثــاد، وصواريــخ باتريــوت.

صاروخ محمول على الكتف: ميسترال/ بلوبايب.

ثالثًا– القدرات الصاروخية للبحرية الإماراتي�ة:

الفرقاطــة “أبــو ظــي”، والفرقاطــة 
 “الإمــارات” اللتــان تتســلح كل واحــدة 
“هاربــون”  صواريــخ  بثمانيــ�ة  منهمــا 
للســفن  والمضــادة  الصنــع  الأمريكيــة 
 ”Sea Sparrow“ صواريــخ  ثمانيــ�ة  مــع 
الــذاتي،  للدفــاع  للطائــرات  المضــادة 
ألمانيتــن  فرقاطتــن  إلى  بالإضافــة 
مــن فئــة “المرجيــب” تحمــل كل واحــدة 
 Exocet–MM40 منهمــا ثمانيــ�ة صواريــخ
القصــرة   Crotale صواريــخ  وثمانيــ�ة 

للطائــرات. المضــادة  المــدى 
لورســن  شــركة  صممتهــا  ســريعة  صاروخيــة  هجوميــة  زوارق  ثمانيــ�ة 
منهــا  واحــدة  كل  تحمــل  و”المــراز”،  يــاس”  “بــي  فئــي  مــن   الألمانيــ�ة 

.Exocet MM40 4 صواريخ
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رابعًا– القدرات الصاروخية الأرضية المضادة للمدرعات:

صواريخ هوت، تاو، ميلان، فيجلانت.

خامسًا– القدرات الصاروخية للطيران الإماراتي:

صواريخ جو–جو: مثل صواريخ ماجيك، سايدوين�در، أمرام، ميكا.
صواريخ جو–أرض: مافريك، هيل فاير، هايدرا، هوت.

سادسًا– القدرات الفضائي�ة للإمارات:

المهمــة  الإماراتيــ�ة  الصفقــات  مــن 
الجديــرة بالذكــر، تلــك المتعلقــة بشــراء 
يْ بالتجســس  قمريــن صناعيــن خاصَّ
ــذه  ــر ه ــون آي”. وتعت ــن طــراز “فالك م
بــن  يجمــع  كبــر  عقــد  أول  الصفقــة 
التعــاون  مــن مجلــس  ودولــة  فرنســا 
الأقمــار  تكنولوجيــا  بشــأن  الخليــي 
المتقدمــة.  الاســتخباراتي�ة  الصناعيــة 

ا الســباق العالمي لاستكشــاف  دخلــت دولــة الإمــارات العربيــ�ة المتحدة رســميًّ
الفضــاء الخــارجي؛ حيــث أعلــن الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، في يوليــو 
ــروع  ــى مش ــل عل ــدء العم ــ�ة”، وب ــاء الإماراتي ــة الفض ــيس “وكال ــن تأس 2015، ع

ــد  ــاراتي، وق ــل إم ــق عم ــادة فري ــخ بقي ــب المري ــربي إلى كوك ــبار ع ــال أول مس لإرس
ــوم 9 فبرايــر 2021. ــب المريخ ي ــدار كوك ــل م ــل ودخ ــل بالفع وص
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سابعًا– التصنيع العسكري:

المعــدات  مــن  كميــة  أكــر  إنتــ�اج  المتحــدة  العربيــ�ة  الإمــارات  دولــة  بــدأت 
العســكرية، في محاولــة للحــد مــن التبعيــة الأجنبيــ�ة والمســاعدة في التصنيــع 
الوطــي، وتمكنــت شــركة أبــو ظــي لبنــ�اء الســفن مــن إنتــ�اج مجموعــة مــن 
الســفن، ولديهــا برنامــج مخصــص لتصميــم وتطويــر وإنتــ�اج 5–6 أنــواع مــن 

الســفن الحربيــ�ة المخصصــة للإبحــار في ميــاه ضحلــة في الخليــج العــربي.
كمــا تنتــج الذخائــر المختلفــة، ومركبــات النقــل العســكرية، وطائــرات “ 
ــة  ــب ومقاتل ــرة تدري ــة إلى تطويــر طائ ــرة بالإضاف ــلحة الصغ ــدرون”، والأس ال
خفيفــة تعتمــد علــى تقنيــ�ة التخفــي تدعــى “ماكــو”؛ وذلــك في تعــاون بــن 

.eads القــوات الجويــة الإماراتيــ�ة وشــركة

القدرات الصاروخية لدولة قطر

الناحيــة  مــن  صغــرة  دولــة  تعتــر  قطــر  دولــة  أن  حقيقــة  مــن  بالرغــم 
الجغرافيــة والســكاني�ة في آن واحــد، فإنهــا واحــدة مــن الــدول الآخــذة في تطويــر 
ــا منــذ تحقيقهــا الرخــاء الاقتصــادي  ــا، وخصوصً ــا وكيفً قدراتهــا العســكرية كمًّ
ــال  ــص خ ــى الأخ ــاه، عل ــك الاتج ــرة ذل ــن وت ــعيني�ات، وزادت م ــر في التس الوف

الســنوات القليلــة الماضيــة.

أولً– الصواريخ الباليستي�ة:

في عــام 2017 تــم الكشــف لأول مــرة عــن منظومــة الصواريــخ الباليســتي�ة 
SY400 الصينيــ�ة الصنــع في العــرض العســكري في اليــوم الوطــي، ومنظومــة 

الصواريــخ الباليســتي�ة SY400 الــي تعتــر منظومــة متطــورة ذات مــدى 400 كــم.

ثانيً�ا– القدرات الصاروخية البحرية:

قاعــدة  هــي:  قواعــد؛  خمــس  علــى  القطريــة  البحريــة  القواعــد  تتــوزع 
افتت�احهــا  تــم  الــي  القطريــة  البحريــة  القواعــد  أكــر  البحريــة  “الظعايــن” 
عــام2019، وقاعــدة أخــرى في العاصمــة الدوحــة، وفيهــا مقــر قيــادة القــوات 



القدرات الصاروخية لدول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة التحديات الأمنية 	1 1 0

البحريــة، وقاعــدة جزيــرة “حالــول”، وقاعــدة “رأس أبــو عبــود”، كمــا تســتخدم 
البحريــة القطريــة مينــ�اء “حمــد”، وهــو أحــدث وأكــر مــوانئ قطــر، وانتهــى 

ــا في عــام 2017. العمــل بــه كليًّ
ســفن Vita: وتتســلح بصواريــخ مــن نــوع MM40 Exocet إكســوزت الفرنســية 
 Mistral الصنــع، وهــي صواريــخ للقتــال ضــد قطــع الســطح البحريــة، وصواريــخ

الفرنســية الصنــع كذلــك، وهــي صواريــخ للدفــاع الجــوي قصــرة المــدى.

ثالثًا– القدرات الصاروخية للدفاع الجوي:

إطــار  في  لأمريكيــة  ا  ”Raytheon“ شــركة  مــن  جــوي  دفــاع  منظومــة 
وفــة  المعر جــو  أرض  وصواريــخ  دولار،  مليــار   2.5 قيمتهــا  تبلــغ  صفقــة 

.NASAMS بـــ اختصــارًا 

رابعًا– القدرات الصاروخية للقوات الجوية:

9 مقاتــات  98 طائــرة حربيــ�ة؛ بينهــا   تمتلــك القــوات الجويــة القطريــة 
وطائــرات اعتراضيــة، و15 طائــرة هجوميــة، إضافــة إلى طائرات النقل العســكري 
وطائــرات التدريــب. ويوجــد في الجيــش القطــري 43 مروحيــة عســكرية، وفقًــا 

لموقــع “جلوبــال فــر بــور” الأمريكــي.

القدرات الصاروخية لسلطنة عمان

يعــد الجيش الســلطاني العُماني قــوة حديث�ة متطورة ومتكاملة البن�اء والتســليح 
ــة  ــة، ومنظوم ــات والمدفعي ــاة والمدرع ــلحة المش ــه أس ــم في صفوف ــم، ويض والتنظي
الدفــاع الجــوي والإشــارة والأســلحة الإداريــة الأخرى؛ حيث تأســس في عــام 1907م.

أولً– القدرات الصاروخية الباليستي�ة:

ــد  ــم، وتزي ــكود في العال ــخ س ــات صواري ــر كمي ــن أك ــدة م ــان واح ــك عُم تمتل
ــي. ــارخ باليس ــن 30.000 ص ع
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ثانيً�ا– القدرات الصاروخية للقوات البحرية:

أســطولها  إلى  الســريعة  الدوريــات  زوارق  مــن  ثلاثــة  انضمــت  1973م  في 
البحــري: “البشــرى” و“المنصــور” و“ النجــاح” وانتقلــت بحريــة ســلطان عُمــان 

إلى قاعــدة ســلطان بــن أحمــد البحريــة في خــور المــكلا بمســقط.

ثالثًا– القدرات الصاروخية للدفاع الجوي:

رابير 2000 أو جيرنا– إس
منظومتا سكاي جارد وأورليكون بالرادارات نفسها

منظومة سبي�د )إيطالية–سويسرية(
منظومة VL mica الفرنسية بمدى 15 كم

منظومة سلامرام: وهي النسخة الأرضية من الـ”أمرام” الأمريكية
منظومة أفنجر: وهي منظومة متوسطة المدى تبلغ قرابة 40 كم

بالإضافة إلى باتريوت باك 3 وباتريوت ومنظومة ثاد )غير مؤكد(.

رابعًا– قدرات القوات الجوية:

 صواريخ جو–جو : 70 إم بي دي إيه R.550 ماجيك
AIM-9 سايدوين�در

AIM–120 50  أمرام 

AIM–9M 310 سايد.

صواريخ جو–أرض: بوينج هاربون D، وAGM–65D، وG مافريك.

خامسًا– القدرات الصاروخية الأرضية المضادة للمدرعات:

صاروخا بلوبايب، وتاو.
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القدرات الصاروخية لمملكة البحرين

البحرينيــ�ة،  الملكيــة  الجويــة  القــوات  مــن  البحريــن  دفــاع  قــوة  تت�ألــف 
والجيــش الملكــي البحريــي، والقــوات البحريــة الملكيــة البحرينيــ�ة والخدمــات 

الطبيــ�ة الملكيــة بالقــوات المســلحة.

أولً– القدرات الصاروخية للقوات البحرية:

بوينج هاربون بي أو 105/ آر آي إم–66. 
shipboard helicopter105إكزوست بي–أو

ثانيً�ا– القدرات الصاروخية للدفاع الجوي:

بطاريات صواريخ “باتريوت” الأمريكية إم آي إم–23 هوك
الصواريــخ  اســتهداف  يمكنهمــا  “بــاك–3”  باتريــوت  صواريــخ  بطاريتــ�ا 
ــرات  ــرب الطائ ــى ض ــا عل ــة إلى قدرته ــة، إضاف ــخ المجنح ــتي�ة والصواري الباليس

الحربيــ�ة.
عــدد مــن أنظمــة الصواريــخ مــن أمريــكا وفرنســا والســويد وبريطانيــ�ا، أبرزها 
صواريــخ “جافلــن” البريطانيــ�ة، و“اســتنجر” الأمريكيــة، إضافــة إلى صواريــخ 

“كروتــال” الفرنســية، وتتطلــع إلى شــراء صواريــخ »إس–400« الروســية.

ثالثًا– قدرات القوات الجوية:

3 أسراب مقاتلة إف–16 فالكون
6 أسراب إف–5

سرب 5–بي إيه إي هوك
صواريخ جو–جو أمرام.
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رابعًا– القدرات الصاروخية الأرضية المضادة للمدرعات:

تاو.
إف آي إم 92 إيه استنجر.

إف جي إم–148 جافلن.
إم 133 كورنت.

القدرات الصاروخية لدولة الكويت

ــت،  ــة الكوي ــة لدول ــة التابع ــوة النظامي ــي الق ــ�ة ه ــلحة الكويتي ــوات المس الق
وتت�ألــف مــن القــوة البريــة والقــوة البحريــة والقــوة الجويــة، وقــد تأســس 

الجيــش في عــام 1948.

أولً– القدرات الصاروخية للقوات البحرية:
مســلحة   8 منهــا  صواريــخ؛  زوارق   10 مــن  البحــري  الأســطول  يت�ألــف 

المــرادم. أم  بصواريــخ 

ثانيً�ا– القدرات الصاروخية للدفاع الجوي:

إم آي إم–104 باتريوت 3.
هوك إم آي إم–23.

منظومة أمون.
صواريخ ستارباست.

ثالثًا– قدرات القوات الجوية:
تمتلك القوات الجوية الكويتي�ة صواريخ جو–جو أمرام.

رابعًا– القدرات الصاروخية الأرضية المضادة للمدرعات:

صواريخ تاو.
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دول الخليج والقبة الحديدية:

ــة  ــة “القب ــراء منظوم ــعى إلى ش ــج تس ــن دول الخلي ــددًا م ــم أن ع ــاك زع هن
الحديديــة” الصاروخيــة الإســرائيلية المضــادة للصواريــخ القريبــ�ة والمتوســطة 
ـراني مســتقبلي محتمــل. وأن  المــدى للدفــاع عــن نفســها بوجــه أي عــدوان إيـ
الصناعــات  مــع  المنظومــة  تطويــر  علــى  عملــت  الــي  الأمريكيــة  الشــركات 
ــا مــع دول  العســكرية الإســرائيلية، ومنهــا شــركة “رايثــون”، تتفــاوض حاليًّ
ــئولين في  ــن المس ــي م ــد رس ــد أي تأكي ــه لا يوج ــة، إلا أن ــام الصفق ــج لإتم الخلي

ــأن. ــذا الش ــج به الخلي

مستقبل الصراع الخليجي–الإيراني

ــا، تثــ�ار أحيانًــا فكــرة الصــدام  في ظــل احتــدام الصــراع الخليجي–الإيــراني حاليًّ
العســكري المباشــر، إلا أن ذلــك الأمــر يبــ�دو مســتبعدًا، علــى الأقــل في المــدى 

ــباب: ــدة أس ــب؛ لع القري
المواجهــة  إلى  تســعى  لا  تحديــداً  الســعودية  و  عمومًــا  الخليــج  دول  أن 
العســكرية. وفي هــذا الســياق، تجــدر الإشــارة إلى أن ولي العهــد ووزيــر الدفــاع 
ــي  ــران تع ــعودية وإي ــن الس ــرب ب ــأن “الح ح ب ــرَّ ــلمان ص ــن س ــد ب ــر محم الأم
بدايــة كارثــة كــرى في المنطقــة، وســوف تنعكــس الحــرب علــى بقيــة العالــم”، 

وأضــاف: “وبالتأكيــد لــن نســمح بحــدوث ذلــك”.
اتهــا إلى اللحظــة الأخــرة، وتعتمد على اســراتيجية  أن إيــران تظــل تحتفــظ بقُوَّ
ــة القــدرات  “الــردع بالشــك”، بمعــى أنــه مــا دام الطــرف الآخــر متشــككًا في ماهيَّ
ة الإيرانيــ�ة التقليديــة وغــر التقليديــة، فــإن ذلــك في حــد ذاتــه ســيكون  العســكريَّ
ــ�ة في هــذا الشــأن خــال تحليــل  كافيًــا لتحقيــق الــردع، وفقًــا لوجهــة النظــر الإيرانيَّ

الاســراتيجيات الإيرانيــ�ة الســابقة في التعامــل مــع النزاعــات الإقليمية.
أن انــدلاع مواجهــة عســكرية في منطقــة الخليــج العــربي لــن تكــون تطــورًا 
ــوى  ة للق ــراتيجيَّ ــح اس ــى مصال ــة عل ــواء المنطق ــل احت ــب، في ظ ــا فحس إقليميًّ
خــرَى، 

ُ
الكُــرَى، بــل قــد تســتدعي تدخــاً مــن جانــب تلــك القــوى. مــن ناحيــة أ
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ــربي  ــج الع ــة الَخلي ــاه منطق ــة تج وَل الإقليميَّ ــدُّ ــف ال ــح ومواق ــذ مصال ــب أخ يج
ــون لــدول  بعــن الاعتبــ�ار، وفي مقدمتهــا تركيــا ومصــر وباكســتان )الحلفــاء المهمُّ
الخليــج(. وفي هــذا الســياق، يــأتي تأكيــد الرئيــس “عبــد الفتــاح الســيسي” أكــر 
مــن مــرة أن الأمــن القــومي العــربي والخليــي جــزء لا يتجــزأ مــن الأمــن القــومي 
المصــري، فضــاً عــن تصريــح قائــد الجيــش الباكســتاني: “أي متآمــر علــى 

ــتاني”. ــرد الباكس ــاب ال ــب حس ــب أن يحس ــعودية يج الس
الَخليــي، نجــد  الرســي  ســين�اريو الحــوار والتصالُــح: بتحليــل الخطــاب 
ــ�ة  ـران، إلا أن السياســات الإيرانيَّ أن دول الخليــج لــم تعــارض الحــوار مــع إيـ
ــد  ــن، ق ــن الجانب ــات ب ــر العَلاق ــي أدت إلى توتُّ ــج، ال ــاه دول الَخلي ــ�ة تج العدائيَّ
وَل إلى وضــع شــرط. وإذا ســلمنا جــدلً بإمكانيــ�ة حــدوث حــوار  حَــدَت تلــك الــدُّ

ــية: ــا أساس ــاث قضاي ــد ث ــن تحدي ــه يتعَ ـراني فإن خليجي–إيـ
ــن  ــربي م ــج الع ــة الخلي ــن أن منطق ــا م

ً
ــوار؛ فانطلاق ــك الح ــس ذل الأولي: أس

ــس  ــن دول المجل ــ�ائي ب ــوار الثن ــإن الح ــم؛ ف ة في العالَ ــراتيجيَّ ــق الاس ــم المناط أه
ــة )اليمــن – لبنــ�ان – ســوريا  وإيــران، لــن ينفصــل عــن مُجمَــل القضايــا الإقليميَّ

– العــرَاق( الــي ســتكون جــزءًا مــن هــذا الحــوار.
الثانيــ�ة: تحديــد أهــداف الحــوار حتى لا يكــون تكــرارًا لخطاب إيــران المتن�اقض، 

ا في سياســتها تجــاه دول المجلس. ــدث تغيــرًا جذريًّ
ُ

ومــن ثــم لا بــد أن ت
ة “شــراء  الثالثــة: المــدى الزمــي للحــوار،  إذ إن إيــران دائمًــا مــا تتبــع اســراتيجيَّ

الوقــت” و”التــأني في الحصــول علــى نتــ�ائج”.
وهنــاك ســين�اريو آخــر  اســتمرار الوضــع الراهــن “حالــة التوتــر”: فقــد يعمــل 
كل طــرف علــى اســتخدام مــا لديــه مــن أدوات ناعمــة وصُلبْــة في مواجهــة 
ة  الطــرف الآخــر. ويتوقــف مــدى فاعليــة تلــك الأدوات علــى مــدى اســتمرار وحِــدَّ
رات  ــة، ومحاولــة توظيفهــا في ذلــك الصــراع، إضافــةً إلى تطــوُّ الأزمــات الإقليميَّ
ــاع  ــا الصّ ــ�ة، وأيضً ــة الإيراني ــة الخارجيَّ ــى السياس ــره عل ــراني؛ لتأث ــل الإي الداخ
نــه ذلــك مــن فــرص وتحديــات تجــاه السياســات  الأمريكي–الــروسي ومــا يتضمَّ

ــدوث. ــةً للح ــر واقعي ــين�اريو الأك ــو الس ــذا ه ــدُّ ه ــة لإيــران. ويعُ الإقليميَّ
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في الأخــر هنــاك عــدة محــاور تحكــم الصــراع والتوتــر في منطقــة الخليــج،  
ــية  ــة الفارس ــن الدول ــد ب ــم وممت ــوجي قدي ــراع أيديول ــاك ص ــور الأول: هن المح
ــراع  ــى الص ــة، ويبق ــة الدول ــر واجه ــد؛ إذ تتغ ــن بعي ــذ زم ــ�ة، من ــة العربي والدول
ا. وقــد تجســد ذلــك بعــد قيــام الدولــة الســعودية في عصــر  ــا ومســتمرًّ وجوديًّ
الشــاه، وبعــد قيــام الثــورة الإيرانيــ�ة، وخاصــةً بســبب مســاندة دول الخليــج 

للعــراق في حــرب الخليــج الأولى، ووصــل إلى الاشــتب�اكات الجويــة.
ـران في  المحــور الثــاني: هــو امتــداد واســتمرار الصــراع بــن دول الخليــج وإيـ

صــور مختلفــة، ولكــن في ســوريا واليمــن بصــورة مكشــوفة.
المحــور الثالــث: هــو النجــاح الإيــراني في إدارة الملــف النــووي، والمراوغــة المجديــة 
ــل  ــةً إلى فش ــووي، إضاف ــاح ن ــاك س ــن امت ــا م ــا يقربه ــدة؛ م ــات المتح ــع الولاي م
الحصــار الاقتصــادي والتكنولــوجي في منــع إيــران مــن تطوير الصناعات العســكرية 

وامتلاكهــا آلاف الصواريــخ الباليســتي�ة، والعديــد مــن القطــع البحريــة.
اهتمــام  وتحــول  العالميــة،  السياســة  في  الشــديد  التحــول  الرابــع:  المحــور 
الأخطــار  لمجابهــة  آســيا  شــرق  وجنــوب  الصــن  تجــاه  المتحــدة  الولايــات 

ا. وعســكريًّ ــا  اقتصاديًّ عليهــا  المؤثــرة  والتحديــات 
المحــور الخامــس: ســعي دول مجلس التعــاون الخليجي إلى التوازن العســكري 
مــع إيــران، ســواءٌ بزيــادة القــوى العســكرية، أو مــن خــال التحالفــات؛ مــا يفســر 

هــذا الحجــم الرهيــب مــن الإنفاق العســكري.
ــت،  ــرور الوق ــاب إيــران، بم ــر إلى اكتس ــي تش ــة ال ــل المختلف ــل العوام  وفي ظ
مــن  المنتظــرة  الضمانــات  محدوديــة  مــع  الواقــع،  أرض  علــى  أقــوى  وضعًــا 
ــا تحالــف دول الخليــج 

ً
التحالفــات مــن ناحيــة أخــرى؛ فمــن غــر المســتبعد إطلاق

مــع إســرائي�ل، بشــكل أو بآخــر، ليــس علــى المســتويين الثقــافي والتجــاري، ولكــن 
ســيذهب إلى أبعــد مــن ذلــك. والــكلام عــن القبــة الحديديــة، والــكلام غــر 
ــة  ــوات الأمريكي ــة الق ــتار حماي ــت س ــة )تح ــة تمهيدي ــر فقاع ــا يعت ــد عنه المؤك
ــو  ــة، ه ــوات التنفيذي ــات والخط ــور العلاق ــرعة تط ــم س ــا يحك ــج(، وم في الخلي

ــج. ــدول الخلي ــي ل ــط الإقلي ــداث في المحي ــد الأح ــرعة تصاع س
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ختامًــا، فــإن ســعي إيــران إلى الســيطرة والهيمنــة علــى الخليــج العــربي وعلــى 
الــدول المطلــة عليــه، ومــن ثــم الســيطرة علــى تدفــق النفــط، مســألة خطــرة، 
علــى مجلــس التعــاون الخليــي القلــق بشــأنها، ودفــع فاتــورة التحالفــات الــي 
تضمــن عــدم حــدوث ذلــك؛ لأنــه يمثــل لهــا قضيــة وجــود، وليســت مجــرد 
قضيــة نفــط. أمــا بالنســبة إلى القــوى العالميــة فهــي تابعــة لأمريــكا غــر المهتمــة 
ــ�ا في حالــة تصاعــد التوتر(  ــا بإيــران، وحــى مســألة عــدم تدفــق النفــط )وقتيًّ حاليًّ
فهــي في صالــح أمريــكا لخنــق الاقتصــاد الصيــي، بمعــى أنــه إذا ضمنــت إيــران 
ذلــك )تــوازن المصالــح(، فلــن يكــون لزامًــا علــى الغــرب خــوض حــرب ضدهــا، 
ولــن يتكــرر حشــد الجيــش الأمريكــي مــرةً أخــرى كمــا حــدث في درع الصحــراء، 

ــراء. ــة الصح وعاصف

* مستشار بمركز الدراسات الاستراتيجية – أكاديمية ناصر العسكرية العليا
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بالأســبقية تحظى  تطويرهــا  واتجاهــات  العســكرية  القــوة 
ارتب�اطًــا  الإســرائيلي،  العمــل  أولويــات  في  الأولى 
واســتمرارها  بقائهــا  علــى  الحفــاظ  ومتطلبــات  الدولــة  نشــأة  بطبيعــة 
ــي  ــكرية ال ــا العس ــادئ عقيدته ــا لمب ــك تحقيقً ــومي؛ وذل ــا الق ــزات أمنه ومرتك
يتــم صياغتهــا وفقًــا لاعتبــ�ارات العقيــدة الدينيــ�ة والأيديولوجيــة، بجانــب 
الاحتي�اجــات  بالتزامــات  الوفــاء  يضمــن  بمــا  للدولــة،  الشــاملة  القــدرات 
الأمنيــ�ة في مواجهــة العدائيــ�ات والتهديــدات الــي تواجــه الأمــن القــومي 

القوميــة. المصالــح  وخدمــة  للدولــة  الحيــوي  بالمجــال  ارتب�اطًــا 
الشــاملة  القــوى  عناصــر  أهــم  مــن  العســكرية  القــوة  إســرائي�ل  وتَعتــر 
للدولــة، باعتب�ارهــا الأداة الرئيســية في حمايــة وتأمــن مصالــح الأمــن القــومي، 
وتوفــر المنــاخ المناســب لتنفيــذ خطــط التنميــة وتحقيــق الرفاهيــة للشــعب، 
كمــا  الخارجيــة.  السياســة  أهــداف  تحقيــق  في  للدبلوماســية  الآخــر  والوجــه 
حرصــت إســرائي�ل منــذ نشــأتها عــام 1948 علــى إرســاء قاعــدة متطــورة لإنتــ�اج 
الاعتبــ�ارات،  مــن  بالعديــد  ارتب�اطًــا  الاســراتيجي،  الــردع  أســلحة  وامتــاك 
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ســواء العســكرية )إحــراز التفــوق النوعــي وامتــاك قــدرة الــردع تحقيقًــا للأمــن 
أو  بالكراهيــة تجــاه الأغيــار(  اليهــودي  أو ســيكولوجية )الإحســاس  المطلــق( 
ــة  ــم منظوم ــدف دع ــة(، وبه ــة بالمنطق ــادة والهيمن ــع الري ــراز موق ــية )إح سياس
الــي  التهديــدات  وشــكل  طبيعــة  مــع  يتن�اســب  وبمــا  الإســرائيلية،  الــردع 
ــ�ة والبعيــدة )دول الطــوق –  تواجــه الأمــن الإســرائيلي داخــل الدائرتــن القريب

ا(.
ً

والتهديــدات مــن المغــرب العــربي غربًــا حــى باكســتان شــرق
الســنوات  مــدار  علــى  إســرائي�ل  تمكنــت  فقــد  المنظــور،  لهــذا  ووفقًــا 
الــي أتاحــت لهــا امتــاك  الماضيــة مــن تنفيــذ العديــد مــن المشــروعات 
برنامــج لإنتــ�اج  تبــي  المــدى مــع  منظومــة صواريــخ أرض–أرض متعــددة 
منظومــة الدفــاع ضــد الصواريــخ، وإحــراز تقــدم كبــر. كمــا تعتمــد القــوات 
الإســرائيلية علــى منظومــة الصواريــخ كوســيلة ذات أســبقية متقدمــة في 
منظومــة الــردع؛ حيــث تمثــل أحــد العناصــر الرئيســية في تحقيــق أهــداف 
منظومــة  عناصــر  )كأحــد  التقليــدي  المســتويين  علــى  الــردع  اســراتيجية 
ــاق  ــل والإط ــائل الحم ــد وس ــدي )كأح ــر التقلي ــدى( وغ ــدة الم ــران البعي الن
ــ�ات  ــة الثمانيني ــبعيني�ات وبداي ــة الس ــذ نهاي ــة(. ومن ــر التقليدي ــلحة غ للأس
بالصواريــخ  خــاص  الأول  برنامجــن:  علــى  نشــاطها  إســرائي�ل  ركــزت 
ــافيت«  ــع »ش ــخ الدف ــاص بصواري ــاني خ ــا«، والث ــراز أريح ــتي�ة »ط الباليس

النيرانيــ�ة. المنظومــة  لدعــم  الصناعيــة  الأقمــار  إطــاق  في  المســتخدم 
ــخ،  ــةً الصواري ــرائيلي، خاص ــليح الإس ــم التس ــط تطويــر نظ ــت خط وحقق
العســكري،  للإنتــ�اج  الذاتيــ�ة  القــدرات  علــى  بالاعتمــاد  ملحوظًــا  تقدمًــا 
ــ�ة  ــالات البحثي ــة في المج ــدة الأمريكي ــات المتح ــع الولاي ــرك م ــاون المش وبالتع
نظــم  مــن  الاحتي�اجــات  بعــض  تدبــر  في  الاســتمرار  بجانــب  التطبيقيــة، 
التســليح مــن المنحــة الأمريكيــة في إطــار اتفاقيــات التعــاون الاســراتيجي 

بــن الجانبــن.
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الصواريخ الباليستي�ة أرض–أرض

التبعيــة والإمكانــات: تتبع وحــدات الصواريخ الباليســتي�ة الإســرائيلية، هيئ�ة 
الأركان العامــة مباشــرةً، باعتب�ارهــا أحــد العناصر الرئيســية في تحقيق اســراتيجية 
الــردع وإحــدى منظومــات النــران البعيــدة المــدى )قيــادة الوحــدات في تــل أبيب(.

استخدامات الصواريخ الباليستي�ة الإسرائيلية:
تســتخدم الصواريــخ الباليســتي�ة الإســرائيلية في قصــف الأهــداف الحيويــة 
ـران – ليبيــ�ا –  والاســراتيجية بالــدول المعاديــة خــارج دائــرة الطــوق مثــل )إيـ
العــراق...( في حالــة تقديــر نوايــا عدائيــ�ة مباشــرة.وقصف الأهــداف العســكرية 
)مراكــز القيــادة والســيطرة – القواعــد والمطــارات الجويــة – بطاريــات صواريخ 
المرحلــة  خــال  البريــة(  للقــوات  الرئيســية  التجمعــات   – الجــوي  الدفــاع 
ــراتيجية  ــة والاس ــداف الحيوي ــف الأه ــة إلى قص ــرب. بالإضاف ــة للح الافتت�احي
بالدولــة خــال مراحــل العمليــات للتأثــر علــى أهــداف الســيطرة القوميــة 

ــياسي. ــرار الس ــذ الق ــى متخ ــط عل والضغ
تأثير امتلاك إسرائي�ل للصواريخ الباليستي�ة:

ينعكــس امتــاك إســرائي�ل للصواريــخ الباليســتي�ة الاســتمرار علــي اختــال 
القــوة العســكرية لصالــح إســرائي�ل، خاصــةً في ظــل سياســة الكيــل  مــزان 
ــة  ــر اتفاقي ــق معاي ــال تطبي ــن خ ــة، م ــوى الدولي ــها الق ــي تمارس ــن ال بمعياري
منــع انتشــار تكنولوجيــا الصواريــخ »MCTR« علــى دول المنطقــة عــدا إســرائي�ل 
وزيــادة إمكانــات إســرائي�ل في تهديــد العمــق العــربي والإســامي، وزيــادة إمكاناتها 
في فتــح الثغــرات في شــبكة الدفــاع الجــوي بتكلفــة أقــل مــن اســتخدام القــوات 
ــخ  ــ�ة للصواري ــوى العربي ــتخدام الق ــرص اس ــص ف ــة إلى تقلي ــة. بالإضاف الجوي

ــرائيلي. ــق الإس ــداف العم ــد أه ــات ض ــل العملي ــال مراح ــتيكية خ البالس
مبررات استخدام إسرائي�ل لصواريخ أرض–أرض:

الأهــداف  ضــرب  فى  أرض–أرض  لصواريــخ  اســتخدامها  إســرائي�ل  تــرر 
الاقتصاديــة والعســكرية الــي تؤثــر علــى أعمــال الدعــم الاســراتيجي للعمليــة 
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وتقليــل تعــرض الطياريــن القائمــن بالضربــة ضــد عناصــر الدفــاع الجــوى 
القائمــة بتوفــر التغطيــة والوقايــة عــن الأهــداف الاســراتيجية / التعبويــة 
فى عمــق الدولــة. وضمــان العمــل ضــد العمقــن )الاســراتيجي والتعبــوي(. 
ــة  ــرض عرقل ــرى بغ ــة أخ ــداف حيوي ــات لأه ــن المقات ــدد م ــر ع ــة لتوف بالإضاف

ا.
ً

ــرق القنــاة وعــزل القــوات المحــدودة شــرق ــق القــوات إلى ش تدف
تطور الإمكانات والقدرات العسكرية الصاروخية الإسرائيلية:

ــداف  ــق أه ــية في تحقي ــر الرئيس ــد العناص ــخ أرض–أرض أح ــل الصواري  تمث
اســراتيجية الــردع علــى المســتويين التقليــدي )كأحــد عناصــر منظومــة النــران 
ــلحة  ــاق للأس ــل والإط ــائل الحم ــد وس ــدي )كأح ــر التقلي ــدى( وغ ــدة الم البعي

غــر التقليديــة(.
صواريخ أريحا:

الســتيني�ات؛  بدايــة  منــذ  البالســتيكية  بالصواريــخ  إســرائي�ل  اهتمــت   
ــة  ــات الجوي ــن الصناع ــاون ب ــا بالتع ــاث لإنت�اجه ــروعات أبح ــت مش ــث تبن حي
الإســرائيلية وشــركة )داســوماترا( الفرنســية، وتــم توقيــع عقــد »مشــروع 
صواريــخ باليســتي�ة« في 26 أبريــل 1963م، وإنتــ�اج الصواريــخ مــن مايــو 1964 
 :)MD–620 ــز ــت الرم ــا )حمل ــع )25( صاروخً ــم تصن ــث ت ــى ين�ايــر 1969؛ حي ح

خمســة أحاديــة المنصــة، وعشــرون ثن�ائيــ�ة المنصــة.
ــ�ا لإنتــ�اج صواريــخ أريحــا )مســى عــام أطلــق  وتبنــت إســرائي�ل برنامجًــا وطنيًّ
علــى الصواريــخ الباليســتي�ة الإســرائيلية في عــام 1963م؛ حيــث يشــر إلى مدينــ�ة 
أريحــا الــي وقعــت فيهــا مجــزرة كــرى، وفــق الكتــاب المقــدس، حــى وصــل 
مداهــا إلى نحــو )6500–7000 كــم(؛ )بجانــب مشــروعاتها لإنتــ�اج الصواريــخ مــن 
طــراز شــافيت لإطــاق الأقمــار الصناعيــة(، وقــد مــر تطويــر منظومــة صواريــخ 

»أريحــا« بثــلاث مراحــل رئيســية كالآتي:
في  الأول  النمــوذج   »1 »أريحــا  الباليســي  الصــاروخ  تطويــر  بــدء  الأولى: 
إســرائي�ل تحــت غطــاء مــن الســرية، ولــم ينشــر بشــكل تفصيلــي عــن التعديلات 
الــي أدخلــت عليــه حــى وصــل مــداه إلى 500 كــم، ويعــد مــن أنظمــة الصواريــخ 
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الباليســتي�ة القصــرة المــدى في تلــك الفــرة، وقــد اســتخدم في أواخــر عــام 1971م. 
ويعتقــد أن هــذا المشــروع قــد أنتــج نحــو )100( صــاروخ حــى عــام 1980م.

 الثانيــ�ة: يطلــق عليهــا أريحــا 2؛ حيــث بــدأ تطويــره خــال عقــد الثمانينيــ�ات، 
ويتكــون مــن جزأيــن ومحــرك، ويعمــل بالوقــود الصلــب، وتــم إجــراء التجــارب 
عليــه خــال الفــرة مــا بــن )1987م–1992م( في البحــر المتوســط حــى وصــل إلى 

مــدى 1300 كــم.
الثالثــة: والــي تعــد أكــر تطــورًا، وأطلــق عليهــا أريحــا 3، وهــو صــاروخ ثــاثي 
المراحــل، ويعتقــد أن هــذا الصــاروخ دخــل الخدمــة العمليــة بــدءًا مــن منتصــف 

عــام 2005م، ويقــدر مــداه بمــا بــن )6500 م–7000 م(.
منظومة الدفاع الصاروخية الإسرائيلية )الدرع الصاروخية(:

تبنــت  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  مــع  الاســراتيجي  التعــاون  إطــار  في 
إســرائي�ل برنامجًــا لإنتــ�اج منظومــة للدفــاع ضــد الصواريــخ، بــدءًا من مشــاركتها 
في مبــادرة الدفــاع الاســراتيجي الأمريكيــة )SDI( الــي تهــدف إلى اســتخدام 
بالانضمــام  وانتهــاءً  المتحــدة،  الولايــات  لحمايــة  الفضائيــ�ة  والنظــم  الأرض 
إلي نظــام الدفــاع ضــد الصواريــخ عــن المســارح الإقليميــة )TMD( وحلفــاء 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.
و في الوقــت الــذي تدعــو فيــه إســرائي�ل بشــدة إلى اتخــاذ إجــراء دولي ضــد 
ـراني، تجمــع واحــدًا مــن أكــر نظــم الدفــاع الصاروخيــة  البرنامــج النــووي الإيـ
ــا في العالــم، ويتكــون مــن عــدد مــن الأســلحة المتعــددة الطبقــات بهــدف  تقدمً
حمايتهــا مــن هجمــات صاروخيــة متزامنــة ومتعــددة المصــادر. ويحصــل هــذا 
المشــروع علــى تمويــل أمريكــي، ويســتخدم رادارات أمريكيــة متطــورة ووســائل 
ــا إلى مرحلــة النضــج، ويمكنــه  تكنولوجيــة أخــرى. وقــد وصــل هــذا المشــروع حاليًّ

ــة. ــل المنطق ــراتيجية داخ ــرارات الاس ــة الق ــر طبيع ــدء في تغي الب
كمــا يركــز المشــروع علــى الصواريــخ الأمريكيــة )باتريــوت بــاك 2 – »أرو2/
أرو3«( والصواريــخ الإســرائيلية )نظــام الدفــاع الصــاروخي »الســهم/ حيتــس 
ــس  ــهم /حيت ــام »الس ــم نظ ــا تعزيــزه ليض ــري حاليًّ ــره ويج ــمَّ نش ــذي ت 2«(، ال
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لضــرب  المصمــم  الاعــراضي  داوود«  »مقــاع  ونظــام  مــدى،  الأطــول   »3

الصواريــخ الــي تطــر علــى ارتفاعــات أقــل وبســرعات أقــل، بينمــا صممــت 
ــام  ــا والقس ــراد والكاتيوش ــخ ج ــقاط صواري ــة( لإس ــة الحديدي ــة )القب منظوم
وغيرهــا مــن القذائــف؛ الأمــر الــذي قــد يحقــق لإســرائي�ل شــيئً�ا يســاعدها علــى 

ــا. ــي له ــتقرار أم ــق اس تحقي
انضمــت إســرائي�ل إلى نظــام الإنــذار ضــد الصواريــخ الفضــائي الأمريكــي 
)DSP( اعتبــ�ارًا مــن ين�ايــر 1997م، مــع تنفيــذ مشــروع إنت�اج منظومــة الصواريخ 
طــراز »حيتــس« بمــدى حــى )70 كــم( وارتفاع )40 كــم(، وتم دخــول بطاريتين 
منهــا الخدمــة الفعليــة اعتبــ�ارًا مــن عــام 1999م، وأعيــد النظــر في إنتــ�اج البطاريــة 
الثالثــة في ضــوء فشــلها في اعــراض الصــاروخ أرض–أرض »ســكود دي«، في 
حــرب العــراق )تمــت التجربــة يــوم 2004/8/26 بكاليفورنيــ�ا(، وتــم الحصــول 
علــى نظــام الصواريــخ »الباتريــوت« الأمريكيــة بمــدى حــى )70 كــم( وارتفــاع 
علــى  والحصــول  )طائــرات(،  التقليديــة  الجويــة  الأهــداف  ضــد  كــم(   25(

الطــراز )بــاك 3( الخــاص باعــراض الصواريــخ البالســتيكية.
منظومة صواريخ القبة الحديدية:

الصواريــخ  يح ميإســرائي�ل من  دفاعــي  نظــام  إلى  الحاجــة  ظهــرت 
2006؛ حــن أطلق حــزب الله مــا يزيــد  القصــرة المــدى بعــد حــرب يوليــو 
إســرائي�ل،  ل  شــما في  ســقطت  المــدى  صاروخ كاتيوشــا قصير   4000 عــن 
حماس وبعــض   حركة  اســتمرار مــع  ا،  إســرائيليًّ  44 مقتــل  إلى  وأدت 
الفصائــل الفلســطيني�ة في إطــاق الصواريــخ باتجــاه إســرائي�ل؛ حيــثُ تــم 

8000 صــاروخ  إطــاق مــا يزيــد عــن 
القبــة  بيرتز نظــام  الســابق عمير  الإســرائيلي  الدفــاع  وزيــر  اختــار  وقــد   
الحديديــة كَحــلٍّ دفاعــي لإبعــاد خطــر الصواريــخ القصــرة المــدى عــن إســرائي�ل 
ـر 2007. ومنــذ ذلــك الحــن، بــدأ تطــور النظــام الــذي بلغــت تكلفتــه  في فبرايـ
)210( ملايــن دولار بالتعــاون مــع الجيــش الإســرائيلي، وقــد دخــل الخدمــة في 

منتصــف عــام 2011 حــى الآن )2021م(.
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ــه  ــدف من ــة، اله ــد متحرك ــوي ذو قواع ــاع ج ــي نظام دف ــة ه ــة الحديدي والقب
هــو اعــراض الصواريــخ القصــرة المــدى والقذائــف المدفعيــة. وتعمــل عــن 
طريــق تتبــع المقذوفــات القصــرة المــدى القادمــة بواســطة رادارات، ثــم تحليــل 
البي�انــات حــول منطقــة الســقوط المحتملــة، قبــل تقييــم مــا إذا كان ســيتم توفــر 
ــة  ــز كل بطاري ــم تجه ــد ت ــا، وق ــخ لاعتراضه ــاق الصواري ــدة إط ــ�ات لوح إحداثي
بــرادار كشــف وتتبــع، ونظــام تحكــم بالإطــاق، وقاذفــات كل واحــدة تحمــل 

ــا. ــرين صاروخً عش

صواريخ الدفاع الجوي
ــ�ة  ــات النيراني ــذار والإمكان ــدرة الإن ــادة ق ــى زي ــرائيلية عل ــوات الإس ــز الق ترك
لعناصــر الدفــاع الجــوي، خاصــة المصاحبــة للتشــكيلات والوحــدات البريــة، 
والمســتخدمة في حمايــة وتأمــن الأهــداف الحيويــة والاســراتيجية بالدولــة 
باســتخدام أنظمــة صواريــخ الدفــاع الجــوي، مثــل )طــراز هــوك المطــور– 
فولــكان– شــابرال– محبــاط( وقــاذف صواريــخ فرديــة مــن طــراز )ســتنجر–
ريــد آي( بالإضافــة إلى العديــد مــن أنظمــة الــدرع الصاروخيــة وصواريــخ 

أرض–أرض.

الصاروخ )ريد آي(

 صــاروخ مضــاد للطائــرات قصــر النوع
)FIM – 43( المــدى طــراز

  أمريكيالجنسية

فــردي علــى الكتــف ضــد الأهــداف الاستخدام
الجويــة القريبــ�ة والمنخفضــة 

 500 – 5500 مترمدى الاشتب�اك
 2700 مترأقصى ارتفاع

طابــة وزن الرأس المدمر ذات  ف(  )ش.  كجــم   2
قيــة طر

 1.6 ماخأقصى سرعة
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الصاروخ )ستنجر(

ــى النوع ــرات عل ــاد للطائ ــاروخ مض ص
الارتفاعــات المنخفضــة

أمريكيالجنسية

الاستخدام
ضــد  الكتــف  علــى  فــردي 
القريبــ�ة  الجويــة  الأهــداف 

لمنخفضــة    ا و
200 –4500 مترمدي الاشتب�اك

3800 مترأقصى ارتفاع

طابــة وزن الرأس المدمر ذات  ف(  )ش.  كجــم   3
قيــة طر

 2.2 ماخأقصى سرعة

نظام الصواريخ )شابرال(

للتعامــل مــع الأهــداف النوع نظــام 
المنخفضــة الجويــة 

أمريكيالجنسية

رباعي ذاتي الحركةنوع القاذف

4 صواريخ / دقيقةمعدل الإطلاق

500 – 9000 مترمدى الاشتب�اك

15 – 3000 مترأقصى ارتفاع

12.6 كجم منتج للشظاياوزن الرأس المدمر

1 ماخأقصى سرعة

12.6 كجموزن الرأس التدميرية
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نظام الصواريخ )هوك(

النوع
نظــام صــاروخي للعمــل ضــد الأهــداف 
المنخفضــة  الارتفاعــات  علــى  الجويــة 

والمتوســطة

ثلاثي مجرور )6 قاذفات / كتيب�ة(نوع القاذف

2 – 32 كم.المدى المؤثر

60 متًرا – 13.7 كمالارتفاع المؤثر

وزن الرأس 
45 كجم منتج للشظايا طابة تقاربي�ةالمدمر

نظام الصواريخ )باراك – 1(

متوســط النوع جــوي  دفــاع  نظــام 
المــدى

إسرائيليالجنسية

17 سمقطر الصاروخ

217.5 سمطول الصاروخ

86 كجموزن الصاروخ

10 – 12 كممدى الصاروخ

22 كجموزن الرأس المدمر

10 كمأقصى ارتفاع

رادار البحــث والتتبــع الخــاص بالنظــام يمكنــه كشــف والتقاط 
ــد  ــا لا يزي ــاخ( وقطره ــن )2 م ــرعتها ع ــد س ــي تزي ــداف ال الأه
عــن )10 ســم( حــى مســافة 20 كــم، كمــا يمكنــه اختيــ�ار 20 

ــا في وقــت واحــد واختيــ�ار أكثرهــم تهديــدًا.
ً
هدف
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]Machbet[ )نظام الصواريخ )محباط

نظام دفاع جوي مختلط قصير المدىالنوع

إسرائيليالجنسية
20 مــم و)4(  المنظومــة تشــمل مدفــع )فولــكان( عيــار 
صواريــخ طــراز )ســتنجر( معدلــة، ووحــدة توجيــه حرارية. 

ــة )م– 113( ــد مدرع ــة جن ــى ناقل ــة عل ــة محمل والمنظوم

ــار  ــ�ات بالأقم ــد إحداثي ــام تحدي ــى نظ ــة عل ــوي المنظوم تحت
الصناعيــة )GPS( ووحــدة التوجيــه مرتبطــة بحاســب آلي 

يتــم مــن خلالــه تحديــد مســافة الهــدف واتجاهــه.

نظام الصواريخ )باتريوت(

نظــام مضــاد للصواريــخ البالســتيكية النوع
التكتيكيــة

رباعي مجرور )4 قاذفات / كتيب�ة(نوع القاذف
3 – 80 كممدى العمل

60 متًرا– 25 كمارتفاع العمل

3.7 ماخأقصى سرعة

مرحلة واحدة محرك وقود صلبنظام الدفع

الصاروخ )آرو( »حيتس«

صاروخ مضاد للصواريخ النوع
البالستيكية

إسرائيلي / أمريكي )مشترك(الجنسية

90 كممدى الاعتراض

10 – 40 كمارتفاع الاعتراض

100 كم تقريبً�امدى الكشف للرادار

مرحلتان وقود صلبنظام الدفع
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صواريخ القوات الجوية

ــي  ــليح ال ــم التس ــا لنظ ــا خاصًّ ــرائيلية اهتمامً ــة الإس ــوات الجوي ــي الق تعط
تــزود بهــا الطائــرات، ســواء مــن الإنتــ�اج الأمريكــي، أو بالاعتمــاد علــى الــذات، 
ــا( مــن  ــا – ليزريًّ ــا – حراريًّ مثــل الصواريــخ والقنابــل جــو–أرض الموجهــة )راداريًّ
طــرازات )ســتاندر آرم – هــارم – شــرايك – مافريــك – جابريــل – بــوب آي – 
ــا  أوفــر – جي بي يــو 15 / 28 – بي بي 500(، وصواريــخ جو–جــو الموجهــة )راداريًّ
ــا( مثــل صواريــخ )ســبارو– ســايد وينــ�در – شــفرير – بايثــون 3 – بايثــون  – حراريًّ
 )Derby( فضــاً عــن دخــول الصــاروخ الإســرائيلي البعيــد المــدى ،)4 – أمــارام
F–( الســيطرة الجويــة طــرازات المقاتــات وطائــرات  للعمــل مــع  جو–جــو 

ــل  ــث يص ــة؛ حي ــدى الرؤي ــارج م ــن خ ــوي م ــال الج ــام القت ــذ مه 16/15( لتنفي

مــدى عملــه إلى نحــو )60( كــم، وصــاروخ  )Popeye Turbo( )جــو–أرض( 
ــة )F–15/16( في  ــات القاذف ــع المقات ــل م ــرائيلية للعم ــة الإس ــوات الجوي ذبالق
مجــال القــذف الجــوي البعيــد المــدى )أكــر مــن 200 كــم( للأهــداف الحساســة 

مــن خــارج مــدى كشــف أجهــزة الــرادار المعاديــة.

الطائرة )إف –15(

طائرة مقاتلة قاذفةالنوع

التسليح
مــن  متعــددة  أنــواع  إلى  بالإضافــة  المواســر  ســداسي  مــم   20 مدفــع 
)ســبارو(،  تشــمل  وجو–ســطح  وجــو–أرض،  جو–جــو،  الصواريــخ 

و)ســايدوين�در(

الطائرة )سوبر فانتوم(
طائرة مقاتلة قاذفةالنوع

التسليح
مدفــع عيــار 20 مــم ســداسي المواســر وصواريــخ وقنابــل موجهــة جو–جــو، 

ــطح  وجو–أرض، وجو–س
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الطائرة )إف – 15 آي(

ةطائ�ـرة قاذف�ـة صمم�ـت خصيصً�ـا للحص�ـول عل�ـى س�ـيطرة جويةـ )�Air Suالنوع
)periority

التسليح
متعــددة  أنــواع  إلى  بالإضافــة  المواســر  ســداسي  مــم   20 عيــار  مدفــع 
مــن الصواريــخ جو–جــو، وجــو–أرض، وجو–ســطح تشــمل صواريــخ 

وينــ�در( و)ســايد  )ســبارو( 

الطائرة )إف – 16(

طائرة مقاتلة قاذفة متعددة المهام النوع

ــواع متعــددة مــن التســليح الموجــه والتقليــدي جو–جــو، وجــو–أرض، التسليح أن
ــطح. وجو–س

الطائرة )كوبرا(:

طائرة هيل مسلحة هجوميةالنوع

8 التسليح بوصــة،   2.75 عيــار  حــرة  صواريــخ  المواســر،  ثــاثي  مــم   20 مدفــع 
د م  صواريــخ 

الطائرة )هيل أباتشي(

طائرة هيل مسلحة تستخدم في مهام الهجوم وأعمال القتال م دالنوع

ـر( أو صواريــخ حــرة التسليح مدفــع عيــار 30 مــم، 16 صاروخًــا م/د )هيــل فايـ
أيضًــا موجهــة جو–جــو، جــو–أرض
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الطائرة )بلاك هوك(

طائرة هيل مسلحة متعددة المهامالنوع

يمكــن للطائــرة حمــل 16 صاروخًــا )هيــل فايــر( أو حمــولات متنوعــة مــن التسليح
التســليح الحــر والموجــه

الطائرة )بل – 212(

طائرة هيل متوسطة خدمة عامة.النوع

رشاشــان عيــار 7.62 مــم + قاذفــا قنابــل عيــار 40 مــم أو )2 × 7( صواريــخ التسليح
بوصة.  2.75

الطائرة )ماحيتس(

طائرة موجهة بدون طيار متوسطة المدىالنوع

التطوير

الصواريــخ  مواجهــة  مهــام  في  اســتخدامها  إلى  إســرائي�ل  تســعى 
متطــورة  –جــو  جــو  بصواريــخ  تزويدهــا  خــال  مــن  البالســتيكية 
البالســتيكية بمــدى اعــراض )5 –  ]MOAB[.. وإطــاق الصواريــخ 

كــم  )7

الطائرة )هارمز – 1500(

طائرة موجهة بدون طيار طويلة المدى.النوع

إسرائيلية.الجنسية

الحمولة

)400 – 600 كجــم( تشــمل )كامــرا تليفزيونيــ�ة]CCD[ أو كامــرا حراريــة 
– وســائل نقــل معلومــات فوريــة )Data Link( – نظــام ملاحــة فضــائي 
حمــل  متطــور..  آلي  طيــار  نظــام   – مشــفرة  اتصــالات  نظــم   –  )GPS(

نظــم تســليح جــو –جــو للعمــل ضمــن منظومــة مواجهــة الصواريــخ 
البالســتيكية.
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صواريخ القوات البحرية

مــن  متنوعــة  بطــرازات  وحداتهــا  بتزويــد  الإســرائيلية  البحريــة  اهتمــت 
ــاءة  ــام وبكف ــن المه ــد م ــن أداء العدي ــا م ــا يمكنه ــدى؛ م ــة الم ــخ المختلف الصواري
عاليــة، فــزودت جميــع وحداتهــا البحريــة الصاروخيــة بالصــاروخ الأمريكــي 
)هاربــون(، والصــاروخ الإســرائيلي )جابريــل – 2( كمــا تجــري بعــض التطويــرات 
علــى هــذا الطــراز بحيــث يصــل مــداه إلى نحــو 200 كــم ويعــرف باســم )جابريــل– 
ــوب آي(  ــاروخ )ب ــى الص ــات عل ــراء التعدي ــدء في إج ــرائي�ل بالب ــام إس ــع قي 4( م

ــن(. ــراز )دولف ــات ط ــع الغواص ــواءم م ــو–ارض ليت ج

الغواصة دولفين
غواصة طراز دولفين.النوع

ألماني�ة.الجنسية

14 طوربيــ�دًا مــع التسليح 533 مــم بإجمــالي  10 أنابيــب إطــاق طوربيــ�د عيــار 

)هاربــون(. طــراز  مكبســلة  صواريــخ  إطــاق  إمكانيــ�ة 

القرويطات )سعر–5(

قرويطات طراز )سعر – 5(.النوع

إسرائيلية.الجنسية
4500 ميل.أقصى مدى

التسليح

ــخ  ــات صواري ــم، 8 قاذف ــدى 130 ك ــون( بم ــخ )هارب ــات صواري 8 قاذف
)جابريــل( بمــدى 36 كــم، 64 خليــة إطــاق صواريــخ مضــادة للأهــداف 
الجويــة )بــاراك(، ومنظومــة مضــادة للأهــداف الجويــة )فلانكــس(، 
ومدفعــان عيــار 25 مــم بالأجنــاب )سي فولــكان(، و6 أنابيــب إطــاق 

طوربيــ�د)MK–32(، منظومــة إعاقــة إلكترونيــ�ة وحراريــة.
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لنشات نيريت )سعر – 4.5(

لنش صواريخ طراز )سعر – 4.5( نيريت... )حيتس(.النوع

إسرائيلي.الجنسية

3000 ميل بحري بسرعة 17 عقدة.أقصى مدى

التسليح

8 قاذفــات صواريــخ )هاربــون( بمــدى 130 كــم، 6 قاذفــات صواريــخ 
بمــدى  )أوتوميــارا(  مــم   76 مدفــع  كــم،   36 بمــدى  )جابريــل( 
ــة  ــم، منظوم ــدى 2ك ــم بم ــار 20 م ــون( عي ــع )أورليك ــم، 3 مداف 16ك

)بــاراك(  د/جــو  صواريــخ  قــاذف   4 مــم،   20 عيــار  )فلانكــس( 
صاروخًــا  32 بإجمــالي 

لنشات )ديفورا(

لنش صواريخ طراز )ديفورا(.النوع

إسرائيلي.الجنسية

700 ميل بحري بسرعة 27 عقدة.أقصى مدى

ــر التسليح ــدى 1500 م ــم بم ــع 20 م ــم، مدف ــدى 36 ك ــل( بم ــا )جابري صاروخ
ــى. ــاب المم ــى أجن ــم عل ــاش 12.7 م رش
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صواريخ القوات البرية

الوقائيــ�ة والمســبقة  القــوات الإســرائيلية علــى تنفيــذ الضربــات  تحــرص 
بالقــوات الــي تتمتــع بخفــة الحركــة والكفــاءة العاليــة والمســلحة بالعديــد مــن 
الصواريــخ ضــد التحصينــ�ات والمدرعــات والمنظومــات المتطــورة مــن صواريــخ 

أرض–أرض.
]LAR – 160[ )160 – المدفعية الصاروخية )لار

مدفعية صاروخية ذاتي�ة الحركةالنوع

إسرائيلية.الجنسية
160 مم.العيار

30 كم.أقصى مدى

ــة طــراز ]M – 809[ ،]M – 48[ ،]M – 47[، المركبة المستخدمة شاســيه الدباب
.]M – 508[

]MAR – 290[ )المدفعية الصاروخية )زئيف

مدفعية صاروخية ذاتي�ة الحركة.النوع

إسرائيلية.الجنسية

290 مم.العيار

40 كم.أقصى مدى

360 درجة.قوس الاتجاه

صفر درجه حتى 60 درجة.قوس الارتفاع
شاسيه الدبابة )شيرمان(.المركبة المستخدمة
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)MLRS( )المدفعية الصاروخية )ميلرز

مدفعية صاروخية ذاتي�ة الحركة أرض–أرض.النوع

مشتركة.الجنسية

227 مم.العيار

64 كم / ساعة.أقصى سرعة

30 كم – 70 كم.مدى الصاروخ

258 كجم.وزن الصاروخ

الصاروخ )مابات(

صاروخ موجه مضاد للدبابات.النوع

إسرائيلي.الجنسية
148 مم.العيار

5 كم.أقصى مدى
66 كجم.الوزن الكلى

وزن الرأس 
3.4 كجم )حشوة جوفاء(.المدمر

80 سم في الدروع المصنوعة من الصلب المتجانس.قدرة الاختراق

نصف آلي بركوب شعاع الليزر.نظام التوجيه
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)SPIKE( )عائلة صواريخ )سبايك

* النوع: صاروخ إسرائيلي موجه مضاد للدبابات

وسيلة الإطلاقأسلوب التوجيهالمدىالطراز / البي�ان
 Small الصــاروخ 

SPIKE(GILL)

 2 . 5

كــم
 Fire and( ــ�ا  ذاتيًّ موجــة 

)Forget
ــدة  ــن قاع ــف أو م ــى الكت عل

أرضيــة متحركــة

 SPIKE ــدة موجه بالألياف الضوئي�ة4 كمالصاروخ ــن قاع ــف أو م ــى الكت عل
أرضيــة متحركــة

  Long الصــاروخ 
SPIKE (NTD)

من طائرات الهيلموجه بالألياف الضوئي�ة6 كم

)Improved TOW( الصاروخ

صاروخ موجه مضاد للدبابات.النوع
أمريكي.الجنسية

152 مم.العيار

3.75 كم.أقصى مدى

25.7 كجم.الوزن الكلي

80 سم في الدروع المصنوعة من الصلب المتجانس.قدرة الاختراق

نصف آلي بالسلك.نظام التوجيه
)TOW – 2 B( الصاروخ

صاروخ موجه مضاد للدبابات.النوع
أمريكي.الجنسية

1.168 متر.الطول

65 – 3750 متًرا.أقصى مدى

22.6 كجم.الوزن الكلى

رأسان تدميريان )ش. ف(.وزن الرأس المدمر
الهجوم من أعلى .(Top Attack)نظرية العمل
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صواريخ الأرض–أرض

الصاروخ )أريحا/جيركو – 1(

صاروخ أرض/أرض تعبوي ذاتي الحركة.النوع
إسرائيلي.الجنسية

500 كم.أقصى مدى

500 كجم.وزن الرأس المدمر

بالقصور الذاتي.نظام التوجيه

الصاروخ )أريحا/جيركو – 2(:

صاروخ أرض–أرض تعبوي ذاتي الحركة.النوع

إسرائيلي.الجنسية

1500 كم.أقصى مدى

بالقصور الذاتي.نظام التوجيه

ــى 1500 التطوير ــداه ح ــل م ــو – 1( ليص ــاروخ )أريحا/جيرك ــو تطويــر للص ه
كــم وجــارٍ تطويــره للطــراز )أريحــا – 3( بمــدى مســتهدف 2000 كــم.

:)LANCE( )الصاروخ )لانس

صاروخ أرض –أرض تكتيكي ذاتي الحركة.النوع

أمريكي.الجنسية

75 كم.أقصى مدى

270 كجم.وزن الرأس المدمر

بالقصور الذاتي.نظام التوجيه
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ــاء وتطويــر  ــأتها بإرس ــذ نش ــت من ــرائي�ل اهتم ــول أن إس ــن الق ــر  يمك في الأخ
ا، وهــو ما نجحــت فيــه لاحقًا دون  القــدرات النوويــة الــي دأبــت علــى إنت�اجهــا ســرًّ
إعــانٍ تــارةً، أو بالإعــان للــردع بالشــك تــارةً أخــرى. أمــا القــدرات الصاروخيــة 
وعاجلــة  قصــوى  أســبقية  أخــذت  فقــد  التقليديــة  فــوق  الأســلحة  ضمــن 
لتعويــض ضعــف الأســلحة التقليديــة عــددًا وعُــدةً في مواجهــة العــداء العــربي 
المحيــط بهــا،  ولتعويــض ضعفهــا الجيوســراتيجي لطبيعــة تكويــن وعمــق 
الدولــة؛ حيــث ســتحول الأســلحة فــوق التقليديــة، وخاصــة الصاروخيــة، دون 
اســتخدام القــوات الجويــة وفقــد الطياريــن والطائــرات عاليــة التكلفــة مــع 
ــ�اره  ــرائيلي، باعتب ــران الإس ــوق الط ــي تع ــة ال ــداف المعادي ــر الأه ــ�ة تدم إمكاني

ــرائيلية. ــولى الإس ــد الط الي
ــل  ــواء داخ ــاروخي، س ــليحي الص ــه التس ــذا التوج ــرائي�ل ه ــل إس ــم تغف ــا ل كم
القــوات البريــة أو الجويــة أو البحريــة أو الدفــاع الجــوي التابع للقــوات الجوية.. 
وســاعد علــى ذلــك التطــور الكبــر في الصناعــات العســكرية الإســرائيلية، أو 
ــا، وخاصــة الولايــات المتحــدة وفرنســا،  التعــاون مــع الــدول المتقدمــة تكنولوجيًّ
كمــا أن مجــال الصواريــخ الإســرائيلية ســاعد في ارتيــ�اد مجــال الفضــاء لإطــاق 
ــراتيجية  ــراض اس ــواء لأغ ــكرية، س ــر العس ــكرية وغ ــة العس ــار الصناعي الأقم
الذكيــة  الصواريــخ  واســتخدام  الاتصــالات  ثــورة  لطفــرة  أو  اســتخباراتي�ة، 
الــي تتشــكل مــن الصــاروخ، والهــدف، والقمــر الصناعــي؛ حيــث درجــة الدقــة 

ــة. ــداف المعادي ــة الأه ــة لإصاب العالي

*عضو الهيئ�ة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

*مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة بأكاديمية ناصر العسكرية العليا
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*لواء أ. ح. د/ وائل ربيع

*محمد حسن

ــق تتمتع  ــاث مناط ــط ث ــث تتوس ــد؛ حي ــرافي فري ــع جغ ــا بموق تركي
اســراتيجية؛ هــي: القوقــاز، والبلقــان، والشــرق الأوســط. 
وهــذه المناطــق تمثــل في مجملهــا المجــال الحيــوي لتركيــا الــي تمــارس فيــه 
سياســتها الخارجيــة. ومــن ثــم فهــي تواجــه داخــل هــذا المجــال الحيــوي العديــد 
مــن التهديــدات الموجهــة إلى الأمــن القــومي التركــي مــن وجهــة النظــر التركيــة، 
بالإضافــة إلى أطمــاع تركيــا في مــن منطقــة الشــرق الأوســط، وخاصــةً الغــاز في 
شــرق المتوســط، وإعــادة تفعيــل الإمبراطوريــة العثمانيــ�ة مــن خــال مــا أطلــق 

ــدة. ــ�ة الجدي ــه العثماني علي
ولقــد أدت المتغــرات الدوليــة والإقليميــة، وخاصــةً بعــد عــام 2010م، إلى 
بــروز صراعــات في العمــق التركــي، ومواجهــة النظــام التركــي أزمــات في علاقاتــه 
الخارجيــة، ســواء مــع الاتحــاد الأوروبي، أو الولايــات المتحــدة الأمريكيــة؛ بســبب 
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ــط،  ــرق المتوس ــ�ا وش ــراد، وفي ليبي ــع الأك ــوريا، وم ــراق وس ــكري في الع دوره العس
خاصــةً الصــراع علــى الغــاز، والتوتــر مــع قــرص الــي تعــد دولــة مــن دول الاتحــاد 
ــد الخلافــات بــن تركيــا والاتحــاد الأوروبي والولايــات  الأوروبي؛ الأمــر الــذي صعَّ
المتحــدة، وأدى إلى توقيــع عقوبــات علــى تركيــا في مجــال التســليح؛ مــا أثــر 

ــة. ــليح الخارجي ــود التس ــة وعق ــة التركي ــات الدفاعي ــى الصناع ــلب عل بالس
والــدول  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  فرضتهــا  الــي  العقوبــات  وكانــت 
بيــع الأســلحة الغربيــ�ة لتركيــا؛  الأوروبيــ�ة علــى تركيــا، والــي شــملت منــع 
ســببً�ا مباشــرًا في تبــي تركيــا اســراتيجية وطنيــ�ة تهــدف إلى تطويــر بنيــ�ة تحتيــ�ة 
تن�افســية لصناعــات الدفــاع التركيــة، وهــو مــا بــرز في رغبــة أردوغــان في توســيع 
ا في 10 يوليــو  صناعــة الســاح المحليــة وتطويرهــا، الــذي أصــدر مرســومًا رئاســيًّ
2018 وضــع بموجبــه شــركات صناعــات الدفــاع تحــت ســيطرة الرئاســة التركيــة، 

ــة«.  ــات الدفاعي ــة الصناع ــح »رئاس ــمها ليصب ــرَّ اس وغ
ــن 2010  ــرة م ــال الف ــارًا خ ــة ازده ــة التركي ــة الدفاعي ــهدت الصناع ــد ش  وق
إلى 2020؛ ففــي عــام 2010، كانــت لتركيــا شــركة واحــدة علــى قائمــة أول 100 
شــركة دفاعيــة في العالــم. أمــا الآن فقــد باتــت لهــا 7 شــركات علــى القائمــة، 
واليابــان مجتمعــةً. وقــد  إســرائي�ل وروســيا والســويد  بذلــك علــى  قــةً  متفوِّ
تراجعــت حصــة تركيــا مــن واردات الأســلحة بنســبة  % 48  مــن عــام 2015 
ــكرية،  ــا العس ــن معداته ــتورد  % 70 م ــا تس ــت تركي ــا كان ــام 2019؛ فبعدم إلى ع

انخفضــت هــذه النســبة إلى % 30.
وفي الوقــت نفســه، ازداد حجــم صــادرات الأســلحة التركيــة مــن مليــار دولار 
في عــام 2002 إلى 11 مليــار دولار في عــام 2020، وهــو مــا جعــل تركيــا تحتــل المرتبــ�ة 
ــا في حجــم الصــادرات الدفاعيــة. واســتثمرت تركيــا نحــو 60  الرابعــة عشــرة عالميًّ
ــن  ــدة م ــا واح ــد تركي ــك، تع ــن ذل ــاً ع ــة. وفض ــاريع الدفاعي ــار دولار في المش ملي
حة؛ مــا يُضيــف  ة المســلَّ اثنتَــن وعشــرين دولــة فقــط تصنــع الطائــرات المســرَّ

بعــدًا جديــدًا إلى قدرتهــا العســكرية في المنطقــة.
وضعــت  الــي  التركيــة  الدفاعيــة  الصناعــات  تطــور  مــن  الرغــم  وعلــى 
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ري الســاح في العالــم الخمســة عشــر، فــإن  تركيــا ضمــن قائمــة أكــر مُصــدِّ
القطــاع الصــاروخي في الصناعــات الدفاعيــة التركيــة يعــد مــن أكــر الملفــات 
ــه الحلقــة الأضعــف تطــورًا في الترســانة التركيــة إذا قــورن  المثــرة للجــدل؛ لكون
بالصناعــات الجويــة والبحريــة الــي شــهدت نشــاطًا وتطويــرًا كبــرًا في تركيــا، 
وســاهمت في رفــع نســبة الصــادرات التركيــة مــن الصناعــات الدفاعيــة إلى 950 
مليــون دولار في الربــع الأول مــن العــام الجــاري 2021، بزيــادة قدرهــا %47.7 عــن 

ــام 2020. ــن ع ــرة م ــرة المناظ الف
توفــر  أن  اســتطاعت  تركيــا  فــإن  هــذه،  الضعــف  حلقــة  مــن  وبالرغــم 
الجهــود لتطويــر ترســانتها الصاروخيــة بعيــدًا عــن دائــرة الدفــاع الجــوي 
–الــذي ســيتم تن�اولــه لاحقًــا– بــدءًا مــن التطــور الــذي حــدث في منظومــات 
الصواريــخ الباليســتي�ة أو المدفعيــة الصاروخيــة، أو حزمــة الذخائــر العاملــة 
ــ�ة  ــار؛ لتلبي ــدون طي ــة ب ــرات الموجه ــة، والطائ ــو والبحري ــاحَ الج ــن س ضم
المحيطــة  الجيوسياســية  الظــروف  تفرضهــا  الــي  الدفاعيــة  الاحتي�اجــات 
ــر  ــية أك ــب أدوار سياس ــع ولع ــرة إلى التوس ــوح أنق ــى طم ــاوةً عل ــا، ع بتركي
الــري  المســرحَيْ  في  إقليــي  توســع  اســراتيجيات  وتبنيهــا  المنطقــة،  في 
والبحــري )الوطــن الأزرق(؛ الأمــر الــذي أعــاد ملــف القــدرة الصاروخيــة 
التركيــة تحــت بــؤرة الضــوء مــرة أخــرى. ويمكــن تنــ�اول الترســانة الصاروخيــة 

التركيــة ومحطــات تطويرهــا كالآتي:

أولً– المدفعية الصاروخية:

تمتلــك تركيــا منظومــة مــن المدفعيــة الصاروخيــة المتعــددة المــدى، يمكــن 
وصفهــا بالمتواضعــة إذا تــم النظــر إلى مداهــا المتوســط وقدرتهــا الناريــة المحــدودة، 
ومقارنتهــا بمــا تملكــه دول الجــوار الإقليــي، وخاصــةً إيــران، ومــع ذلــك تواصــل 
الشــركات التركيــة تطويــر وإنتــ�اج نوعيــات جديــدة تواكــب المهــام التكتيكيــة 
ــد  ــة والتمهي ــوات البري ــة الق ــال معاوَن ــذ أعم ــن تنفي ــه م ــي، وتمكن ــش الترك للجي
والتغطيــة النيرانيــ�ة. وأبــرز نمــاذج المدفعيــة الصاروخيــة الذاتيــ�ة الحركــة، هــي:
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صواريخ سكاريا »تي ري– 107«

شــركة  قدمــت  عــام 1999،  في 
ــا  ــورة أعماله ــان” Roketsan باك “روكتس
تلــك  في  المتمثلــة  الصنــع،  المحليــة 
للمدفعيــة  تطويــر  وهــي  المنظومــة، 
تطويرهــا  وتــم   ،21 إم  بى  الصاروخيــة 
ــران  ــاق ن ــيطرة وإط ــدة س ــة وح بإضاف

ليصل مداها إلى 40 كم.
تصنيعهــا  في  شــارك  ملــم   122 عيــار  الصواريــخ  مــن  الجديــد  والجيــل 
اختصاصيــون مــن كوريــا الجنوبيــ�ة، وهــي مــزودة بنظــام توجيــه لــزري لإصابــة 
الأهــداف بدقــة متن�اهيــة، حــى الأهــداف المتحركــة. ويتــم اســتخدام نظــام 
ــا.

ً
رقــي حديــث للتحكــم بإطــاق النــار، يمكنــه تخزيــن المعلومــات حــول 20 هدف

 :”TR–300“ صاروخ

محليــة  صواريــخ  منظومــة  وهــو 
التركيــة  الشــركة  تصنعهــا  الصنــع 
روكتســان Roketsan، يصــل مداهــا نحــو 
100 كــم، اســتخدمت في معــارك إدلــب. 

وتــم الانتهــاء مؤخــرًا مــن مشــروع تطويــر 
يطلــق  للصــاروخ  الجديــدة  النســخة 

عليهــا TR–300 K؛ حيــث تــم تزويــد الصــاروخ بنظــام التوجيــه GPS/INS الــذي يتيــح 
للصــاروخ ضــرب أهدافــه بدقــة، وتــم أيضًــا زيــادة مــداه ليصــل إلى 120 كــم. وتعتــر 
هــذه الصواريــخ مــن أهــم الصواريــخ المدفعيــة المســتخدمة لضــرب الأهــداف 
ــاك والمؤثــر  ا؛ وذلــك بســبب رأســها الحــربي الفتَّ الحرجــة، وبقــدرة قتاليــة عاليــة جــدًّ

الــة في دائــرة نصــف قطرهــا 70 مــرًا وبمــدى يزيــد عــن 100 كــم. بصــورة فعَّ
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:”T300 قاذف الصواريخ المتعدد “كيسرجا 

ــش  ــع الجي ــة م ــل Kasirga الخدم  دخ
التركــي في عــام 2000، وتشــتمل بطاريتــ�ه 
ــة،  ــات قاذف ــى 6–9 مركب ــة عل النموذجي
ــز  ــة مرك ــداد، ومركب ــادة إم ــات إع ومركب
قيــادة. وتعتمــد كل هــذه المركبــات علــى 
الألمــاني  التكتيكــي  الشــاحنة  هيــكل 

.MAN 6×6

يســتخدم هــذا النظــام للاشــتب�اك مــع الأهــداف ذات الأولويــة بالصواريــخ 
الموجهــة علــى مســافات تصــل إلى 90–120 كــم. وتعتــر بطاريــات المدفعيــة 
ــق  ــرادار، والمراف ــع ال ــادة، ومواق ــز القي ــوي، ومراك ــاع الج ــة الدف ــة، وأنظم المعادي
اللوجســتي�ة، ومناطــق التجميــع، والأهــداف الأخــرى ذات الأولويــة العاليــة؛ 

ــام. ــذا النظ ــة له ــداف النموذجي ــن الأه م
يســتخدم Kasirga صواريــخ مدفعيــة مــن سلســلة TR–300– يبلــغ قطرهــا في 
ــا ببســاطة باســم 300  الواقــع 320 ملــم، علــى الرغــم مــن أنهــا يشــار إليهــا أحيانً
ــل  ــذي يص ــه ال ــر الموج ــاروخ TR–300 S غ ــا ص ــام أيضً ــذا النظ ــق ه ــم. ويطل مل

مــداه إلى 65 كــم، وصــاروخ TR–300E الــذي يصــل مــداه إلى 100 كــم.
 وقــد تــم تطويــر هــذا النظــام بنســخة يُشــار إليهــا أحيانًــا باســم كابــان 
ــدد  ــا متع ــرة؛ أي نظامً ــة الأع ــاق مختلف ــب إط ــتخدم أنابي ــث تس ــر(؛ حي )تايج
العيــار يُشــار إليــه باســم »قــاذف صــاروخي متعــدد الأعــرة )MCL(«. ويمكــن أن 
وصواريــخ  ملــم  و302  ملــم  و230  ملــم   122 صواريــخ  مــع  كبســولات  يحمــل 

ــدى. ــرة الم ــتي�ة القص ــان( الباليس ــورا خ )ب
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 ثانيً�ا– الصواريخ الباليستي�ة أرض–أرض:

:)J–600T Yıldırım( صاروخ
يعتــر النظــام الصــاروخي J–600T Yıldırım مــن أنظمــة الصواريخ الباليســتي�ة 

التقليديــة القصــرة المــدى، وهــو نظــام ذو 
في  والتنقــل  الحركــة  علــى  عاليــة  قــدرة 
طبقًــا  ــع  ومُصنَّ المعركــة،  ميــدان 
الباليســتي�ة  الصواريــخ  لتكنولوجيــا 
ــلٌ علــى  الصينيــ�ة طــراز )B–611( ومُحمَّ

.)Man 26( عربات ألماني�ة طراز
ــة  ــداف ذات أهمي ــة أه ــم لمهاجم ــاروخي J–600T Yıldırım مصم ــام الص  والنظ
الاتصــالات  ومراكــز  للعــدو،  الجــوي  الدفــاع  منشــآت  مثــل  اســراتيجية، 
ــه  ــة إلى قدرت ــ�ة، بالإضاف ــ�ة التحتي ــق البني ــة، ومراف ــق الإداري ــادة، والمناط والقي
ــر  ــاق التدم ــيع نط ــة، وتوس ــوات البري ــراني للق ــم الن ــر الدع ــى توف ــة عل العالي
ــراز الأول  ــة: الط ــرازات مختلف ــة ط ــ�اج أربع ــم إنت ــد ت ــتهدفة. وق ــة المس للمنطق
ــا  ــم. أم ــدى 900 ك ــث بم ــم، والثال ــدى 300 ك ــاني بم ــراز الث ــم، والط ــدى 150 ك بم

ــم. ــو 2500 ك ــداه نح ــر– فم ــت التطوي ــو تح ــر –وه الأخ

الصاروخ الباليستي )بورا خان(: 

صــاروخ )بــورا خــان( –الــذي دخــل 
اســتخدام  أول  وكان   ،2017 في  الخدمــة 
يبلــغ قطــره   –2019 لــه في ســوريا عــام 
 2500 الإجمــالي  ووزنــه  ملــم،   610

ــ�ا يــزن  كيلوجــرام، كمــا يملــك رأسًــا حربيًّ
470 كيلوجرامًــا، بمــدى يتعــدى 280 كــم، 

ولــه قــدرة نيرانيــ�ة عاليــة، وقــدرة علــى العمــل في مختلــف الظــروف الجويــة ليــاً 
أو نهــارًا، والتنقــل بــن الطــرق والتضاريــس.
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ويمكــن إطلاقــه من قــاذف محمل على العربات التكتيكيــة ذات قيــاس 8 × 8، أو 
مــن نظــام صواريــخ متعــدد الأغراض )CMRS( بواســطة طاقــم مكون مــن 3 أفراد.

ــطٌ أن تطــور شــركة “روكتســان التركيــة” طــرازات أخــرى ذات مديَــنْ:  ومُخطَّ
الأول 1400 كــم، والآخــر تحــت التطويــر مخطــط أن يصــل مــداه إلى 2500 كــم.

ثالثًا– صواريخ الدفاع الجوي:

بوجــه عــام، تعــاني تركيــا مــن ضعــف في منظومــة دفاعهــا الجــوي؛ حيــث 
كانــت تعتمــد علــى منظومــة الحمايــة الجويــة الــي يوفرهــا لهــا حلــف الناتــو، 
والــي كانــت تتولاهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، الــي نشــرت عــدة بطاريــات 

ــا. ــ�ا وإيطالي ــا وألماني ــا تركي ــ�ة، ومنه ــدول الأوروبي ــن ال ــدد م ــوت في ع باتري
وعقــب قيــام طائــرات حربيــ�ة تركيــة بإســقاط مقاتلــة روســية علــى الحــدود 
ــكو؛  ــع موس ــكرية م ــية عس ــة سياس ــول في أزم ــة 2019، والدخ ــوريا نهاي ــع س م
قــام حلــف الناتــو بســحب إحــدى بطاريــات باتريــوت الــي كان ينصبهــا في 
تركيــا؛ الأمــر الــذي أثــار غضــب حكومــة التركيــة، وأعــاد النقــاش الداخلــي 
حــول ضــرورة توفــر حمايــة جويــة لتركيــا لا تقــع تحــت إمــرة قيــادة حلــف الناتــو، 
بهــدف تأمــن الأراضي التركيــة الــي تتعــرض لتهديــدات متزايــدة مــن الخــارج، 
وتوجيــه رســالة قويــة إلى حلــف الناتــو، أن لــدى تركيــا خيــارات أخــرى مــن أجــل 

ــاء. ــوط الحلف ــن ضغ ــدًا ع ــومي بعي ــا الق ــن أمنه تأم
ومــن ثــم، عقــدت تركيــا صفقــة إس–400 مــع روســيا في عــام 2017. وبــدأ تســليم 
ــم  ــن ل ــام 2018، ولك ــو الع ــار دولار في يولي ــة 2.5 ملي ــخ بقيم ــات صواري أول 4 بطاري
ــة  ــوط الأمريكي ــةً للضغ ــة نتيج ــل في الخدم ــه بالكام ــن إدخال ــى الآن م ــن ح تتمك
ــى  ــتولتنبرج، عل ــس س ــو ين ــف النات ــام لحل ــن الع ــدد الأم ــث ش ــية؛ حي والأطلس
»رفــض امتــاك أي دولــة عضــو في الحلــف منظومــة الدفــاع الروســية الصاروخيــة 
إس–400«. وخــال مؤتمــر صحفــي، في ختــام اجتماعــات وزراء دفــاع حلــف الناتو، 
أكتوبــر 2021؛ قــال ســتولتنبرج: »لا يمكــن قبــول أن تمتلــك دولــة عضــو في الحلــف 
منظومــة الدفــاع الروســية الصاروخيــة إس–400«. ويشــر ســتولتنبرج بحديثــ�ه 
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ــي  ــا إلى التخل ــة، تدعوه ــوى دولي ــدة ق ــن ع ــوات م ــه دع ــي تواج ــا ال إلى تركي
ــف  ــدى حل ــاع ل ــة الدف ــع أنظم ــق م ــا لا تتواف ــوى أنه ــن »إس–400«، بدع ع

لأطلسي. ل ا شــما
ولـــ»إس 400« قــدرة علــى تدمــر الأهــداف الجويــة علــى مــدى 250 كــم، 
ــة  ــوت إصاب ــن للباتري ــا يمك ــم، بينم ــدى 60 ك ــى م ــتي�ة عل ــخ الباليس والصواري
الأهــداف الجويــة في مــدى 160 كــم، والصواريــخ علــى مــدى 45 كــم، بــل يمكــن 
لمنظومــة »إس–400« إســقاط أهدافهــا في ارتفاعــات تبــ�دأ مــن 10 أمتــار حــى 
27 كــم، ويغطــي رادارهــا دائــرة قطرهــا 600 كــم، ويمكــن إعدادهــا للإطــاق 

ــق. ــال 5 دقائ خ

صواريخ الدفاع الجوي )حصار(:

ــة  ــة التركي ــات الدفاعي ــدأت الصناع ب
ــدى،  ــر الم ــوي، قص ــاع ج ــام دف ــور نظ تط
شــركتَ  بواســطة  الصنــع  تركــي 
روكتســان وأسلســان، وهــو نظــام يســى 
ــر  ــد التطوي ــو قي ــار »HİSAR«(، وه )حص
منــذ 2007. ونجــح النظــام في الاختبــ�ارات 

النهائيــ�ة في أكتوبــر 2019، وجــارٍ إدمــاج فئــي HiSAR–A وHiSAR–O في الخدمــة 
منذ عام2020 وخلال 2021.

ــن 3  ــدى )Hisar–O( ب ــم، وم ــن و15 ك ــن كيلومتري ــدى )Hisar–A( ب ــراوح م وي
كيلومــرات و25 كــم. وتعمــل صواريــخ منظومــة HiSAR–O بالتوجيــه بالأشــعة 
تحــت الحمــراء. أمــا الفئــة الثالثــة )Hisar–U SİPER( الــي يصــل مداهــا 15–30 كــم 
فــا تــزال تحــت الاختبــ�ار، وستســتخدم ضــد الطائــرات ذات الأجنحــة الثابتــ�ة، 
ــد  ــة القواع ــل حماي ــن أج ــك م ــار؛ وذل ــدون طي ــة ب ــرات الموجه ــن الطائ ــاً ع فض

العســكرية والمــوانئ والمرافــق مــن التهديــدات الجويــة.
وبجانــب صواريــخ الـ»أرض–جــو«، تنتــج شــركة روكتســان أنظمــة أســلحة 
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الطاقــة الموجهــة، وهــي أســلحة بعيــدة المــدى تســتخدم أشــعة اللــزر وموجــات 
ــراد  ــن أف ــكرية، م ــداف العس ــر الأه ــل تدم ــن أج ــزة م ــة مرك ــف كطاق الميكرووي
ومركبــات ومعــدات، وفي بعــض الأحيــان تســتخدم للتشــويش علــى أجهــزة 
الــرادار والاتصــالات، وإحــداث أعطــال بهــا، ويــراوح مــدى طرازاتهــا بــن 500 

مــر وصــولً إلى 4000 مــر.

 رابعًا– الصواريخ البحرية:

تســعى تركيــا إلى بنــ�اء قــوة بحريــة إقليميــة تُمكنهــا مــن تنفيــذ عمليــات 
بعيــدة المــدى بعيــدًا عــن علاقاتهــا بـــ» الناتــو« ولتحقيــق هــذا الهــدف، قامــت 
ــاء  ــيتم الانته ــورة س ــات متط ــت غواص ــري بس ــطولها البح ــث أس ــا بتحدي تركي
ــة  ــة 12–14 غواص ــة التركي ــدى البحري ــا ل ــالي م ــح إجم ــة 2025، ليصب ــا بنهاي منه
حديثــ�ة؛ مــا يمنحهــا مــزة واضحــة علــى إســرائي�ل، كمــا تقــوم ببنــ�اء فرقاطــات 
ادات متعــددة الأغــراض، وتســليحها بصواريــخ »أطمجــه« الشــبيهة  وطــرَّ
بالـ»هاربــون« الأمريكيــة. وتســعى البحريــة التركيــة إلى تعزيــز قوتهــا الضاربــة 
البرمائيــ�ة وقدرتهــا البحريــة علــى جبهــات مختلفــة، مــن خــال بنــ�اء “أناضول”، 
وهــي ســفين�ة هجوميــة يمكــن أن تكــون حاملــة طائــرات خفيفــة، وســتوفر 
لتركيــا قــدرات هجــوم غــر مســبوقة في البحــر الأســود وشــرق البحــر المتوســط.

الصاروخ البحري »أطمجه«:

في يونيــ�ه 2021، أعلــن الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان نجــاح اختبــ�ار 
صــاروخ )أطمجــه Atmaca( المضــاد للســفن، في آخــر اختبــ�ار لــه قبــل إدراجــه ضمــن 
ترســانة القــوات المســلحة التركيــة. وقــال أردوغــان: “إن الصــاروخ المحلــي الصنــع 
ــا 

ً
ــفين�ة هدف ــع س ــرى وض ــرة ج ــه لأول م ــا أن ــه«، موضحً ــة هدف ــن إصاب ــن م تمك

ــة. ــة كامل ــا إصاب ــه” محققً ــاروخ “أطمج لص
و”أطمجــه” تعــي بالتركيــة الصقــر، هــو أول صــاروخ كــروز بحــري تركــي، 
سيســاعد  الدفاعيــة،  للصناعــات  التركيــة  “روكتســان”  شــركة  إنتــ�اج  مــن 
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علــى الاســتغناء عــن اســتخدام صواريــخ “هاربــون” الأمريكيــة، كمــا يطلــق 
علــى الصــاروخ الحديــث والمتطــور لقــب “الســيف الفــولاذي للوطــن الأزرق”، 

كــم.  200 مــداه  ويصــل 

:)SİDA الغواصة الشبح من طراز )سيدا

ــادرة  ــم، ق ــا في العال ــن نوعه ــي الأولى م ــا، وه ــة آليًّ ــ�ة موجه ــة حربي ــي غواص ه
ــام  ــل بنظ ــال العم ــن خ ــرات، م ــات طائ ــفن وحام ــات وس ــر غواص ــى تفج عل
مغناطيــس كهربــائي، يلتصــق بأســفل الهــدف أو حامــات الطائــرات ويفجــره، 
ويتــم التحكــم بهــا تحــت البحــر، عــر موجــات صوتيــ�ة شــبيهة بأصــوات الحــوت 

والدولفــن، وبــدأت تدخــل الخدمــة اعتبــ�ارًا مــن عــام 2019.
وللغواصــة الشــبح مــن طــراز )ســيدا SİDA(، القــدرة علــى التحــرك دون 
توقــف في البحــر علــى مــدى 12 ســاعة، وعلــى الوقــوف بوضعيــة الاســتعداد في 

قــاع البحــر لمــدة 240 ســاعة متواصلــة.
ــة  ــوكار الدفاعي ــخ ت ــة صواري ــى صناع ــا عل ــل تركي ــذا، تعم ــة إلى ه وبالإضاف
ضــد الطوربيــ�دات، الــي مــن المتوقــع أن تكــون واحــدة مــن أهــم الأســلحة تحــت 

ــب. ــتقبل القري ــاء في المس الم

خامسًا– أنظمة الصواريخ الخاصة بالقوات الجوية:

:)SOM–J( صواريخ

صــاروخ Stand–Off Missile – SOM هــو أول صــاروخ كــروز تركــي بعيــد المــدى 
ــاث  ــد TUBITAK لأبح ــن معه ــراك ب ــه وتطويــره بالاش ــم تصميم ــة، ت ــالي الدق ع
وتطويــر الصناعــات الدفاعيــة )TUBITAK SAGE( وشــركة روكتســان المتخصصــة 

بصناعــة الصواريــخ للجمهوريــة التركيــة.
اتفاقيــة لتطويــر  التركيــة  الدفاعيــة  عــت الصناعــات 

َّ
2014، وق وفي أكتوبــر 

ــة؛  ــن الأمريكي ــد مارت ــركة لوكهي ــع ش ــروز SOM–J م ــخ ك ــن صواري ــد م ــل جدي جي
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ــس،  ــل الخام ــن الجي ــام م ــددة المه ــبح F–35 المتع ــة الش ــع المقاتل ــتخدامها م لاس
ــر  ــرض ومؤتم ــم في مع ــاروخ القائ ــرض الص ــم ع ــرى. وت ــرات أخ ــن طائ ــى م أو عل
الدفــاع الــدولي  IDEX  2015، الــذي عُقــد في أبــو ظــي بالإمــارات العربيــ�ة المتحــدة.

ويحمــل  كجــم،   230 وزنــه  بحشــو  ومجهــز  كيلوجــرام   600 الصــاروخ  ـزن  يـ
ــا ثُنــ�ائيَّ المرحلــة. يتمــز بمستشــعرات تأثــر بالغــة  ــ�ا ترادفيًّ رأسَ اخــراقٍ حربيًّ
ــث  ــام باح ــاروخ SOM بنظ ــز الص ــم تجه ــة. وت ــاد والملاح ــدف في الإرش ــة لله الدق
 )IMU( ووحــدة قيــاس بالقصــور الــذاتي ،)IIR( بالتصويــر بالأشــعة تحــت الحمــراء

ــة. ــة الدق ــادات عالي ــى إرش ــول عل للحص

سادسًا– الطائرات الموجهة بدون طيار:

رت تركيــا قدراتهــا في مجــالات التصميــم والإنتــ�اج والتحديــث والتعديل،  طــوَّ
الاصطناعيــة،  والأقمــار  طيــار  بــدون  الموجهــة  الطائــرات  أنظمــة  وإدمــاج 
قيامهــا  إلى  بالإضافــة  التركيــة،  الجوفضائيــ�ة  الصناعــات  شــركة  بواســطة 
بتطويــر المنتجــات الوطنيــ�ة الــي تلــي المتطلبــات الضروريــة للقــوات المســلحة 
التركيــة، وقامــت بتصنيــع طائــرة )العنقــاء( مــن دون طيــار، الــي كان أول تحليــق 
لهــا في ديســمبر 2010، والــي دخلــت الخدمــة في ســاح الجــو في أبريــل 2013، قبــل 
أن تشــن ضربتهــا الأولى في 12 يوليــو 2017؛ حــن اغتالــت 5 أفــراد مــن حــزب 

ــول. ــرق الأناض ــة ش ــتاني في منطق ــال الكردس العم
ومــع اســتمرار توتــر العلاقــات مــع الغــرب بســبب تدخــل تركيــا في العديــد مــن 
مجــالات الصــراع، ركــزت تركيــا علــى تطويــر معداتهــا الدفاعيــة الخاصــة، وأبرزهــا 
ــي  ــي( ال ــرة )أكن ــدار تي بي 2(، والطائ ــل )بيرق ــ�ة، مث ــار الحديث ــدون طي ــرات ب الطائ
بــدأت تركيــا تعمــم اســتخدامها في جيشــها، والتي تُعَــدُّ إضافــة للقدرات العســكرية، 
خاصةً في عمليات الاســتطلاع والقذف الجوي لأنشــطة الجيش القتالية في مناطق 
التوتــر بالعــراق وســوريا، وتــم اســتخدامها في العمليــات التركيــة في ليبيــ�ا أيضًــا. وتعد 
الطائــرات الموجهــة مــن الأنظمــة الفعالــة مــن حيــث التكلفــة، وتحــد مــن الخســائر 

البشــرية، وأســعارها معقولــة، فضــاً عــن كونهــا توفــر أصــولً جيــدة للتصديــر.
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 وكان مــن أســباب توجــه تركيــا نحــو تصنيــع وإنتــ�اج الطائــرات الموجهــة، أنهــا 
كانــت تســتأجر الطائــرات االموجهــة مــن الولايــات المتحــدة وإســرائي�ل لملاحقــة 
ــذه  ــا ه ــر له ــن تؤجِّ ــرائي�ل، ح ــركا أو إس ــنَّ أن أم ــن تب ــم PKK، ولك ــر تنظي عناص
ــل إلى حــدٍّ كبــر في عمــل الطائــرة، فــا يمكــن  الطائــرات، فإنهــا كانــت تت�دخَّ
للأتــراك أن يحققــوا أهدافهــم. وقــد وصلــت تركيــا إلى أن تكــون الدولــة الثالثــة 

ــة. ــك الأنظم ــع تل ــم في تصني في العال

ة: صواريخ خاصة بالطائرات المسيَّ

في عــام 2016، أكملــت “روكتســان” تأهيــل الذخــرة الذكيــة الصغــرة مــن 
نــوع )MAM(؛ وذلــك مــن أجــل تلبيــ�ة احتي�اجــات الطائــرات الموجهــة التركيــة 
ــة دورًا  ــرة التركي ــرات المس ــت الطائ ــد لعب ــارك. وق ــاحات المع ــوق س ــلحة ف المس
كبــرًا في تغيــر قواعــد اللعبــة في ســوريا و العــراق ومؤخــرًا في ناجورنــو كاربــاخ 
ــ�اج  ــر الذكيــة مــن طــرازَيْ  MAM–L وMAM–C مــن إنت ــ�ا، باســتخدام الذخائ وليبي

ــا. ــا أهدافه ــ�اء تدميره ــان في أثن ــركة روكتس ش
ويوجــد نســختان مــن MAM–L؛ إحداهــا النســخة المدعمــة بــرأس باحــث لــزري 
والموجهــة بالقصــور الــذاتي، الــي تســتخدم بكثافــة في العمليــات. أمــا النســخة 
الثانيــ�ة فهــي المدعمــة بنظــام »جي بي إس« ونظــام الملاحة بالقصور الــذاتي المتكامل.

وتســتطيع النســخة المدعمــة بنظــام »جي بي إس« ونظــام الملاحــة بالقصــور 
ــرى  ــخة الأخ ــكان النس ــن بإم ــط، في ح ــ�ة فق ــداف الثابت ــتهداف الأه ــذاتي، اس ال
طــرازات  ثلاثــة  الشــركة  وتنتــج  معًــا.  والمتحركــة  الثابتــ�ة  الأهــداف  ضــرب 
ــم،  ــدى 14ك ــم، و)MAM–L( بم ــل إلى 8 ك ــدى يص ــي: )MAM–C( بم ــة؛ ه مختلف
وبقــدرة تدميريــة أكــر، و)MAM–T( الأخــر والمتطــور الــذي يصــل مــداه إلى أكــر 

ــرى. ــة ك ــوة تدميري ــم وق ــن 30 ك م
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سابعًا– الأقمار الصناعية:

عنــد الحديــث عــن القــدرات الصاروخيــة في كافــة مجــالات الاســتخدام البريــة 
والبحريــة والجويــة، يجــب أيضًــا الحديــث عــن قــدرات الفضــاء؛ لارتب�اطهــا 
ــة  ــرات الموجه ــك الطائ ــدى، وكذل ــدة الم ــخ البعي ــض الصواري ــه بع ــق بتوجي الوثي
بــدون طيــار؛ فالارتب�اط بينهما يشــمل الإمــداد بالمعلومات واســتقبالها، والحماية 

مــن أعمــال التشــويش، وأهــم مــا يشــمله هــذا الارتبــ�اط هــو التوجيــه.
و3  للاتصــالات،  منهــا   3 نشــطة؛  صناعيــة  أقمــار   6 ــا  حاليًّ تركيــا  وتملــك 
للاســتطلاع. وأطلقــت تركيــا قمرهــا الصناعــي الأول في 10 أغســطس 1994.

ــن  ــدُّ م ــذي يُعَ ــات 5A، ال ــي تركس ــر الصناع ــت في ين�ايــر 2021 القم ــا أطلق كم
الجيــل الخامــس للأقمــار الصناعيــة. وتســتهدف أنقــرة مــن إطــاق “تركســات 
5A” إدخــال جميــع المناطــق الممتــدة مــن الجمهوريــات التركيــة، وصــولً إلى 

الصــن في آســيا، إضافــة إلى إفريقيــا وأوروبــا، ضمــن نطــاق تغطيتهــا؛ مــا يعــي 
أن ملايــن مــن ســكان العالــم ســيتمكنون مــن التواصــل عــر الأقمــار الصناعيــة 
ــن  ــد م ــل الجدي ــ�اج الجي ــى إنت ــل عل ــا تعم ــر التقاريــر إلى أن تركي ــة. وتش التركي
قمــر  أول  لإطــاق  خطتهــا  ضمــن  ــا،  محليًّ  »6 “تركســات  الصناعــي  القمــر 

ــام 2022. ــول ع ــاء بحل ــل إلى الفض ــع بالكام ــي الصن ــي محل صناع
وختامًــا، فقــد فرضــت المتغــرات الدوليــة والإقليميــة –لا ســيما التوترات مع 
الــدول الأوروبيــ�ة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والتطــور التكنولــوجي الهائــل 
ـران وإســرائي�ل،  في نظــم التســليح لــدول الجــوار الجغــرافي لتركيــا، وخاصــة إيـ
والتهديــدات الــي تتعــرض لهــا تركيــا– أهميــة خاصــة علــى توجهــات القيــادة 
التركيــة نحــو تحقيــق الاكتفــاء الــذاتي في تســليح الجيــش التركــي بالاعتمــاد علــى 
الصناعــات الدفاعيــة التركيــة في توفــر كل احتي�اجــات الجيــش؛ مــن عربــات 
مدرعــة ودبابــات ووحــدات بحريــة وذخائــر وصواريــخ لازمــة لتحقيــق قــدرة 
ــدات في  ــد التهدي ــد« ض ــن بُع ــال ع ــا »القت ــذ بتكنولوجي ــة، والأخ ــ�ة عالي نيراني
البُعدَيْــن القريــب والبعيــد. ويؤكــد هــذا الاتجــاهَ دلالاتُ رصــد وتحليــل أنشــطة 

ــة. ــذه الورق ــا في ه ــبق أن تن�اولناه ــي س ــة ال ــة التركي ــات الدفاعي الصناع
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وبالرغــم مــن قــوة منظومــة التســليح التركيــة واعتمادهــا بدرجــة كبــرة علــى 
التصنيــع الحــربي، فإنهــا لا تــزال تفتقــد منظومــة دفــاع جــوي متطــورة لمواجهــة 
اختراقــات الطائــرات، واحتمــال تعــرض الأراضي التركيــة لهجمــات صاروخيــة 

مــن محيطهــا المضطــرب.
ــا  ق صناعاته ــوُّ ــكرية وتف ــا العس ــدرات تركي ــول ق ــ�ار ح ــا يُثَ ــم مم ــى الرغ  وعل
لنظــم  أساســية  مكونــات  في  الغــرب  علــى  تعتمــد  تــزال  لا  فإنهــا  الدفاعيــة؛ 
تســليحها، ســواء المســتخدمة في الجيــش التركــي أو الــي يتــم تصديرهــا إلى 
ــع  ــن صن ــرات م ــى طائ ــه عل ــي بأكمل ــو الترك ــاح الج ــد س ــاً يعتم ــارج؛ فمث الخ
الولايــات المتحــدة، أو يطــر بقطــع إمــداد أمريكيــة. وفي الوقــت نفســه، فــإن أكــر 
ــع  ــن صن ــة م ــالي للبحري ــطول القت ــف الأس ــات ونص ــاح الدباب ــف س ــن نص م

ــ�ا. ــدره ألماني ــدة، والبــاقي مص الولايــات المتح
وهــو مــا بــرز خــال أزمــة العلاقــات التركيــة الأوروبيــ�ة ومــع الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة؛ حيــث فرضــت أوروبــا وأمريــكا قيــودًا علــى توريــد بعــض المعــدات 
والأجهــزة المكملــة الــي تســتخدمها تركيــا في صناعاتهــا العســكرية، وكذلــك 
ــده في  ــم رص ــا ت ــرز م ــن أب ــا، وم ــرة إف35 إلى تركي ــد الطائ ــنطن توري ــت واش أوقف

هــذا الإطــار الآتي:
 وقــف الولايــات المتحــدة ترخيــص تصديــر محــرك عمــود الــدوران التوربيــي 
 T129( طــراز  تركيــا  تصنعهــا  الــي  المســلحة  بالمروحيــة  الخــاص   CTS–800A

ATAK(، وهــو مــا أدى إلى وقــف عقــد تصديــر بقيمــة 1.5 مليــار دولار جــرى توقيعــه 

ـر 30 مروحيــة هجوميــة. بــن تركيــا وباكســتان في عــام 2018 بهــدف تصديـ
وقــف ألمانيــ�ا تصديــر المحــركات الخاصــة بالدبابــات الــي تصنعهــا تركيــا مــن 
طــراز »ألتــاي«، وهــي الدبابــة الحربيــ�ة الأغلــى ثمنًــا في العالــم؛ إذ تُبــ�اع بـــ13.75 
مليــون دولار؛ مــا أدى إلى تأخــر في تنفيــذ عقــد أســاسي بمليــارات الــدولارات 
لقطــر لشــراء )100( دبابــة »ألتــاي« مــن تركيــا، في صفقــة قــد تكــون مــن أكــر 
صفقــات تصديــر الســاح الــي عرفتهــا الصناعــة الدفاعيــة التركيــة منــذ عقــود.

الخاصــة  تركيــا  مــع  العســكرية  التكنولوجيــا  تبــ�ادل  في  أوكرانيــ�ا  د  تــردُّ  
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كات المروحيــة التوربينيــ�ة الأوكرانيــ�ة AI–450 الــي تعتمــد عليهــا تركيــا في  بالمحــرِّ
ا في الحفاظ  ة، والــي ســوف تــؤدي دورًا أساســيًّ تصنيــع طائــرة »أكنــي« المُســرَّ
علــى القــدرة التشــغيلية لســاح الجــو؛ وذلــك بســبب المخــاوف العامــة بشــأن 

ــة. ــة والفكري ــة التكنولوجي ــوق الملكي حق
ــن  ــا، م ــى تركي ــ�ا عل ــدة وألماني ــات المتح ــن الولاي ــا كل م ــي تفرضه ــود ال القي
ــاح  ــل تصديــر أي س ــن قب ــدى الدولت ــن إح ــة م ــى موافق ــول عل ــرورة الحص ض

ــدات. ــرة أو المع ــواء بالخ ــه، س ــاركة في ــا مش ــون لإحداهم ــي يك ترك

* مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية, أكاديمية ناصر العسكرية العليا

* باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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*لواء. أ.ح/  أيمن فوزي عبد الحافظ

ــول مصر  ــدأت الدخ ــط ب ــرق الأوس ــا والش ــة في أفريقي ــى أول دول ه
ــدأ  ــن ب ــام 1905، ح ــك ع ــية، كان ذل ــاء الأساس ــوم الفض في عل
العمــل لرصــد ومتابعــة الفضــاء عــن طريــق منظــار 30 بوصــة جــرى العمــل بــه في 
ــدأت  ــاضي، وب ــرن الم ــتيني�ات الق ــة س ــراً في حقب ــر كث ــور الأم ــوان، تط ــد حل مرص
الفوتوغرافيــة  والكامــرات  بالتلســكوبات  الصناعيــة  الأقمــار  متابعــة  مصــر 
وكذلــك أشــعة اللــزر عاليــة الدقــة في مرصــد حلــوان بالتعــاون مــع دولة التشــيك.

 وخــال حقبــي ســيتيني�ات وتســعيني�ات القــرن المــاضي، كانــت هنــاك 
ــة  ــداً لنقط ــت تمهي ــا كان ــول إنه ــن الق ــاء، يمك ــوم الفض ــة في عل ــاعي مصري مس
المثــال  ســبي�ل  فعلــى   ،1998 ســنة  جديــاً  بــدأت  الــي  والتصنيــع  الانطــاق 
ــتخدمت  ــي اس ــط ال ــرق الأوس ــا والش ــدول في أفريقي ــل ال ــن أوائ ــر م ــت مص كان
الاستشــعار عــن بعــد في خدمــة المشــاريع القوميــة، تلاهــا بعــد ذلــك إنشــاء 
مركــز الاستشــعار عــن بعــد بأكاديميــة البحــث العلــي عــام 1972، والــذي أصبح 
لاحقــاً الهيئــ�ة القوميــة للاستشــعار عــن بعــد وعلــوم الفضاء.كمــا تســعى مصــر 
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ــن  ــة م ــال مجموع ــن خ ــاء م ــة و الفض ــار الصناعي ــاً للأقم ــزاً إقليمي ــون مرك لتك
ــة. ــة أو الداخلي ــواء الخارجي ــج س البرام

وتــم تدشــن أول برنامــج مصــري لإنشــاء وكالــة فضــاء مصريــة فى أغســطس 
2016 ، وتعتــر وكالــة الفضــاء المصريــة ومدينــ�ة العلــوم الفضائيــ�ة هــي الكيــان 

ــ�ة  ــ�ة التحتي ــاء البني ــاء وإنش ــر في الفض ــراتيجيات مص ــع اس ــن وض ــؤول ع المس
 ، والاتصــالات  للاستشــعار  الصناعيــة  الأقمــار  صناعــة  لإقامــة  اللازمــة 
ويتضمــن المشــروع إنشــاء أكاديميــة للعلــوم الفضائيــ�ة ومركــز لتجميــع الأقمــار 
الصناعيــة، ومركــز اســتقبال ومعالجــة صــور الأقمــار الصناعيــة، كمــا اســتطاع  
ــق  ــر 2017 ،   تحقي ــة  فى 15 ين�اي ــة والجيوفيزيقي ــوث الفلكي ــومى للبح ــد الق المعه
اكتشــافات فريــدة مــن نوعهــا فى مجــال الفلــك ، ومنهــا اكتشــاف تغــر )6( نجــوم 
مــن خــال الأرصــاد بمنظــار القطاميــة ، فى ســابقة هــى الأولى مــن نوعهــا، وتــم 
ــوم  ــدى النج ــة لراص ــة الأمريكي ــدولى للجمعي ــع ال ــوم بالموق ــذه  النج ــجيل ه تس
المتغــرة » AAVSO« ، وأطلــق عليهــا اســم مصــر ومنظــار القطاميــة، وتكمــن 
أهميــة هــذا الاكتشــاف فى معرفــة المزيد مــن الخصائــص الفيزيائي�ة والهندســية 
ــبة  ــون بنس ــده بالك ــدر تواج ــذى يق ــوم ، وال ــن النج ــوع م ــذا الن ــ�ة له والكيميائي
تفــوق )%80(، ويفتــح هــذا الاكتشــاف البــاب للعديــد مــن الدراســات لحســاب 
المســافة والبيئــ�ة الفيزيائيــ�ة المحيطــة بمثــل هــذه النجــوم ومقارنتهــا بالشــمس.

وفى ابريــل 2017 ، قامــت وزارة الدفــاع المصريــة  بعقــد المؤتمــر الــدولى الســابع 
عشـــر لعلـــوم وتكنولوجيـــا الطيـــران والفضـــاء ، ناقش المؤتمر )99( ورقة علمية 
فى العديــد مــن البحــوث الهامــة الــى تلقــى الضــوء علــى التطــورات التكنولوجية 
والتطبيقــات المبتكــرة فى مجــال الطــران والفضــاء والدين�اميــكا الهوائيــ�ة وقــوى 
الدفــع ومعالجــة البي�انــات وأنظمــة الاتصــالات والمــواد المتقدمــة والمركبــات 
ــة إلى  ــاء المصري ــة الفض ــدف وكال ــا . وته ــاء وغيره ــة الفض ــة وأنظم ــر المأهول غ
ــاك  ــا وامت ــا وتطويره ــاء وتوطينه ــا الفض ــوم وتكنولوجي ــل عل ــتحداث ونق اس
القــدرات الذاتيــ�ة لبنــ�اء الأقمــار الصناعيــة وإطلاقهــا مــن الأراضى المصريــة بمــا 

يخــدم اســراتيجية الدولــة فى مجــالات التنميــة، وتحقيــق الأمــن القــومى.
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وسيشــهد عــام 2022 إطــاق أول قمــر صناعــي بأيــادٍ مصريــة، حيــث إن 
هنــاك تعاونًــا مشــركًا بــن كليــات الهندســة بالجامعــات المصريــة لتصميــم 
أقمــار صناعيــة، وتجربتهــا، وبهــذا تكــون مصــر قــد دخلــت خــط تصنيــع الأقمــار 
الصناعيــة. وطبقًــا لتصريحــات رئيــس وكالــة الفضــاء المصريــة أنــه قبــل انطــاق 
القمــر يتــم تصميــم نســخة منــه يجــب أن تمــر علــى اختبــ�ارات معينــ�ة، لا بــد أن 
ــع  ــر تصن ــة إلى أن مص ــه، بالإضاف ــل إطلاق ــاح )%100( قب ــبة نج ــا بنس يتخطاه
ــي،  ــون أجن ــع، و)%55( مك ــة الصن ــه مصري ــن مكونات ــا )%45( م ــرًا صناعيً قم
ــن  ــاء م ــيتم الانته ــام 2022، وس ــري في ع ــي مص ــر صناع ــاق أول قم ــيتم إط وس
تصنيعــه وتســليمه لجهــة الإطــاق في عــام 2022، علمًــا بــأن القمــر الصغــر 
يتكلــف مــن التصنيــع حــى الإطــاق )20( مليــون دولار، وتبلــغ موازنــة الدولــة 

للفضــاء هــذا العــام )550( مليــون دولار.
ــة  ــن نوعي ــة م ــار صناعي ــل )4( أقم ــام المقب ــر الع ــاق مص ــط إط ــن المخط وم
ــك في  ــي، وذل ــث العل ــد والبح ــن بع ــعار ع ــراض الاستش ــات« لأغ ــوب س »كي
إطــار اســراتيجية الدولــة المصريــة الــي تســعى إلى توطــن وتطويــر الاســتخدام 
بتكنولوجيــا  فضائيــ�ة  أنظمــة  وبنــ�اء  الفضــاء،  وتكنولوجيــا  لعلــوم  الســلمي 
مصريــة خالصــة تســاهم في إعــداد أجيــال وكــوادر علميــة تنهــض بالبــاد، 

ــة. ــة العالمي ــا إلى المنافس ــل به ــة، وتص ــة المصري ــم الصناع وتدع
وطبقًــا للتخطيــط فإنــه ســوف يتــم في مايــو 2022 إطــاق قمــر وكالــة الفضــاء 
المصريــة »EgSAcube-3« المصمــم بالكامــل في الوكالــة وحجمــه أكــر )3( مــرات 
ــاون  ــر »EgSAcube-4« بالتع ــات، وقم ــوب س ــار الكي ــادي لأقم ــم الع ــن الحج م
مــع جامعــة بنهــا، وحجمــه )1.3( كيلــو جــرام، وســيتم كذلــك في النصــف الثــاني 
ــر  ــاق قم ــب إط ــة، إلى جان ــات المصري ــر للجامع ــاق أول قم ــام 2022 إط ــن ع م
ــد  ــك التعاق ــمّ كذل ــا ت ــ�ة. كم ــركات الألماني ــدى الش ــع إح ــاون م »NEXSAt« بالتع

ــه  ــه وتصميم ــر مكونات ــو قم ــة، وه ــات المصري ــر الجامع ــاق قم ــان لإط ــع الياب م
واختب�اراتــه مصريــة خالصــة )%100(، وحجمــه )10( ســم في )10( ســم، ويــزن 
حــوالي )1.3( كيلــو جــرام، وهــو قمــر خــاص بالاستشــعار عــن بعــد، ومــزود 
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بكامــرا تصويــر لالتقــاط بعــض الصــور لكوكــب الأرض، وســيتم إطلاقــه مــن 
ــم. ــدار )450( ك ــى م ــة عل ــاء الدولي ــة الفض محط

القــادم  العــام  نهايــة  إطلاقــه  ســيتم  فإنــه   ،»NEXSAT« لقمــر  وبالنســبة 
بالتعــاون مــع إحــدى الشــركات الألمانيــ�ة، وهــو مــن نوعيــة الأقمــار الصغــرة، 
ــر  ــد القم ــد. ويُع ــن بع ــعار ع ــراض الاستش ــص لأغ ــم، ومخص ويــزن )65( كلج
الصناعــي المصــري »مصــر ســات 2« قمــرًا للاستشــعار عــن بعــد وأغــراض 
البحــث العلــي، وســيتم إطلاقــه بالتعــاون مــع الجانــب الصيــي في الربــع الأول 

ــم، ــطة الحج ــار متوس ــن الأقم ــو م ــام 2023، وه ــن ع م
ويــزن )350( كلجــم، ومثبتــ�ة عليــه كامــرات بدقــة إيضاحيــة )2( مــر، وقــد 
ــا علــى  تــم الانتهــاء مــن التصميــم وبنــ�اء النمــوذج الهنــدسي، ويتــم العمــل حاليً

بنــ�اء النمــوذج الفضــائي.

القدرات الصاروخية المصرية

ــة،  ــلحة المصري ــوات المس ــة فى الق ــوة الرابع ــوى الق ــاع الج ــوات الدف ــر ق تعت
مجابهــة  مــن  يمكنهــا  بمــا  القتاليــة  والإمكانيــ�ات  القــدرات  تمتلــك  حيــث 
العدائيــ�ات الجويــة الحاليــة والمنتظــرة لتأمــن الأهــداف الحيويــة بالدولــة 
وكــذا مســرح العمليــات للقــوات المســلحة علــى كافــة الاتجاهــات الاســراتيجية، 
وتحــرص قــوات الدفــاع الجــوى علــى امتــاك القــدرات والإمكانيــ�ات القتاليــة 
الــى تمكنهــا مــن آداء مهامهــا بكفــاءة عاليــة مــن خــال تطويــر وتحديــث أنظمــة 
الدفــاع الجــوى، مــع مراعــاة تنــوع مصــادر الســاح طبقــاً لأســس علميــة يتــم 
ــدول  ــع ال ــكرى م ــاون العس ــن التع ــتفادة م ــلحة بالاس ــوات المس ــا فى الق اتب�اعه

ــارات: ــة مس ــال ثلاث ــن خ ــة م ــه المختلف ــة بمجالات الصديق
المسار الأول: هو التعاون العسكرى من خلال تنفيذ التدريب�ات المشتركة لاكتساب 
الخبرات والتعرف على أحدث أساليب التخطيط وإدارة العمليات فى هذه الدول.

المســار الثــانى: هــو التعــاون فى تأهيــل مقاتلــى قــوات الدفــاع الجوى مــن القادة 
والضبــاط مــن خــال إيفــاد عــدد مــن ضبــاط الدفــاع الجــوى المصــرى المتميزيــن 
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للتأهيــل بالعلــوم العســكرية الحديثــ�ة بالمعاهــد والكليــات العســكرية المتمــزة 
بالــدول الصديقــة.  

المســار الثالــث: هــو التعــاون فى تطويــر وتحديــث الأســلحة والمعــدات بمــا 
ــث  ــال التطويــر والتحدي ــراء أعم ــوات وإج ــة للق ــدرات القتالي ــة الق ــق تنمي يحق
الــذى تتطلبــه منظومــة الدفــاع الجــوى المصــرى طبقــاً لعقيــدة القتــال المصريــة، 
بالإضافــة إلى أعمــال العمــرات وإطالــة أعمــار المعــدات الموجــودة بالخدمــة حالياً 

فى خطــة محــددة ومســتمرة . 

منظومات الدفاع الجوي:

ــاع  ــات الدف ــوى منظوم ــن أق ــة )4( م ــوي المصري ــاع الج ــوات الدف ــك ق تمتل
ــدات  ــة تهدي ــام أي ــاً أم ــا هائ ــات تحديً ــذه المنظوم ــل ه ــية، وتمث ــوي الروس الج
جويــة مهمــا كانــت طبيعتهــا أو قوتها. كمــا تمتلك مصــر في المقــام الأول منظومة 
ضــرب  علــى  الفائقــة  القــدرة  ذات  المــدى،  S-300VM (Antey-2500)بعيــدة 

ــل  ــدى يص ــن م ــة م ــدى )المطلق ــطة الم ــرة ومتوس ــتي�ة قص ــخ الباليس  الصواري
إلى 2500 كــم(، والصواريــخ الجوالــة والطــران عــالي المنــاورة ويصــل مداهــا مــن 
)250 - 350( كــم، وأقــى ارتفــاع يصــل إلى )30( كــم مــع الحصانــة الهائلــة 

ضــد مختلــف أنظمــة التشــويش الإلكــروني الكثيــف.
ــدى ذات  ــطة الم ــة Buk-M2E متوس ــر منظوم ــك مص ــك تمتل ــة إلى ذل بالاضاف
ــن  ــة م ــة المطلق ــتي�ة التكتيكي ــخ الباليس ــرب الصواري ــى ض ــة عل ــدرة الفائق الق
ــخ،  ــات الصواري ــن راجم ــة م ــخ المطلق ــم، كالصواري ــن )200 - 300( ك ــدى م م
في  المقاتلــة  والطائــرات  للــرادار،  المضــادة  والصواريــخ  الجوالــة،  والصواريــخ 
مــدى يصــل إلى )45( كــم، وارتفــاع يصــل إلى )25( كــم، مــع الحصانــة ضــد 
أنظمــة التشــويش الإلكــروني. ويوجــد لــدى قــوات الدفــاع الجــوي المصــري 
ــة  ــة الإعاق ــائل مقاوم ــوي وس ــي تح ــدى، ال ــطة الم ــةPechora-2M  متوس منظوم
الإلكترونيــ�ة، مــع قــدرة تحييــ�د الصواريــخ المضــادة للــرادار، وكذلــك نظــام الرصــد 
الحــراري/ الكهروبصــري البديــل للــرادار، وتســتطيع الاشــتب�اك مــع الصواريــخ 
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الجوالــة والطائــرات المقاتلــة والمروحيــات في مــدى يصــل إلى )32( كــم، وارتفــاع 
ــم. ــل إلى )20( ك يص

بوك إم 2-1 / 
سام 11   روسيا غير معروف دفاع جوي متوسط المدى

بوك إم 2 / سام 
17

  روسيا غير معروف دفاع جوي متوسط المدى

كروتال   فرنسا غير معروف دفاع جوي متوسط المدى

بيتشورا 2 ام   الاتحاد السوفيتي غير معروف دفاع جوي متوسط المدى

كمــا تتواجــد منظومــة Tor-M2E قصــرة المــدى ذات القــدرة الفائقــة علــى 
ــة  ــات المطلق ــة والمقذوف ــر الذكي ــل والذخائ ــة والقناب ــخ الجوال ــرب الصواري ض
جــوًا والطائــرات المقاتلــة والمروحيــات والطائــرات بــدون طيــار في مــدى يصــل إلى 

)15( كــم وارتفــاع يصــل إلى )10( كــم.

تور إم 1   روسيا 16
نظام صاروخي مضاد للطائرات ذاتي 

الحركة قصير المدى

تور إم 2   روسيا غير 
معروف

نظام صاروخي مضاد للطائرات ذاتي 
الحركة قصير المدى

ــاقي  ــع ب ــيطرة م ــادة والس ــبكة القي ــا بش ــات وربطه ــذه المنظوم ــج ه ــم دم ويت
المبكــر  الإنــذار  ومحطــات  والشــرقية،  الغربيــ�ة  الجــوي  الدفــاع  منظومــات 
واســتطلاع الدفــاع الجــوي الراداريــة والبصريــة، متضمنــة رادارات وأنظمــة 
ــات  ــدد الطبق ــوي متع ــاع الج ــدأ الدف ــق مب ــبحية لتحقي ــرات الش ــف الطائ كش
مــن  الحيويــة  والأهــداف  للقــوات  المتكاملــة  الحمايــة  لتوفــر  والمســتويات 

التهديــدات. مختلــف 
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ــوى، أن  ــاع الج ــة الدف ــث منظوم ــال تطويــر وتحدي ــر في مج ــت مص ــد راع وق
يتــم تدبــر عــدد كبــر مــن الــرادارات مختلفــة الطــرازات ، والــي تؤمــن التغطيــة 
الراداريــة للأجــواء المصريــة علــى مختلــف الارتفاعــات. كمــا راعــت تدبــر عــدد 
ــل  ــن فصائ ــرة م ــداد كب ــور ام ، وأع ــوك / ت ــراز ب ــن ط ــخ م ــب الصواري ــن كتائ م
ــدرة  ــادة ق ــك لزي ــا إس ، وذل ــراز إيج ــن ط ــف م ــى الكت ــة عل ــخ المحمول الصواري

ــة. ــات المختلف ــى الارتفاع ــة عل ــداف الجوي ــع الأه ــتب�اك م الاش
كمــا تــم تدبــر منظومــات كهروبصريــة حديثــ�ة لزيــادة قــدرة الدفــاع الجــوى 
علــى اكتشــاف الأهــداف وســرعة التعامــل معهــا، فضــاً عــن تطويــر منظومــات 
ــة  ــات مراقب ــ�ة. ومنظوم ــدات الفني ــرادرات والمع ــخ وال ــي للصواري ــن الف التأم
حــدود ومنظومــات الوعــي بالمجــال البحــري والمعــدات منهــا رادارات مســح 
بهــا ومنظومــات استشــعار  ثابتــ�ة ومتحركــة والوســائل المســاعدة الخاصــة 
كهروبصريــة وبالأشــعة تحــت الحمــراء ثابتــ�ة ومتحركــة ومحمولــة جــواً ووســائل 
اتصــالات لاســلكية ونظــام توليــد طاقــة مختلــط وكامــرات مراقبــة تليفزيونيــ�ة 
ووحــدات توزيــع البي�انــات والطاقــة ونظــام تعــرف أتوماتيكــي ووســائل مراقبــة 
ومســح متنوعــة أخــرى وبعــض الوســائل الخاصــة بالدعــم الفــي واللوجســيتي 

للصفقــة.
جدول )أ( يوضح الخصائص الفني�ة والتكتيكية للصواريخ المضادة للطائرات متوسطة  المدى المتيسرة

فولجا الخواص
)سام2(

بتشورا 
)سام3(

كوادرات 
هوك)سام6(

أمريكاروسياروسياروسياالدولة المنتجة

35181817أقصى ارتفاع )كم(

100206020أقل ارتفاع )متر(

54252537أقصى مسافة مائلة )كم(
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الحد البعيد لمنطقة التدمير 
)كم(

43 إيجابي

54 سلبي
252137

أقصى سرعة يمكن 
الاشتب�اك معها )م/ث(

 1100

مقترب

420 مبتعد

310 مقترب 

420 مبتعد
600 مقترب

 1125

مقترب

عدد الأهداف التي يمكن 
1112الاشتب�اك معها بالكتيب�ة آليًا

زمن إعادة التعمير للقاذف 
8.58.58.57)دقيقة(

زمن الفتح للاشتب�اك 
بالكتيب�ة

 4-2.5

2-2.5 ساعةساعة

15 دقيقة بدون 

كوابل و30 
دقيقة بالكوابل

45 دقيقة

2.5-4 زمن التجهيزات للتحرك

30 دقيقة6-15 دقيقة2-2.5 ساعةساعة

احتمال الإصابة
91%-8282%80%80%

أ- لصاروخ واحد

%96%96%97%96ب- لصاروخين

%99%99--%99ج- 3 صواريخ

الفاصل الزمني بين 
65الصواريخ

6 من قاذف 
واحد 3 من 

قاذفين
6
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جدول )ب( الخصائص الفني�ة والتكتيكية للصواريخ المضادة للطائرات قصيرة المدى المتيسرة

آمونكروتالشابرالالخواص

إيطالي-أمريكيفرنسيأمريكاالدولة المنتجة

20 كم20 كم60/30 كممدى الكشف

--24 كم40 مأقل مسافة كشف

20 كم16 كم16 كممسافة التتبع

سرعة الأهداف 
التي يمكن 

الاشتب�اك معها 
بالكتيب�ة

أقل سرعة 20 
440 م/ثم/ث

400م/ث مقترب

200م/ث مبتعد 

أقل سرعة

عدد الأهداف التي 
يمكن الاشتب�اك 
معها بالكتيب�ة آليًا

3 أهداف2 هدف4 أهداف

راداري- حراري-أنظمة الاشتب�اك
رادراي-تلفزيوني- راداري- تلفزيونيمنظور

منظور

11 ثزمن رد الفعل
10.33 ث عادي

6.33 ث عاجل

8-10 ث 

للصواريخ 5.5 ث 
للمدفعية 35 مم2

حدود منطقة 
التدمير

8-12 كم10 كم6 كم أ- الحد البعيد

1 كم500 م500 مب- الحد القريب

3.5-4 كم4.5 كم3 كمج- الحد العلوي

20-40 م50 م15 قد- الحد السفلي
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زمن التجهيز 
12 ق15 ق15 قللضرب

زمن التجهيز 
6 ق15 ق15 قللتحرك

صواريخ أرض/ أرض تكتيكية:

يعتــر الــذراع الطويلة لمصر وتعتبر مصر مـــن أوائل الدول فـــي المنطقـــة التـــي 
ســعت لتصنيـــع وتطويـــر الصـواريـــخ البالســتي�ة ، حيــث بــدأت مصــر المشــوار 
الصــاروخي في الســتيني�ات مــن القــرن المــاضي ، وكان مــن ضمــن المشــاريع 
ــه لــم ينجــح بســبب الظــروف السياســية فى  ــ�ة الــي بدأتهــا مصــر ، إلا أن الحربي
ذلــك الوقــت وتعتــر مصــر الصواريــخ الباليســتي�ة هــى عناصــر القــوة الرئيســية 
ــن  ــد م ــذ العدي ــت تنفي ــد تم ــا وق ــا وأنواعه ــف مداياته ــلحة بمختل ــوات المس للق

التجــارب مــع الســعى إلى الإنتــ�اج المشــرك مــع العديــد مــن الــدول.
ــة  ــة صاروخي ــ�اء منظوم ــر ببن ــوم مص ــة تق ــب التكنولوجي ــة المصاع ولمجابه
دول  وخاصــة  الصواريــخ  لتلــك  المنتجــة  الــدول  علــى  بالاعتمــاد  مصريــة 
ــى  ــخ وح ــن الصواري ــة م ــك الأنظم ــا بتل ــة فى تزويده ــرقية القديم ــة الش الكتل
ــة  ــاع الدولي ــع الأوض ــب م ــا يتن�اس ــبة وبم ــوة ردع مناس ــق ق ــر تحقي ــن لمص يمك

المحيطــة.  والأقليميــة 

.Frog-7 عدد )9( قواذف، من نوع 
.Sakr-80 ا، من نوع

ً
عدد )24( قاذف

 عدد غير معلوم من القواذف، للتجارب.
.Scud-B عدد )9( قواذف، من نوع
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مقذوفات موجهة مضادة للدبابات: 

ا ذاتي الحركة:
ً
عدد )271( قاذف

.M-901 ا، من نوع
ً
عدد )52( قاذف

.YPR 765 PRAT ا، من نوع
ً
عدد )219( قاذف

عدد )2100( قاذف، محمول بواسطة الفرد:

.»BRDM-2« تتضمن AT-3 Sagger عدد )1200( قاذف، من نوع
.Milan عدد )200( قاذف، من نوع

.TOW-2 عدد )700( قاذف، من نوع

تــاو،   71 إم  ـر، بي جي  فايـ 70، ســوينيج  للــدروع )آر بي جي   صواريــخ مضــادة 
إتش جي 8(

آر بي جي 7 مصر  179,000+
units locally made

سوينق فاير المملكة المتحدة مصر units 260+
 wire-guided anti-armor
 missile system (locally
made)

9م311 
كونكورس الاتحاد السوفيتي UNKNOWN

 wire-guided anti-tank
 missile, mounted on
Fahd armoured person-

 nel carriers purchased
in the 1990s

اتش جي -8 الصين
مصر

UNKNOWN Locally Produced Ver-
sion Named AHRAM



الإمكانيات المصرية في مجال الأقمار الصناعية والقدرات الصاروخية 	1 6 6

تطوير القدرات البحرية: 

في مجــال دعــم الأفــرع الرئيســية حرصــت القيادتــان السياســية والعســكرية 
علــى دعــم القــوات البحريــة وزيــادة قدرتهــا علــى تأمــن المجــال البحــري لمصــر 
والــي تتمتــع بإطــالات بحريــة إســراتيجية فريــدة تبلــغ أكــر مــن ألفــى كيلومــر 
علــى شــواطئ البحريــن المتوســط والأحمــر ، وحرصــت علــى تزويدهــا بأحــدث 

الأســلحة البحريــة المســتخدمة في جيــوش الــدول المتقدمــة.
بالمجــال  الوعــي  ومنظومــات  حــدود  مراقبــة  منظومــات  مصــر  وتمتلــك 
ــاعدة  ــائل المس ــة والوس ــ�ة ومتحرك ــح ثابت ــا رادارات مس ــدات منه ــري والمع البح
الخاصــة بهــا ومنظومــات استشــعار كهروبصريــة وبالأشــعة تحــت الحمــراء 
ثابتــ�ة ومتحركــة ومحمولــة جــواً ووســائل اتصــالات لاســلكية ونظــام توليــد 
البي�انــات  توزيــع  ووحــدات  تليفزيونيــ�ة  مراقبــة  وكامــرات  مختلــط  طاقــة 
والطاقــة ونظــام تعــرف أتوماتيكــي ووســائل مراقبــة ومســح متنوعــة أخــرى 

وبعــض الوســائل الخاصــة بالدعــم الفــي واللوجســيتي للصفقــة.
ــط  ــرق الأوس ــة الش ــرى فى منطق ــن البح ــة بالأم ــات الخاص ــل التحدي وفى ظ
بالمنطقــة  والإقليميــة  الدوليــة  التغــرات  عــن  الناتجــة  الصراعــات  وتعــدد 
وتأثيرهــا علــى الأمــن القــومى المصــرى والعــربى كان تطويــر الأنظمــة الصاروخيــة 
ــو  ــه نح ــة تتج ــع تقديــرات دقيق ــب م ــا يتن�اس ــة  بم ــوات البحري ــليح بالق والتس
المهــام المســتقبلية للقــوات البحريــة ، وذلــك بــأن يتــم التعاقــد علــى أحــدث 
ــ�ة متطــورة  ــ�ة مــن صواريــخ ذات قــدرات قتاليــة وفني انظمــة التســليح الإيجابي
ممــا كان لــه الأثــر علــى إحــداث نقلــة نوعيــة للقــوات البحريــة المصريــة وجعلهــا 
قــادرة علــى اســتمرار تواجــد وحداتهــا البحريــة بالميــاه العميقــة والحفــاظ علــى 

ــة. ــة الخالص ــق الاقتصادي ــة بالمناط ــدرات الدول مق
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تسليح بحري سطح سطح مقاتلات السطح الرئيسية: 

الفرقاطـــات:بإجمالي )8( فرقاطات:

 ،RGM-84C نــوع  مــن  ســطح   / ســطح  تكتيكيــة  هاربــون  صواريــخ 
وصواريــخ مضــادة للغواصــات، وأنبــوبي طوربيــ�د مــزدوج عيــار )324( مــم، 

طوربيــ�دات. أربعــة  بإجمــالي 
صواريــخ هاربــون تكتيكيــة ســطح / ســطح مــن نــوع RGM-84C، و)36( 

.SM-1MP صاروخًــا ســطح / جــو، مــن نــوع
صواريــخ ســطح / ســطح مزدوجــة بإجمــالي )4(، كل مــزود بصواريــخ ســطح 
/ ســطح تكتيكيــة مــن نــوع HY2 (CSS-N-2) Silkworm، وقاعــدتي إطــاق قذائــف 

أعمــاق صاروخيــة، بإجمــالي عشــر قذائــف.
 / أرض  صواريــخ  إطــاق  ومنصــة   ،RGM-84C Harpoon AShM صــاروخ 
جــو مــن نــوع Aspide، ومجموعتــا أنابيــب ثلاثيــ�ة لإطــاق طوربيــ�دات مضــادة 
للغواصــات مــن عيــار )324( مــم إجمــالي )6( كل منهــا مــزود بطوربيــ�د خفيــف 

.Sting Ray ــوع ــن ن م

الزوارق الساحلية والدوريات: 

زوارق الصواريــخ:

.Otomant قاذف صواريخ فردي، من نوع
طوربيــ�دات عيــار )324( مــم، وأربعــة قــواذف صاروخيــة، »ثلاثــة زوارق 

بالاحتيــ�اط«. إضافيــة 
.SY-1 صاروخان تكتيكيان سطح/ سطح، من نوع

.SS-N-2A Styx صواريخ تكتيكية سطح/ سطح، من نوع
يــدوي(،  )تصويــب   SAN-5 Grail-Strelaنــوع مــن  جــو  ســطح/  صــاروخ 
وراجمــة صواريــخ متعــددة مــن نــوع BM-24، بهــا )12( أنبوبًــا )بطاقــة 12(.
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أنابيــب طوربيــ�د فرديــة عيــار )533( مــم، وراجمــة صواريــخ متعــددة مــن نــوع 
BM-21 بهــا )18( أنبوبًــا )بطاقــة 8(.

 المقذوفـــات:

.SSC-2B Samlet مقذوفات تكتيكية سطح/ سطح، من نوع
.Otomat صواريخ سطح/ سطح، من نوع

صواريخ تطلق من الجو:
عدد )245( صاروخ جو/ أرض:

.AGM-65A Maverick

.AGM-65D Maverick

.AMG-65F Maverick 

.AM-39و ،AGM-84 Harpoonو ،AGM-119 Hellfireو ،AGM-65G Maverick

صواريخ مضادة للإشعاع:

.Armat عدد غير معلوم من الصواريخ، من نوع

صواريخ مضادة للغواصات:

.AS-30L Hotو ،AS-12 Kegler عدد غير معلوم من الصواريخ، من أنواع

صواريخ جو/ جو:
عدد غير معلوم من الصواريخ، من أنواع:

AA-2 Atoll، وAIM-7E Sparrow، وAIM-7F Sparrow، وAIM-7M Spar-

 row، وAIM-9F Sidewinder، وAIM-9L Sidewinder، وAIM-9P Sidewinder،
. R530و ،R550 Magicو
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مجال تطوير القوات الجوية: 

السياســية  القيادتــن  رؤيــة  في  كبــر  باهتمــام  الجويــة  القــوات  حظيــت 
والعســكرية نظــرًا لحيويــة دورهــا في منظومــة الدفــاع المصريــة، وارتكــز التطويــر 
علــى تزويــد القــوات الجويــة بطائــرات جديــدة حديثــ�ة ومتطــورة ، ومــن مصــادر 
متعــددة وفــق اســراتيجية مصــر في تنويــع مصــادر الســاح. وتشــمل منظومــة 
ــليح  ــال التس ــن مج ــة تتضم ــالات مختلف ــة مج ــوات الجوي ــل الق التطويــر داخ
المســتمر  التحديــث  المســلحة علــى  للقــوات  العامــة  القيــادة  حيــث تحــرص 
الجويــة  القــوات  امــداد  خــال  مــن  الجويــة  القــوات  وامكانيــ�ات  لقــدرات 
ــن  ــة م ــا تملك ــال لم ــام ، كالراف ــددة المه ــرات المتع ــن الطائ ــورة م ــة متط بمنظوم
نظــم تســليح وقــدرات فنيــ�ة وقتاليــة عاليــة والطائــرات الموجهــه المســلحة 
وكــذا طائــرات النقــل الكاســا وطائــرات الإنــذار المبكــر والاســتطلاع والهليكوبــر 
ــب  ــا يتن�اس ــم بم ــف دول العال ــن مختل ــة م ــة العام ــلح والخدم ــومى والمس الهج
مــع متطلبــات القــوات الجويــة العملياتيــ�ة ليصبــح لــدى القــوات الجويــة 

ــرات. ــدث الطائ ــن أح ــة م ــة متكامل منظوم
ويعــد تطويــر القــوات الجويــة، مــن الإجــراءات التي تحتــاج إلى تخطيــط طويل 
المــدى لأنــه يت�أثــر بمجموعــة مــن العوامــل والاعتبــ�ارات منهــا المتغــرات الدوليــة 
ــة  ــربي، طبيع ــري والع ــومي المص ــن الق ــى الأم ــا عل ــة وتأثيره ــة بالمنطق والإقليمي
وحجــم العدائيــ�ات والتهديــدات الــي تواجههــا الدولــة والمســتجدات الــي تطــرأ 
عليهــا، وطبيعــة وحجــم المهــام المســتقبلية للقــوات الجويــة، كمــا يؤثــر الموقــف 
الاقتصــادي للدولــة علــى تطويــر القــوات الجويــة تأثــرًا مباشــرًا وأخــرًا الظروف 
السياســية الــي تمــر بهــا الدولــة ســواء علــى المســتوى الإقليــي أو الــدولي، ولكــى 
يســاهم التطويــر في تحقيــق أهدافــه فمــن الضــروري تحقيــق مطلبــن أساســيين، 
الأول: تحقيــق التفــوق النوعــي والكــي أو علــى الأقــل القــدرة علــى إحــداث 
خســائر في العــدو غــر مقبولــة لديــه، الثــاني: تحقيــق الفاعليــة للقــوات الجويــة 

لتنفيــذ كافــة المهــام المكلفــة بهــا.
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الركــزة  يمثــل  لأنــه  التســليح  لموضــوع  قصــوى  أهميــة  مصــر  وتعطــى 
مــن  الصواريــخ  تلــك  تنويــع  علــى  مصــر  وتعتمــد  الطائــرة،  فى  الأساســية 
التحديــات  كافــة  مــع  التعامــل  يمكنهــا  حــى  والأنــواع  المدايــات  حيــث 
والتهديــدات وفى جيــع الأجــواء.  كمــا أصــرت مصــر فى تعاقداتهــا علــى أن 
يكــون التســليح هــو الأحــدث والأكــر تطويــراً عالميــاً كمــا تــم فى صفقــات 

الأخــرة. الفرنســية  الطائــرات 

* مستشــار مركز الدراســات الاســراتيجية- القوات المسلحه
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*محمد منصور 

الســنوات أصبحت  خــال  التقليديــة  الصاروخيــة  القــوة 
الأخــرة، جــزءًا رئيســيًا مــن منظومــة التســليح الــي 
تتمتــع بهــا طائفــة كبــرة مــن الجماعــات والتنظيمــات المســلحة، خاصــة في 
ــرن  ــ�ات الق ــل ثمانيني ــى أوائ ــدرات ح ــذه الق ــت ه ــد أن كان ــط، بع ــرق الأوس الش
المــاضي محصــورة بشــكل شــبه كامــل علــى الجيــوش النظاميــة. كمــا تطــورت 
هــذه القــدرات علــى مــدار العقــود الأخــرة، كمًــا ونوعًــا، لتشــكل تهديــدًا حقيقيًــا 
للمنظومــات الأمنيــ�ة والعســكرية لــدول المنطقــة. وشــهد هــذا التطور تحــول دور 
الســاح الصــاروخي مــن مجــرد ســاح مســاند غــر دقيــق )عشــوائي( التوجيــه، 
تهديــدًا  يشــكل  ردع  ســاح  إلى  المجموعــات،  تلــك  حــوزة  في  الوجــود  ونــادر 

ــم. ــول العال ــ�ة ح ــكرية والأمني ــات العس ــة والمنظوم ــوش النظامي للجي
وعلــى هــذا النحــو، تعاظمــت القــدرات الصاروخيــة في يــد هــذه المجموعــات 
بمــرور الســنوات، حيــث حققــت تراكمًــا كميًــا ونوعيًــا، كمــا باتــت تمتلــك 
تنــ�امي  الصواريــخ، إضافــة إلى  تلــك  للعديــد مــن  المحلــي  التصنيــع  خــرات 
خــرات الاســتخدام الميــداني بحكــم اســتخدامها في الصراعــات الــي تنخــرط فيهــا 
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ــد  ــط، وق ــرق الأوس ــر الش ــات ع ــات والأزم ــق الصراع ــات بمناط ــذه المجموع ه
شــملت عمليــة التطويــر أيضًــا إدخــال تقنيــ�ات نوعيــة في تحميــل الصواريــخ 
ــوع  ــا أن التن ــة، كم ــع البحري ــض القط ــز« وبع ــرة »الدرون ــرات المس ــى الطائ عل
بــن القــدرات »البالســتي�ة« و»الكــروز«، وبالتــالي تمتلــك قــدرات صاروخيــة 

ــدة.  ــافات بعي ــى مس ــداف عل ــة أه ــى إصاب ــادرة عل ق
في هــذا الإطــار، يمكــن دراســة حالــة أربــع مجموعــات مســلحة رئيســية، هــي: 
ــل  ــ�ان، والفصائ ــزب الله« في لبن ــراق، و»ح ــعبي« في الع ــد الش ــل »الحش فصائ
والــي  اليمــن.  في  »الحوثيــن«  الله  أنصــار  وجماعــة  غــزة،  في  الفلســطيني�ة 
ــليح  ــي لتس ــدر الرئي ــل المص ــو أن إيــران تمث ــي ه ــرك رئي ــم مش ــا قاس يجمعه
ــات  ــ�ة لهــذه المجموعــات وتوظيفهــا في الصراع ــ�ة والميداني ــرات الفني ونقــل الخ
وفقًــا لحســابات المصالــح الإيرانيــ�ة في المقــام الأول في إطــار مــا يســى »الحــرب 
ــا  ــل فيه ــي تعم ــ�ات ال ــاف البيئ ــدى اخت ــ�ار م ــع في الاعتب ــع الوض ــة«، م بالوكال

ــة. ــاباتها الداخلي ــات، وحس ــذه المجموع ه

أولً- فصائل الحشد الشعبي في العراق

ــي  ــائي« ال ــاد الكف ــوى »الجه ــرف بفت ــا ع ــار م ــو 2014، في إط ــت في يوني تأسس
أصدرهــا الزعيــم الشــيعي العــراقي البــارز »علــي السيســتاني« لمقاومــة تمــدد 
ـران هــذا الواقــع وهيمنــت علــى  تنظيــم داعــش في العــراق، لكــن اســتغلت إيـ
الحشــد مــن خــال نفــوذ فيلــق القــدس التابــع للحــرس الثــوري الإيــراني في العراق، 
عــر العلاقــة مــع قــادة الحشــد. وعلــى الرغــم مــن هيلكــة الحشــد الشــعبي تحــت 
عنــوان »هيئ�ة الحشــد الشــعبي« كمؤسســة أمنيــ�ة تابعــة للقائد الأعلــى للقوات 
ـران اســتمر علــى الوضــع الســابق، بالإضافــة  المســلحة، إلا أن عامــل الــولاء لإيـ
إلى أن هنــاك فصائــل لــم تقبــل بعمليــة الاندمــاج، وهــي أكــر ولاءً لإيــران. وظهــر 
لاحقًــا تقســيم آخــر يفــرق بــن المليشــيات الولائيــ�ة، وأبزرهــا عصائــب أهــل الحــق 
وحــزب الله العــراقي، وكتائــب ســيد الشــهداء، وبــن مليشــيات العتبــ�ات المواليــة 
للمرجعيــة الوطنيــ�ة. وقــد مــرت فصائــل الحشــد الشــعبي بمراحــل مختلفــة 
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مــن التســليح والتجهــز فيمــا يتعلــق بالقــوة الصاروخيــة، ويمكــن تقســيم هــذه 
المراحــل إلى قســمين رئيســيين علــى النحــو التــالي: 

مرحلة ما قبل الهيكلة 2014 – 2016 

تنظيــم  اجتيــ�اح  مــع  الشــعبي،  الحشــد  فصائــل  تشــكل  مرحلــة  وهــي 
ــث  ــارب ثل ــا يق ــى م ــيطرته عل ــورية، وس ــدود الس ــر الح ــراق ع ــش« للع »داع
المواجهــة  المرحلــة في  بتلــك  العراقيــة، وانحصــرت عمليــات الحشــد  الأراضي 
2016، وهــو مــا ينســجم  مــع »داعــش« حــى تــم تحريــر الموصــل في أكتوبــر 
ــى  ــاء عل ــى الإبق ــا عل ــران لاحقً ــت طه ــذاك. وحرص ــ�ة آن ــات الإيراني ــع التوجه م
العلاقــة مــع العديــد مــن هــذه الفصائــل واســتغلال خبراتهــا الميدانيــ�ة فيمــا بعــد 

ـران في الداخــل العــراقي. مــن أجــل فــرض توجهــات إيـ
خــال تلــك المرحلــة، انحصر التســليح الصاروخي لفصائل الحشــد الشــعبي على 
المدفعيــة الصاروخية من عيــار 122 ملم »BM-21 GRAD« ســوفيتي�ة الصنع، بجانب 
راجمــات الصواريــخ مــن عيــار 107 ملم، بنســخها الســوفيتي�ة والصينيــ�ة والإيراني�ة 
الصنــع، وكان المصــدر الرئيــي لهــذه الترســانة هــو مخازن الجيــش العراقي الســابق، 

بجانــب الدعــم الــذي وفره الحــرس الثــوري الإيــراني لهذه الفصائــل)1(.
وتطــور التســليح الصــاروخي لبعــض فصائــل الحشــد الشــعبي خــال معــارك 
الموصــل بشــكل دخلــت فيــه هــذه الفصائــل بمســاعدة طهــران في مرحلــة جديــدة 
تقــوم مــن خلالهــا بالتصنيــع المحلــي لصواريخ قصــرة المــدى يتم توجيههــا بنفس 
طريقــة توجيــه قذائــف المدفعيــة الصاروخيــة “القصــور الــذاتي”. وعلــى الأرجــح 
تعديــل صواريــخ الدفــاع الجــوي الســوفيتي�ة القديمــة من نــوع “ســام-2”، بحيث 
يتــم الاســتعانة بمحركهــا الصــاروخي مــن أجــل حمــل رأس حــربي تقليــدي ثقيــل 

)تــراوح زنتــ�ه بــن 250 و500 كلجــم(، ويــراوح مــداه بــن 2 و4 كلــم.
يضــاف إلى هــذا النمــوذج نمــاذج أخــرى مــن الصواريــخ قصيرة المدى، ســميت 
بأســماء مثــل “الطفــوف” و“قاســم” و“عاشــوراء” و“القاهــر” و“ذو الفقــار” 
و“الأشــر” و“خيــر” و“البتــ�ار”، وجميعهــا كانــت مبنيــ�ة علــى محــركات قذائــف 
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المدفعيــة الصاروخيــة مــن عيــاري 107 و122 ملــم، بالإضافــة إلى صواريــخ “فلــق” 
ــة  ــارات الفعلي ــل العي ــا جع ــرة، مم ــ�ة كب ــرءوس حربي ــن ب ــع، لك ــ�ة الصن الإيراني

لهــذه الصواريــخ تــراوح بــن 240 و400 ملــم.
الشــعبي  الحشــد  فصائــل  اعتمــدت  الإطــاق،  بمنصــات  يتعلــق  وفيمــا 
خــال هــذه الفــرة علــى منصــات فرديــة وثن�ائيــ�ة وثلاثيــ�ة، محملــة علــى 
التابعــة  العســكرية  الآليــات  بعــض  بتعديــل  قيامهــا  بجانــب  شــاحنات، 
للجيــش العــراقي الســابق، وتحويلهــا إلى منصــات إطــاق ذاتيــ�ة الحركــة، مثــل 
منصــات الإطــاق الخاصــة بمنظومــات الدفــاع الجــوي الســوفيتي�ة ذاتيــ�ة 
الحركــة “ســام6-”)2(، الــي تــم تعديلهــا لتصبــح قــادرة علــى إطــاق صواريــخ 

ذات عيــار كبــر )333-366 ملــم(.
هــذه النمــاذج مــن الصواريــخ، تــم اســتخدامها بشــكل أســاسي خــال المعــارك 
مــع تنظيــم »داعــش« في مدينــ�ة الموصــل، وتــم التوســع في إنت�اجهــا بشــكل أكــر 
خــال الســنوات اللاحقــة، وقــد كانــت قدرتهــا التدميريــة خــال المعــارك كبــرة 
بالنظــر إلى كميــة المتفجــرات الــي كانــت في الــرءوس الحربيــ�ة لأغلبهــا. لكــن يعاب 
علــى هــذه الصواريــخ هامــش الخطــأ الكبــر نظــرًا لأنهــا صواريــخ غــر موجهــة، 

وتعتمــد علــى القصــور الــذاتي وزاويــة الإطــاق في الوصــول تقريبًــ�ا لهدفهــا.

المرحلة الثاني�ة 2016 – 2021

بعــد تقلــص رقعــة ســيطرة تنظيــم داعــش في العــراق منــذ أواخــر عــام 2016، 
بــدأت الاســراتيجية الإيرانيــ�ة في العــراق تركــز بشــكل أســاسي علــى تطويــع 
ــات  ــة للولاي ــ�ة المناهض ــات الإيراني ــدم التوجه ــي تخ ــعبي ك ــد الش ــل الحش فصائ
الأمريكيــة  القــوات  علــى  المســتمر  بالضغــط  وذلــك  الأمريكيــة،  المتحــدة 
المتواجــدة علــى الأراضي العراقيــة، بحيــث تكــون هــذه الورقــة إحــدى أوراق 

طهــران في مواجهــة الولايــات المتحــدة علــى المســتوى الإقليــي.
في هــذا الإطــار، ارتكــزت تكتيــكات فصائــل الحشــد الشــعبي فيمــا يتعلــق 

بالقــوة الصاروخيــة علــى ثلاثــة محــاور رئيســية:
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المــدى  حيــث  مــن  أفضــل  صاروخيــة  قــدرات  علــى  الحصــول  هــو  الأول: 
ــران  ــطس 2018، إلى أن إي ــة)3(، في أغس ــر أمريكي ــارت تقاري ــث أش ــة، حي والدق
قامــت بنقــل بضــع عشــرات مــن الصواريــخ الباليســتي�ة قصــرة المــدى إلى 
كــم(،   250-150( زلــزال  صواريــخ  ذلــك  في  بمــا  الشــعبي،  الحشــد  فصائــل 
تســلم  إلى  هــذا  كم(.يضــاف   700( الفقــار  وذو  كــم(،   300-200(  110 وفــاتح 
فصائــل الحشــد الشــعبي خــال أعــوام مــا بعــد تحريــر الموصــل صواريــخ إيرانيــ�ة 
الصنــع مــن نوعــي »فجــر1-« و«فجــر5-«، تشــبه في آليــة عملهــا صواريــخ 
الفصائــل علــى نســخ  تلــك  الروســية. كمــا حصلــت  الصاروخيــة  المدفعيــة 
 122 عيــار   ”GRAD“ إيرانيــ�ة الصنــع)4( مــن راجمــات الصواريــخ الســوفيتي�ة 
ــم،  ــار 122 مل ــد-36« عي ــد-24« و»رع ــخ »رع ــة الصواري ــدًا راجم ــم، وتحدي مل
تــم نصــب النــوع الأول علــى شــاحنات تصنــع في إيــران بترخيــص مــن شــركات 

أوروبيــ�ة، مثــل شــركة »إيفيكــو« وشــركة »راينميتــ�ال« الألمانيــ�ة.
الثــاني: هــو تطويــر آليــات إطــاق الصواريــخ المحليــة الصنــع الموجــودة في 
ترســانة فصائــل الحشــد الشــعبي، وهــذا مــا بــدأ بشــكل واضــح عــام 2017، 
الصنــع،  أمريكيــة  الثقيلــة  العســكرية  الشــاحنات  مــن  عــدد  تعديــل  عــر 
ــن  ــع م ــة الصن ــخ المحلي ــاق الصواري ــات، لإط ــددة الفوه ــات متع ــل منص لتحم
ــذه  ــى ه ــر« عل ــد« و»نم ــل »رع ــماء مث ــاق أس ــم إط ــم، وت ــاري 240 و300 مل عي
المنصــات. هــذه التعديــات حســنت مــن قــدرة نقــل وإطــاق هــذه الصواريــخ، 
خاصــة أن بعــض هــذه الشــاحنات كانــت مــزودة بآليــة لإعــادة تلقيــم الراجمــة 

ــة. ــخ إضافي ــل صواري ــع لنق ــذا مواض ــا، وك ــي تحمله ال
الثالــث: كان يتعلــق بتعديــل كامــل في الاســراتيجية الصاروخيــة لقــوات 
الحشــد الشــعبي، لتصبــح مرتبطــة ارتب�اطًــا وثيقًــا بتطــورات العلاقــة بــن 
طهــران وواشــنطن علــى المســتوى الســياسي والميــداني، بحيــث باتــت هــذه القــوة 
الصاروخيــة منــذ عــام 2018، أداة فعالــة في يــد طهــران لاســتهداف التواجــد 
الأمريكــي الدبلومــاسي والعســكري علــى الأراضي العراقيــة، ووســيلة للــرد علــى 

ــوريا. ــ�ة في س ــع الإيراني ــى المواق ــرائيلية عل ــات الإس الهجم
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ومن المتصور أن هناك مسارين في هذا السياق: 

المســار الأول: بــدأ فعليًــا في ســبتمبر 2018، حيــث أطلقــت بعــض فصائــل 
الحشــد الشــعبي سلســلة مــن الهجمــات المتنوعــة علــى المواقــع العســكرية 
الأمريكيــة في العــراق، شــملت اســتخدام العبــوات الناســفة والأســلحة الناريــة، 
ــاري 107 و122  ــن عي ــة م ــة الصاروخي ــاون والمدفعي ــف اله ــتخدام قذائ ــب اس بجان
ملــم. ومــن اللافــت أن هــذه الهجمــات كانــت تنفذهــا مجموعــات مســلحة غــر 
معروفــة علــى المســتوى الميــداني)5(، لكــن كانــت هــذه المجموعــات بمثابــة واجهــة 
لبعــض فصائــل الحشــد الشــعبي، وجزء مــن اســراتيجية إيراني�ة كانت تســتهدف 
تحييــ�د صــورة هــذه الفصائــل، الــي باتــت داخــل الجســم الأمــي والعســكري 
الحكــومي العــراقي، مــن أيــة ردات فعــل أمريكيــة. ومــن أمثلــة هــذه المجموعــات 
“قاصــم الجباريــن” التابعــة لكتائــب “حــزب الله العــراق”، ومجموعــة »أصحاب 
أهــل  »عصائــب  فصيــل  تتبعــان  اللتــان  الــدم«  أوليــاء  و»ســرايا  الكهــف« 
الحــق«. وقــد نفــذت هــذه المجموعــات عــدة هجمــات صاروخيــة شــملت المقــار 
الدبلوماســية الأمريكيــة »القنصلية في البصرة والســفارة في العاصمــة«، ومرافق 
اقتصاديــة »حقــول النفــط الــي تتواجــد بهــا شــركات أمريكيــة في البصــرة«، 
ومنشــآت عســكرية مثــل القواعــد الجويــة “قاعــدة عــن الأســد – قاعــدة بلــد”، 

ــوى. ــل ونين ــاجي والموص ــكري في الت ــب العس ــق التدري ومراف
خــال هــذه المرحلــة اســتخدمت المجموعــات الســالف ذكرهــا، راجمــات 
محليــة الصنــع تــم تثبيتهــا علــى شــاحنات مدنيــ�ة خفيفــة، أو علــى الأرض علــى 
ــة  ــا مصمم ــات في مجمله ــذه الراجم ــت ه ــد كان ــدف، وق ــن اله ــم م ــد 2 – 3 كل بع
لإطــاق الصواريــخ الصينيــ�ة والإيرانيــ�ة الصنــع مــن عيــار 107 ملــم، بالإضافــة 
إلى أن عــددًا قليــاً مــن هــذه الهجمــات تــم فيــه اســتخدام الصواريــخ الأكــر 
مــن عيــار 122 ملــم، لكــن بالنظــر إلى أن هــذه الصواريــخ غــر موجهــة، فقــد كان 
ــا، وكان الغــرض إرســال رســائل  ــ�ا أكــر منــه تكتيكيً الهــدف مــن إطلاقهــا دعائيً

ــة. ــة العراقي ــدة والحكوم ــات المتح إلى الولاي
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المســار الثــاني: بعــد مقتــل اللــواء قاســم ســليماني، قائــد فيلــق القــدس في 
الحــرس الثــوري الإيــراني، بغــارة أمريكيــة قــرب مطــار بغــداد الــدولي؛ بــدأ مســار 
ــارت  ــد أش ــعبي. فق ــد الش ــل الحش ــة لفصائ ــراتيجية الصاروخي ــد في الاس جدي
التقاريــر الأمريكيــة الــي تلــت مقتــل ســليماني، إلى أن بعــض الفصائــل التابعــة 
ــانتها  ــة في ترس ــخ النوعي ــض الصواري ــتخدام بع ــدأت في اس ــعبي، ب ــد الش للحش
ضــد المواقــع العســكرية الأمريكيــة في العــراق، والمقصــود بـ“النوعيــة” هنا نســخ 
مــن صواريــخ المدفعيــة الصاروخيــة مــن عيــار 122، يصــل مداهــا إلى نحــو 40 
كلــم، وتطلــق مــا بــن 15 و20 صاروخًــا في الضربــة الواحــدة، وهــو مــا أســفر عــن 
أول الخســائر البشــرية الأمريكيــة جــراء عمليــات الحشــد الشــعبي الصاروخية، 
“عــن  قاعــدة   ،2021 مــارس  في  العــراق”،  الله  “حــزب  فصيــل  قصــف  حــن 

الأســد” الجويــة، ممــا أســفر عــن مقتــل مقــاول مــدني أمريكــي.
هــذه المرحلــة شــهدت أيضًــا إدخــال طهــران للطائــرات الهجوميــة دون طيــار 
ــر  ــل كـ“ذخائ ــرات تعم ــك الطائ ــت تل ــواء كان ــعبي)6(، س ــد الش ــانة الحش في ترس
جوالــة”، أو كطائــرات حاملــة لذخائــر غــر موجهــة. وقــد أسســت طهــران لهــذا 
الغــرض مجموعــات مســلحة أخــرى مجهولــة، علــى غــرار المجموعــات الــي تــم 
ــة  ــكرية الأمريكي ــد العس ــى القواع ــة عل ــات الصاروخي ــي الهجم ــها لتب تأسيس
في العــراق. مــن أمثلــة هــذه المجموعــات “لــواء خيــر” الــذي تبــى عــددًا مــن 
الهجمــات بالطائــرات دون طيــار علــى المواقــع الأمريكيــة منــذ مــارس 2021، 
وكان أشــهر تلــك العمليــات الهجــوم الــذي طــال مطــار أربيــ�ل في كردســتان 
العــراق في أبريــل 2021، وهجــوم آخــر في الشــهر نفســه علــى قاعــدة بلــد الجويــة، 

ــة. ــد الجوي ــن الأس ــدة ع ــى قاع ــو عل ــهر يوني ــث في ش ــوم ثال ــب هج بجان
ــرض  ــال ع ــا خ ــا علنً ــف عنه ــم الكش ــرة ت ــرات المس ــن الطائ ــواع م ــذه الأن ه
عســكري لقــوات الحشــد الشــعبي في يونيــو المــاضي، ظهــر خلالــه ثلاثــة أنــواع 
مــن الطائــرات الإيرانيــ�ة دون طيــار)7(، النــوع الأول هــو طائرة هجوميــة دون طيار 
ــى  ــل عل ــر-6«، وتحم ــع »مهاج ــ�ة الصن ــرات الإيراني ــا الطائ ــق في تصميمه تطاب
متنهــا صاروخــن مضاديــن للــدروع، أمــا النــوع الثــاني فهــو طائــرة اســتطلاعية 
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ــ�ة  ــ�ل-3« الإيراني ــرات »أبابي ــن طائ ــدًا م ــ�ا ج ــا قريبً ــ�دو تصميمه ــار، يب دون طي
ــو  ــرة، وه ــتطلاعية الصغ ــفير« الاس ــرات »س ــو طائ ــث ه ــوع الثال ــع. الن الصن
مــا يمكــن اعتبــ�اره مؤشــرًا علــى اتخــاذ وحــدات الحشــد الشــعبي، علــى مســتوى 
ــار الله  ــة أنص ــا جماع ــه أيضً ــذي تتبع ــط ال ــك المختل ــة، التكتي ــوة الصاروخي الق
)الحوثيــون( في اليمــن، والــذي فيــه يتــم الجمــع بــن القــدرات الصاروخيــة 

ــة. ــات مركب ــذ هجم ــار، لتنفي ــرات دون طي ــن الطائ وب

ثانيً�ا- جماعة أنصار الله )الحوثيون(

التشــكل  في  اليمــن  في  الحوثيــن  لجماعــة  الصاروخيــة  القــدرات  بــدأت 
بشــكل واضــح بعــد ســيطرتهم علــى العاصمــة اليمنيــ�ة صنعــاء في ســبتمبر 
2014، حيــث وضعــت الجماعــة يدهــا علــى القــدرات الصاروخيــة الــي كانــت 

الصاروخيــة  المدفعيــة  راجمــات  في  وتتمثــل  اليمــي،  الجيــش  لــدى  متوفــرة 
ــاق  ــات الإط ــن منص ــدد م ــب ع ــم، بجان ــار 107 و122 مل ــن عي ــدى م ــرة الم قص
يصــل  الــي  الســوفيتي�ة،  الباليســتي�ة   »Scud-B« لصواريــخ  الحركــة  ذاتيــ�ة 
ــي  ــة ال ــتي�ة التكتيكي ــخ »TOCHKA” الباليس ــم، وصواري ــو 500 كل ــا إلى نح مداه

يــراوح مداهــا بــن 70 و120 كلــم.
في المرحلــة الأولى للصــراع زوّدت إيــران الحوثيــن بالقــدرات الفنيــ�ة اللازمــة 
لإطــاق برنامــج للتصنيــع الصــاروخي المحلــي، وقــد اعتمــد هــذا البرنامــج علــى 
والصينيــ�ة  الســوفيتي�ة  للصواريــخ  تصميمهــا  في  مطابقــة  صواريــخ  إنتــ�اج 
 ،)GRAD( قصــرة المــدى، خاصــة صواريــخ المدفعيــة الصاروخيــة الســوفيتي�ة
حيــث أنتجــت الجماعــة خــال عــامي 2015 و2016، اعتمــادًا علــى تصميــم هــذه 
الصواريــخ، صواريــخ )الصرخــة( قصــرة المــدى الــي يبلــغ مداهــا 17 كلــم، 
ــة  ــة الصاروخي ــخ المدفعي ــم. وصواري ــا 15 كلج ــغ زنته ــرة تبل ــا متفج ــل رأسً وتحم
ــ�ة  ــز بإمكاني ــم، وتتم ــن 45 و75 كل ــا ب ــراوح مداه ــي ي ــب 1 و2(، ال ــم الثاق )النج

ــة. ــ�ة الحرك ــات ذاتي ــر منص ــاثي ع ــ�ائي أو ث ــكل ثن ــا بش إطلاقه
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ــتي�ة  ــزال( الباليس ــخ )زل ــلة صواري ــها سلس ــرة نفس ــال الف ــورت خ ــا ط كم
قصــرة المــدى)8(، الــي تــم إنتــ�اج ثلاثــة أجيــال منهــا، وتســتطيع ضــرب أهــداف 
حربيــ�ة  بــرأس  ســابقاتها  عــن  وتمــزّت  كلــم،   65  -3 بــن  يــراوح  بعــد  علــى 
متشــظية، )140 - 500 كلجــم(، كمــا أنتجــت الجماعــة أيضًــا منظومــة صواريخ 
مماثلــة أطلــق عليهــا اســم )الصمــود(، بلــغ مداهــا الأقــى 38 كلــم، وبلغــت زنــة 

ــم)9(. ــه 300 كلج ــزودة ب ــربي الم ــرأس الح ال

بمســاعدة طهــران، قامــت الجماعــة أيضًــا بإنتــ�اج صواريــخ )قاهــر-1(، وهــي 
ــت  ــوفيتي�ة )SAM-2(، تحول ــوي الس ــاع الج ــخ الدف ــن صواري ــة ع ــخ معدل صواري
بموجبــه لتصبــح صواريــخ أرض – أرض، يبلــغ مداهــا 250 كلــم، وتســتطيع 
حمــل شــحنة متفجــرة تصــل زنتهــا إلى 200 كلجــم. وقــد أعلنــت الجماعــة في 
مــارس 2017، عــن جيــل جديــد مــن هــذه الصواريــخ، تحــت اســم )قاهــر -2 إم(، 
تــم زيــادة المــدى فيهــا ليصبــح 400 كلــم، وزيــادة الشــحنة المتفجــرة لتصــل زنتهــا 
إلى 350 كلجــم. وتكمــن أهميــة هــذا النــوع مــن الصواريــخ في أن اســتخدامه 
ميدانيًــ�ا كان بمثابــة تحــول أوّلي في الاســراتيجية الصاروخيــة لجماعــة الحوثيــن، 
ــتهداف  ــرة الأولى في فبرايــر 2015، لاس ــخ للم ــذه الصواري ــتخدام ه ــم اس ــث ت حي
مطــارات الحــد الجنــوبي الســعودي، خاصــة مطــاري »نجــران« و»أبهــا«، وهــو 
مــا شــكل تطــورًا للاســراتيجية الــي كانــت متبعــة خــال عــام 2014، والــي 

كانــت تركــز حصــرًا علــى الأراضي اليمنيــ�ة فقــط.
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ــة  ــن مرحل ــة الحوثي ــتي�ة لجماع ــخ الباليس ــات تطويــر الصواري ــت عملي دخل
ــا  ــعت فيه ــليحي، وس ــاتي والتس ــتوى العملي ــى المس ــام 2016، عل ــر ع ــدة أواخ جدي
عملياتهــا الصاروخيــة لتشــمل مواقع خــارج الأراضي اليمني�ة بشــكل أكــر وأعمق. 
ــي  ــاروخ الباليس ــع الص ــدء تصني ــن ب ــبتمبر 2016، ع ــة في س ــت الجماع ــد أعلن فق
نســخ  إحــدى  والخصائــص  التصميــم  حيــث  مــن  يعــد  الــذي   ،)1  - )بــركان 
صواريــخ »قائــم« الإيرانيــ�ة، المبنيــ�ة بدورهــا علــى تصميــم الصــاروخ الباليســي 
تــم  وقــد   .)Scud-C( الســوفيتي  والصــاروخ   )HWASONG-6( الشــمالي  الكــوري 
اســتخدام هــذا الصــاروخ للمــرة الأولى في أكتوبــر مــن العــام نفســه، لقصــف مطــار 
الملــك عبدالعزيــز في مدينــ�ة جــدة الســعودية، بجانــب مواقــع أخــرى منهــا مدينــ�ة 
الطائــف. ويــراوح مــدى هــذا الصــاروخ بــن 800 و900 كلــم، ويبلــغ وزنــه الكلــي 

ثمانيــ�ة أطنــان، مــن ضمنهــا نحــو نصــف طــن مــن المــواد المتفجــرة)10(. 
ــم  ــت اس ــي في فبرايــر 2017 تح ــكل عل ــاني بش ــل الث ــوع الجي ــذا الن ــن ه ــر م وظه
)بــركان 2H(، وذلــك خــال عمليــة اســتهداف موقــع عســكري ســعودي غــربي 
داخــل  مواقــع  لضــرب  ذلــك  بعــد  اســتخدامه  وتكــرر  الســعودية،  العاصمــة 
ــا  ــم. أم ــل 1400 كل ــذا الجي ــدى ه ــغ م ــد، ويبل ــك خال ــار المل ــا مط ــة، منه العاصم
عــن الجيــل الثالــث مــن هــذه السلســلة، فقــد تمــت تســميت�ه )بــركان - 3(، 
وتــم اســتخدامه للمــرة الأولى ميدانيًــ�ا في أغســطس 2019، لاســتهداف مدينــ�ة 
الدمــام الســعودية، ويعــد فعليًــا هــو الصــاروخ الباليســي الأبعــد مــدى في ترســانة 

ــار(. ــو )ذو الفق ــد وه ــم جدي ــرًا باس ــميت�ه مؤخ ــت تس ــة، وتم الجماع

مــع اشــتداد المعــارك علــى الأراضي اليمنيــ�ة، وتزايــد رغبــة طهــران في تكثيــف 
الضربــات الصاروخيــة الموجهــة ضــد الأراضي الســعودية، بــدأت إيــران في تزويــد 
الجماعــة بصواريــخ جوالــة)11(، تطابــق في تصميمهــا صواريخ »ســومار« الإيراني�ة 
 KH–« الجوالــة، الــي تعــد نســخة محلية الصنــع مــن صواريخ الكــروز الســوفيتي�ة
55«، مــع تعديــات أساســية في موقــع المحرك وأجنحــة التوجيه، وتزويد النســخة 

الإيرانيــ�ة بمنظومــة للملاحــة بالقصــور الــذاتي، معــززة بمعلومــات مدخلة مســبقًا 
بمســاعدة نظــام الملاحــة عــر الأقمــار الصناعيــة.



1 8 1 القوة الصاروخية في الشرق الأوسط	

»قــدس-1«،  تســميتها  تمــت  الصواريــخ  هــذه  مــن  الحوثيــ�ة  النســخة 
الجماعــة  أعلنــت  حــن   ،2017 عــام  أواخــر  عملياتيًــ�ا  الأولى  للمــرة  وظهــرت 
عــن اســتخدامها أحدهــا لاســتهداف مفاعــل »براكــة« النــووي في الإمــارات 
العربيــ�ة المتحــدة، وتوالــت عمليــات اســتخدام هــذا النــوع ضــد المملكــة العربيــ�ة 
2019، لاســتهداف مطــارات الحــد الجنــوبي  الســعودية، خاصــة خــال عــام 
الميــاه في الشــقيق جنــوب غــرب  الكهربــاء وتحليــة  للبــاد، وكذلــك محطــي 
المملكــة. ويــراوح مــدى هــذا الصــاروخ بــن 140 و180 كلــم، وأعلنــت الجماعــة 
في نوفمــر 2020 عــن نســخة ثانيــ�ة مــن هــذا الصــاروخ تحــت اســم »قــدس-2«، 
ــمال  ــة ش ــات البتروليّ ــعٍ للمنتج ــة توزي ــتهداف محط ــتخدامه لاس ــم اس ــن ت ح
مدينــ�ة جــدّة غــربي المملكــة العربيــ�ة الســعودية، وتشــر التقديــرات إلى أن مــداه 

يــراوح بــن 1500 و2000 كلــم.
لــم تتوقــف عمليــات صناعــة قذائــف المدفعيــة الصاروخيــة خــال هــذه 
المرحلــة، حيــث ظهــرت ضمــن ترســانة جماعــة الحوثيــن الصاروخيــة منــذ 
عــام 2018 أجيــال متعــددة مــن الصواريــخ المشــتقة مــن المدفعيــة الصاروخيــة 
الإيرانيــ�ة الصنــع )فجــر – 5B(. النــوع الأول كان صواريــخ )بــدر - 1( الــي تــم 
ــركة  ــة لش ــآت تابع ــتهداف منش ــارس 2018، لاس ــرة الأولى في م ــتخدامها للم اس
أرامكــو النفطيــة بنجــران، ثــم تــم الإعــان في أكتوبــر مــن العــام نفســه عــن 
النســخة الموجهــة مــن هــذه الصواريــخ تحــت اســم )بــدر – 1B(، ويصــل مداهــا 
هــذه  مــن  الجديــد  الجيــل  عــن  الإعــان  تــم   ،2019 أبريــل  وفي  كلــم.   150 إلى 
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الصواريــخ تحــت اســم )بــدر - F(، وهــو موجــه أيضًــا، لكنــه يتمــز بــرأس حربيــ�ة 
ــارس 2021،  ــا في م ــان عنه ــم الإع ــة ت ــذه السلس ــخ ه ــر صواري ــظية. وآخ متش

ــم()12(. ــعير( و)قاص ــكال( و)س ــم )ن ــت اس تح
اللافــت في تجربــة التســليح الصــاروخي لجماعــة الحوثيــن في اليمــن، أنهــا 
علــى عكــس تجربــة كافــة الجماعــات الأخــرى المواليــة لطهــران في منطقــة الشــرق 
ــذا  ــا، وه ــري أيضً ــاع البح ــوي والقط ــاع الج ــاع الدف ــملت قط ــد ش ــط، ق الأوس

ــي.  ــدان اليم ــارك في المي ــمولية المع ــتمرارية وش ــه اس ــط فرض النم
ــا  ــة يده ــت الجماع ــد وضع ــري، فق ــاروخي البح ــليح الص ــق بالتس ــا يتعل وفيم
علــى الصواريــخ البحريــة الصينيــ�ة )سي-801( الــي كانــت ضمــن تســليح زوارق 
الصواريــخ الصينيــ�ة الصنــع التابعــة للبحريــة اليمنيــ�ة مــن الفئــة )هونــان(، 
فقامــت بتجميــع الصواريــخ المتبقيــة مــن هــذا النــوع، وبــدأت في اســتخدامها قتاليًا 
تحت اســم )المنــدب-1(، لاســتهداف القطع البحرية التابعة للتحالف الســعودي، 
عــر سلســلة مــن العمليــات الــي بــدأت في أكتوبــر 2015. وقامــت الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة في نوفمــر 2019، باعــراض زورق قــرب الســواحل اليمنيــ�ة، يحمــل علــى 
متنــ�ه شــحنة مــن الأســلحة، كان مــن ضمنهــا الصــاروخ البحــري الإيــراني »نــور«، 

الــذي يعــد نســخة مــن الصــاروخ البحــري الصيــي »سي-802«.

الدفاع الجوي:

ــاع  ــائط الدف ــع وس ــل م ــ�ة في التعام ــرة الإيراني ــن الخ ــة م ــتفادت الجماع اس
بتعديــل   2017 عــام  الجماعــة  قامــت  حيــث  الصنــع،  الســوفيتي�ة  الجــوي 
الســوفيتي�ة   )6 )ســام  المــدى  متوســطة  الجــوي  الدفــاع  منظومــة  صواريــخ 
علــى  مــن  إطلاقهــا  ليتــم  ســابقًا،  اليمــي  الجيــش  امتلكهــا  والــي  الصنــع، 
الحركــة،  ذاتيــ�ة  المجــزرة  منصاتهــا  عــن  عوضًــا  ومدولبــة،  ثابتــ�ة  منصــات 
ــم،  ــى 24 كل ــا الأق ــغ مداه ــر 1()13(. ويبل ــة )فاط ــذه المنظوم ــمية ه ــت تس وتم
وتســتطيع اســتهداف الطائــرات المعاديــة علــى ارتفاعــات تصــل إلى 14 كلــم، 

وتبلــغ زنــة الــرأس الحربيــ�ة لصواريــخ هــذه المنظومــة 60 كلجــم.
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في الإطــار نفســه، عملــت الجماعــة علــى تعديــل صواريــخ الاشــتب�اك الجــوي 
الخاصــة بالطائــرات المقاتلــة، وتحويلهــا لتكــون صواريــخ جــو - أرض، بــدلً 
مــن أدوارهــا الأساســية كصواريــخ جــو - جــو. وهــذه المحــاولات مســتوحاة مــن 
ــاضي،  ــرن الم ــعيني�ات الق ــال تس ــربي خ ــش الص ــا الجي ــام به ــابقة ق ــارب س تج
وذلــك بإجــراء تعديــات علــى الصواريــخ قصــرة ومتوسّــطة المــدى الخاصــة 
بالاشــتب�اك الجــوّي، لتكــون قابلــة للإطــاق مــن منصّــات أرضيــة ذاتيّــ�ة الحركة، 
بعــد تزويدهــا بالطاقــة اللازمــة للإطــاق مــن مصــدر كهربــائي منفصــل، ومــن ثــم 
اســتخدام البواحــث الحراريــة الخاصــة بهــذه الصواريــخ لتتبــع مصــادر الحــرارة 
الناتجــة عــن الطائــرات المعاديــة، وإســقاطها أو إلحــاق أضــرار بب�دنهــا، عــن طريــق 
انفجــار الــرأس الحربيــ�ة التقاربيــ�ة الموجــودة في كل صــاروخ مــن هــذه الصواريــخ.

ــي  ــي تطويــر محل ــب1(، وه ــة )ثاق ــن تطويــر منظوم ــفر ع ــه أس ــذا التوج وه
لصواريــخ الجو-جــو الروســية )R 73(، الــي امتلــك ســاح الجــوي اليمــي منهــا 
عــدد 150 صاروخًــا، اســتلمها في الفــرة مــا بــن عــامي 2002 و2005، لتســليح 
مقاتــات الميــج 29. ويبلــغ مــدى هــذا الصــاروخ المعــدل 9 كلــم، بارتفــاع يصــل 
إلى خمســة كلجــم، ومــزود بــرأس حربيــ�ة تبلــغ زنتهــا 7 كلجــم، وقــد دخلــت 

للخدمــة في ســبتمبر 2017.
أضيــف بعــد ذلــك إلى هــذه المنظومــة، منظومتــان إضافيتــ�ان تحــت اســم 
وهــي   ،2018 ـر  ين�ايـ في  عنهــا  الإعــان  تــم  الأولى  و)ثاقــب3()14(.  )ثاقــب2( 
تطويــر محلــي لصواريــخ الاشــتب�اك الجــوي الروســية )RT27(، والــي امتلــك 
منهــا ســاح الجــو اليمــي مائــة صــاروخ عــام 2002. وقامــت جماعــة أنصــار 
ــدرة  ــن ق ــع تحس ــة، م ــات أرضي ــن منص ــه م ــم إطلاق ــاروخ ليت ــل الص الله بتعدي
ــم،  ــل 15 كل ــد التعدي ــداه بع ــغ م ــراري »Heat Seeking Missile« ويبل ــث الح الباع
علــى ارتفاعــات تصــل إلى ثمانيــ�ة كلــم، ومــزود بــرأس حربيــ�ة كبــرة نســبيً�ا، 
تصــل زنتهــا إلى 40 كلجــم. أمــا عــن المنظومــة الثانيــ�ة، فقــد ظهــرت للمــرة الأولى 
عــام 2016، وتعــد تطويــرًا لصــاروخ القتــال الجــوي الــروسي متوســط المــدى )أر 
ــن  ــا ب ــرة م ــاروخ، في الف ــة ص ــه مائ ــي من ــو اليم ــاح الج ــك س ــذي امتل 77(، ال
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عــامي 2004 و2005، ويتمــز بالتوجيــه الــراداري الــذاتي، مــع إمكانيــ�ة تعديــل 
التهديــف عــن طريــق توجيــه راداري خــارجي إيجــابي، وتبلــغ زنــة رأســه الحربيــ�ة 

22 كلجــم، ومــداه بعــد تعديلــه نحــو 20 كلــم.

ــن كان  ــة الحوثي ــاروخي لجماع ــود الص ــول إن المجه ــن الق ــام، يمك ــكل ع بش
ــة  ــة التابع ــوات الحكومي ــن الق ــا وب ــارك بينه ــى المع ــام 2014 عل ــال ع ــزًا خ مرك
للرئيــس اليمــي عبدربــه منصــور هــادي، لكــن هــذا المجهــود اتخــذ مــن عــام 
ــن،  ــي لليم ــط الخلي ــى المحي ــط عل ــه الضغ ــن خلال ــم م ــا يت ــا إقليميً 2015 طابعً

ويتزايــد هــذا الضغــط أو ينخفــض علــى حســب مســتوى التطــور أو التراجــع في 
ــي. ــو ظ ــاض وأب ــن الري ــران وكل م ــن طه ــات ب العلاق

ثالثًا- الفصائل الفلسطيني�ة في غزة

ــليح  ــة في التس ــة طويل ــزة، تجرب ــلحة في غ ــطيني�ة المس ــل الفلس ــك الفصائ تمتل
الصــاروخي، كانــت ترتكــز بشــكل شــبه كامــل خــال ثمانينيــ�ات وتســعيني�ات 
ــدى،  ــرة الم ــ�ة قص ــوفيتي�ة والصيني ــخ الس ــات الصواري ــى راجم ــاضي عل ــرن الم الق
لكــن يمكــن اعتبــ�ار عــام 2001 بمثابــة نقطــة انطــاق للمجهــود المحلــي الفلســطيني 
لإنتــ�اج صواريــخ قــادرة علــى اســتهداف المســتوطنات والمــدن الإســرائيلية القريبــ�ة 
مــن نطــاق قطــاع غــزة، حيث بــدأت كتائــب »عــز الديــن القســام«، التابعــة لحركة 
»حمــاس« منــذ ذلــك التوقيــت، في إنتــ�اج أول أجيــال صواريــخ »القســام«، المبني�ة 
بشــكل أســاسي علــى راجمــات المدفعيــة الصاروخيــة الســوفيتي�ة »كاتيوشــا«، وتم 

أول اســتخدام عمليــاتي لهــذا الصــاروخ في العــام نفســه)15(.
الجيــل الأول مــن هــذه الصواريــخ لــم يتعــدَّ مــداه 3 كلــم، وكانــت رأســه 
فقــط.  كلجــم   1 زنتهــا  بلغــت  حيــث  التدميريــة،  القــدرة  ضئيلــة  المتفجــرة 
طــورت كتائــب القســام علــى مــدار الســنوات اللاحقــة أجيــالً أخــرى مــن هــذا 
الصــاروخ، فــكان الجيــل الثــاني عــام 2002، الــذي وصــل مــداه الأقــى إلى 12 كلــم 
بــرأس متفجــرة زنتهــا 6 كلجــم، ثــم الجيــل الثالــث عــام 2005 الــذي وصــل مــداه 

الأقــى إلى 16 كلــم بــرأس متفجــرة تصــل زنتهــا إلى 10 كلجــم)16(.
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بعــد ذلــك تحســنت الترســانة الصاروخيــة المتوفــرة للفصائــل الفلســطيني�ة، 
 ،»GRAD« فتســلحت بدايــة مــن عــام 2007 بالمدفعيــة الروســية الصاروخيــة
الــي يــراوح مــدى صواريخهــا بــن 20 إلى 40 كلــم، كمــا تــزودت أيضًــا بنســخة 
 »WS-1E« صينيــ�ة الصنــع مــن هــذه الصواريــخ، فامتلكــت الصواريــخ الصينيــ�ة

الــي يصــل مداهــا إلى 45 كلــم، والمــزودة بــرأس متفجــرة تبلــغ زنتهــا 20 كلجــم.
ــن  ــام 2012)17(، ح ــام كان ع ــب القس ــليح كتائ ــي الأول في تس ــور المفصل التط
ــام،  ــخ القس ــلة صواري ــن سلس ــور م ــاروخ »M-75«، المط ــ�اج ص ــن إنت ــت ع أعلن
ــ�ة تــل أبيــب. وبلــغ  وقــد تــم اســتخدامه للمــرة الأولى عــام 2012 في قصــف مدين
مــدى هــذا الصــاروخ 75 كلــم، وتمــز بحجــم رأســه المتفجــرة الكبــرة مقارنــة 
بجميــع الأجيــال الأخــرى مــن الصواريــخ محليــة الصنــع، حيــث تراوحــت زنتهــا 

ــم.  ــن 50 إلى 70 كلج ب

في عــام 2014، بــدأت المرحلــة الثانيــ�ة مــن مراحــل تطــور الصناعــات المحليــة 
للصواريــخ الفلســطيني�ة)18(، حيــث شــهد ذلــك العام، وتحديــدًا الاشــتب�اك الذي 
دار بــن الفصائــل الفلســطيني�ة والجيــش الإســرائيلي في يوليــو 2014، اســتخدام 
عــدة أنــواع مــن الصواريــخ الجديــدة محليــة الصنــع، الــي شــكلت قفــزة نوعيــة 
ــاروخ  ــخ ص ــذه الصواري ــم ه ــن أه ــة. وم ــدرة التدميري ــدى والق ــتوى الم ــى مس عل
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ــى إلى 160  ــداه الأق ــل م ــرة الأولى، ووص ــتخدامه للم ــم اس ــذي ت »آر-160«، ال
كلــم، وهــو مــن فئــة صواريــخ المدفعيــة الصاروخيــة، وتبلــغ زنــة رأســه المتفجــرة 

100 كلجــم، وتــم اســتخدامه في قصــف مدينــي الخضــرة وحيفــا.

يضــاف إلى هــذا النــوع صــاروخ »ســجيل 55«، الــذي يصــل مــداه إلى 55 كلــم 
ــة رأســه المتفجــرة 10 كلجــم، وتــم اســتخدامه في قصــف مناطــق عــدة  وتبلــغ زن
جنــوبي مدينــ�ة أبيــب، بجانــب صــاروخ »J-80« البالــغ مــداه 80 كلــم، وتــم تزويــده 
بــرأس متفجــرة تصــل زنتهــا إلى 125 كلجــم، وهــذا الأخــر تمكــن مــن الوصــول إلى 

تــل أبيــب، وفشــلت منظومــات الدفــاع الجــوي الإســرائيلية في اعتراضــه.
فصيــل فلســطيني آخــر هــو ســرايا القــدس )الجناح العســكري لحركــة الجهاد 
الإســامي( بــدأ علــى نطــاق محــدود منــذ عــام 2006، في تطويــر صواريــخ محليــة 
الصنــع خاصــة بــه، مثــل صــاروخ »قــدس 101«، الــذي اســتخدمته للمــرة الأولى 
ــاف إلى  ــم. يض ــو 16 كل ــداه إلى نح ــل م ــدل، ويص ــ�ة المج ــف مدين ــام 2006 لقص ع
ــغ  ــا، الأولى يبل ــختين منه ــ�اج نس ــم إنت ــي ت ــراق«، ال ــخ »ب ــلة صواري ــذا سلس ه
ــاروخ  ــاب ص ــد أص ــم، وق ــا 100 كل ــغ مداه ــ�ة بل ــم، والثاني ــى 70 كل ــا الأق مداه
مــن هــذه النســخة بنجــاح مدينــ�ة تــل أبيــب في يوليــو 2014، وحينهــا كانــت زنــة 

رأســه المتفجــر نحــو 90 كلجــم.
التصنيــع  في  الإيرانيــ�ة  الخــرة  ملامــح  بعــض  بــدأت   ،2018 عــام  أواخــر 
حــن  الفلســطيني�ة،  الفصائــل  بعــض  تســليح  علــى  الظهــور  في  الصــاروخي 
أعلــن فصيــل »ســرايا القــدس« عــن صــاروخ »بــدر 1« الــذي اســتخدمه للمــرة 
2018 في اســتهداف مدينــ�ة عســقلان وعــدة مســتوطنات  الأولى أواخــر عــام 
قريبــ�ة منهــا، وقــد حقــق هــذا الصــاروخ نجاحــات عديــدة، خاصــة أن تصميمــه 
كان مســتمدًا مــن تجــارب مشــابهة في ســوريا واليمــن، فهــو عبــارة عــن صــاروخ 
ــه  ــل رأس ــم تعدي ــم ت ــار 107 مل ــن عي ــة م ــة الصاروخي ــات المدفعي ــاص براجم خ

ــم)19(.  ــم إلى 11 كل ــو 5 كل ــن نح ــداه م ــادة م ــرة، وزي المتفج
في مايــو 2019، أعلــن فصيــل »ســرايا القــدس« عــن الصــاروخ »بــدر 3« 
الــذي يعــد استنســاخًا لإحــدى نســخ صواريــخ راجمــات المدفعيــة الصاروخيــة 
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الســوفيتي�ة »جــراد«، وتحديــدًا النســخة العنقوديــة، وهــو يطابــق في تصميمــه 
ــن  ــن في اليم ــة الحوثي ــه جماع ــت عن ــا أعلن ــر صاروخً ــكل كب ــه بش ــة عمل وآلي
في أبريــل مــن العــام نفســه تحــت اســم »بــدر-F«. وتمكنــت ســرايا القــدس مــن 
اســتهداف مدينــ�ة عســقلان ومناطــق أخــرى شــمال شــرق قطــاع غــزة بهــذا 
الصــاروخ، الــذي يصــل مــداه إلى 45 كلــم، ويتمــز بأنــه ينفجــر فــوق الهــدف 
بنحــو 20 مــرًا، ومــن ثــم ينتــج عــن هــذا الانفجــار مئــات الشــظايا الــي تماثــل 
القنيبــلات في النســخة الســوفيتي�ة العنقوديــة مــن هــذا الصاروخ، مما يتســبب 

ــرة)20(. ــرار كب في أض
الاشــتب�اك بــن الفصائــل الفلســطيني�ة وإســرائي�ل في مايــو 2021، كان مؤشــرًا 
علــى تغــر نوعــي في التكتيــكات الصاروخيــة الــي تتبعهــا الفصائــل الفلســطيني�ة 
في غــزة، فعلــى مســتوى القــدرات الصاروخيــة الجديــدة الــي ظهــرت خــال هــذا 
الاشــتب�اك، اســتخدمت كتائــب القســام بشــكل أســاسي نوعــن جديديــن مــن 
ــتخدامه  ــم اس ــذي ت ــاش-250«، ال ــاروخ »عي ــو الص ــخ، الأول ه ــواع الصواري أن
في قصــف موقــع شــمالي مدينــ�ة إيــات، يقــع في منطقــة »هيفيــل أيلــوت«، 
ــا أقــى مــدى تمكنــت صواريــخ  علــى بعــد نحــو 217 كلــم مــن غــزة، وهــذا فعليً
الفصائــل الفلســطيني�ة مــن الوصــول إليــه حــى الآن. النــوع الجديــد الثــاني 
مــن أنــواع الصواريــخ الــي أعلنــت عنهــا كتائــب القســام هــو الصــاروخ »أيــه-

120«، الــذي يصــل مــداه إلى 120 كلــم، وتــم اســتخدامه في قصــف مناطــق جنــوبي 

تــل أبيــب، ومحيــط مدينــ�ة أشــدود.
النقطــة الأساســية -في هــذا الصــدد- تتمثــل في أن الصواريــخ التي تــم إطلاقها 
مــن غــزة، وبغــض النظــر عــن تمكــن المنظومــات الإســرائيلية الدفاعيــة مــن 
اعــراض قســم كبــر منهــا؛ قــد تمكّنــت مــن تحقيــق إصابــات مباشــرة في معظــم 
المــدن الإســرائيلية الرئيســية، بمــا في ذلــك تــل أبيــب وأشــدود، ومدينــ�ة عســقلان 
الــي أصيــب فيهــا بشــكل مباشــر خــزان للوقــود. يضــاف إلى ذلــك تمكــن الفصائــل 
الفلســطيني�ة مــن إدامــة إطــاق الصواريــخ بكثافــة عاليــة رغــم المجهــود الجــوي 
الكثيــف لســاح الجــو الإســرائيلي، وتوســيع القــوس العمليــاتي لصواريخهــا، مــن 
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160 كلــم إلى نحــو 250 كلــم، وكــذا تمكنهــا من اســتهداف كامل الشــريط الســاحلي، 

مــن شــمال قطــاع غــزة وصــولً إلى المناطــق المتاخمــة لمدينــ�ة حيفــا.
تمثلــه  باتــت  الــذي  المســتحدث  بالتهديــد  يتعلــق  فيمــا  الأهــم  النقطــة 
الصواريــخ الفلســطيني�ة، يتمثــل في »الإغــراق الصــاروخي« الــذي يجعــل مــن 
الصعــب علــى المنظومــات الإســرائيلية المضــادة للصواريــخ أن تتعامــل معهــا 
ــر  ــي تش ــخ ال ــرض الصواري ــار أن تع ــا تخت ــوب، ويجعله ــداني المطل ــكل المي بالش
ــا. الأغلبيــ�ة الســاحقة مــن أنــواع الصواريــخ 

ً
الاحتمــالات إلى أنهــا قــد تصيــب هدف

الفلســطيني�ة، ليســت موجهــة بشــكل دقيــق عن طريــق آليــات التوجيــه المتعارف 
عليهــا في منظومــات الصواريــخ أرض – أرض، مثــل التوجيــه الــراداري الســلبي أو 
الإيجــابي، أو التوجيــه اللــزري، أو حــى التوجيــه عــن طريــق نظــام تحديــد المواقــع 
العالــي، بــل يتــم توجيههــا نحــو الهــدف عــن طريــق تحديــد زاويــة إطــاق قــوسي 
بنفــس آليــات تحديــد اتجــاه قذائــف المدفعيــة، وفي هــذه الحالــة يكــون التهديــف 
تقريبيًــ�ا وذا هامــش خطــأ كبــر، لكــن أثبتــت التجربــة الميدانيــ�ة أن احتماليــة 
إصابــة الأهــداف المطلوبــة تزايــدت بفعــل لجــوء الفصائــل إلى إطــاق أعــداد كبــرة 
مــن الصواريــخ )تصــل في بعــض الأحيــان إلى 100 صــاروخ في غضــون ثــاث دقائــق 
ــا  ــكان. فيم ــدر الإم ــة ق ــا منخفض ــال زواي ــن خ ــة وم ــ�ات متزامن ــط( في توقيت فق
ــا في المواجهــة الحاليــة، اســتخدام مجموعــة  يتعلــق بمنصــات الإطــاق، كان لافتً
متنوعــة مــن منصــات الإطــاق، ســواء كانــت ذاتيــ�ة الحركــة أو تحــت أرضيــة أو 
ســطحية قابلــة للإخفــاء تحــت ســطح الأرض، كمــا أن هــذه المنصــات الــي كانــت 
ــمح  ــا يس ــات، مم ــددة الفوه ــت متع ــة، أصبح ــ�ة أو رباعي ــة أو ثن�ائي ــابقًا فردي س

ــد. ــت واح ــخ في توقي ــن الصواري ــر م ــدد كب ــاق ع بإط
هنــا، لا بــد مــن الإشــارة إلى أن النشــاط الصــاروخي للفصائــل الفلســطيني�ة 
ــض  ــتهداف مراب ــم اس ــث ت ــة، حي ــة الواضح ــم بالمرون ــتب�اك اتس ــذا الاش في ه
المدفعيــة الخاصــة بالجيــش الإســرائيلي علــى تخــوم غــزة بقذائــف الهــاون 
أبيــب  تــل  علــى  صاروخيــة  ضربــات  تنفيــذ  تــم  عــدة  مــرات  وفي  الثقيلــة، 
ــكني في  ــى حي س ــارة عل ــرائيلية غ ــات الإس ــذ المقات ــب تنفي ــوري عق ــكل ف بش
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غــزة، وهــو أســلوب تريــد مــن خلالــه الفصائــل فــرض معادلــة ردع ستســمح 
ــرات  ــدة م ــر ع ــرائيلي تفك ــو الإس ــاح الج ــادة س ــل قي ــا في جع ــة نجاحه في حال
الصاروخيــة  الضربــات  وأن  خاصــة  القطــاع،  علــى  غاراتهــا  عواقــب  في 
الإســرائيلية  المطــارات  مــن  عــدد  اســتهداف  حاولــت  الفلســطيني�ة 
الــرادار  مواقــع  بجانــب  الجويــة،  »حتســريم«  قاعــدة  مثــل  العســكرية، 
منصــات  وحــى  بــل  الاعتراضيــة،  الحديديــة  القبــة  بمنظومــات  الخاصــة 

التنقيــب عــن الغــاز في البحــر المتوســط.
المحــرك  هــي  الإســرائيلي،  الجيــش  مــع  التفاعــات  كانــت  عــام،  بشــكل 
الأســاسي للنشــاط الصــاروخي الفلســطيني، علــى عكــس واقــع الحــال فيمــا 
يتعلــق بجماعــة الحوثيــن أو حــزب الله في لبنــ�ان أو فصائــل الحشــد الشــعبي في 
العــراق، وهــذا يُعــزى إلى طبيعــة الملــف الفلســطيني، الذي يعتــر مرتكــزًا عقائديًا 
أساســيًا للفصائــل الســابق ذكرهــا، وهــو مــا يعفــي الفصائــل الفلســطيني�ة 
مــن المشــاركة في أيــة أدوار وظيفيــة خارجيــة في مصفوفــة الفصائــل المواليــة 
ــة  ــد أو التهدئ ــى التصعي ــري عل ــاسي وحص ــكل أس ــز بش ــا ترك ــران، ويجعله لطه

ــرائي�ل. ــع إس م

رابعًا- »حزب الله« في لبن�ان

كانــت الحــرب بــن حــزب الله اللبنــ�اني والجيــش الإســرائيلي عــام 2006 بدايــة 
ظهــور الملامــح الحقيقيــة للقــوة الصاروخيــة للحــزب، ففــي هــذه الحــرب كانــت 
الترســانة الصاروخيــة لحــزب الله تتكــون )بالإضافــة إلى المدفعيــة الصاروخيــة 
ــا المســماة  ــ�ة منه ــخ الإيراني ــم، والنس ــن عيــاري 107 و122 مل ــع م ــية الصن روس
»فلــق 1 – 2« و»شــاهين-1«، ويــراوح مداهــا بــن 5 و35 كلــم( مــن عائلــة 
صواريــخ »فجــر 3 - 5«، الــي يــراوح مداهــا بــن 45 و75 كلــم، بجانــب الصــاروخ 
الأهــم الــذي تــم اســتخدامه خــال هــذه المعركــة، وهــي صواريــخ »زلــزال 1 - 2« 
و»خيــر-1«، الــي يــراوح مداهــا بــن 100 و180 كلــم، وهــي جميعهــا تشــرك في 

كونهــا غــر موجهــة)21(.
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غيــاب هــذه الخاصيــة الهامــة »التوجيــه الدقيــق«، حــاول الحــزب التغلــب 
عليهــا مــن خــال بعــض التكتيــكات، منهــا تجميــع مــا يتيســر مــن معلومــات عــن 
الأهــداف الإســرائيلية الأساســية والحيويــة، وخاصــة في المنطقــة الشــمالية 
القريبــ�ة مــن الحــدود مــع لبنــ�ان، وذلــك عــن طريــق العديــد مــن المصــادر 
»المفتوحــة«، مثــل التقاريــر الصحفيــة والتلفزيونيــ�ة، والخرائــط التفاعليــة 
الموجــودة علــى الإنترنــت، بجانــب رســم خرائــط مفصلــة لقطاعــات محــددة، 
اعتمــادًا علــى عناصــر متعاونــة داخــل حــدود إســرائي�ل، بحيــث تتــم مطابقــة 
هــذه المواقــع علــى إحداثيــ�ات نظــام تحديــد المواقــع العالــي »GBS«، للوصــول إلى 

ــة. ــاق ممكن ــة إط ــل زاوي أفض
ــزب  ــن أن الح ــها، م ــرائيلية نفس ــلطات الإس ــه الس ــا قالت ــك م ــاف إلى ذل يض
تمكــن مــن زرع عــدد مــن أجهــزة التنصــت علــى موجــات اللا ســلكي الإســرائيلية 
حــول  المحدثــة  المعلومــات  اســتقاء  مــن  مكّنــه  ممــا  الحــدود)22(،  منطقــة  في 
الأهــداف الــي يتــم ضربهــا في نطــاق شــمالي فلســطين المحتلــة، وهــي أفضليــة 
ــات،  ــذه المعلوم ــى ه ــ�اء عل ــف بن ــح التهدي ــى تصحي ــدرة عل ــزب الق ــت الح منح
وكذلــك بنــ�اء علــى الصــور والتســجيلات المصــورة التي كانــت تبث علــى القنوات 
ــل  ــك جع ــذا التكتي ــا. ه ــم قصفه ــي ت ــع ال ــر المواق ــت تظه ــي كان ــة، وال الإخباري
مــن الســهل علــى الحــزب -رغــم غيــاب التوجيــه الدقيــق لهــذه الصواريــخ- أن 
ــم  ــت اس ــرائيلي، تح ــش الإس ــن الجي ــ�ه وب ــة بين ــة ردع صاروخي ــرض معادل يف
»حيفــا ومــا بعدهــا«، فكلمــا كانــت الضربــات الجويــة الإســرائيلية تتزايــد، ازداد 
توغــل صواريــخ الحــزب إلى مســافات أبعــد، ففــي اليــوم الرابــع للحــرب وصلــت 
الصواريــخ إلى طبريــة الــي تبعــد 40 كلــم عــن الحــدود، وفي اليــوم الخامــس 
ــرة  ــة والناص ــدن العفول ــب م ــا بجان ــ�ة حيف ــرة الأولى مدين ــخ للم ــت الصواري طال
وعــكا ونهاريــا. في اليــوم الثامــن وصلــت الصواريــخ إلى مســافة 50 كــم بعــد 
ــان  ــدة بيس ــرب بل ــم ض ــرين ت ــاني والعش ــوم الث ــد، وفي الي ــات ديفي ــا رام قصفه
الــي تبعــد 68 كلــم قــرب الحــدود الأردنيــ�ة، بصــاروخ »خيــر1« الــذي ظهــر 
للمــرة الأولى خــال هــذه الحــرب. في الأيــام الأخــرة للمعــارك وتحديــدًا في اليــوم 
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الرابــع والعشــرين اســتخدم حــزب الله صواريــخ خيــر في قصــف بلــدة الخضــرة 
الــي لا تبعــد ســوى أقــل مــن 5 كلــم عــن تــل أبيــب)23(.

كانــت حــرب 2006 هــي آخــر مواجهــة عســكرية تتــم بــن حــزب الله والجيــش 
الإســرائيلي، وهــو مــا جعــل التقديــرات المتاحــة للقــدرات الصاروخيــة لــه تظــل 
دائمًــا في طــور التكهــن والتخمــن. المعلومــات المتاحــة تشــر إلى أن حــزب الله 
تمكــن خــال الســنوات اللاحقــة للحــرب مــن الحصــول علــى صواريــخ إيرانيــ�ة 
ذات مــدى أكــر، خاصــة صاروخ »فــاتح-110« الــذي يصل مداه الأقــى إلى 250 
ــر  ــي ع ــه الداخل ــى التوجي ــد عل ــه يعتم ــرًا لأن ــق نظ ــه الدقي ــز بتوجيه ــم، ويتم كل
إحداثيــ�ات يتــم إدخالهــا لمنظومــة التحليــق الخاصــة بالصــاروخ قبــل الإطــاق، 
ويمكــن تحديــث هــذه الإحداثيــ�ات خــال التحليــق عــر وصلــة للبي�انــات. كذلــك 
ـران  ـرات الســابقة إلى أن الحــزب تمكــن مــن الحصــول –عــر إيـ تشــر التقديـ
وســوريا- علــى أعــداد غــر محــددة مــن الصواريــخ الباليســتي�ة الســوفيتي�ة 

»ســكود«، وأنــه قــام بتعديــات عليهــا مــن أجــل تزويدهــا بحــزم للتوجيــه)24(.
التغــرات الــي حدثــت في الترســانة الصاروخيــة لحــزب الله لــم تقتصــر علــى 
دخــول أنــواع جديــدة مــن الصواريــخ إلى الخدمــة، بــل يضــاف إلى ذلــك العمــل 
علــى »تعديــل« الصواريــخ الموجــودة بالفعــل في حــوزة الحــزب، حيــث تحدثــت 
الأوســاط العســكرية الإســرائيلية منــذ عــام 2018، عــن محاولــة الحــزب تعديــل 
صواريــخ »زلــزال« لتصبــح موجهــة، وبشــكل أدق نمــوذج »زلــزال - 3« الــذي 
ـر مــداه الأقــى في حــدود 250 كلــم، بحيــث يقــل هامــش الخطــأ في  تــم تقديـ
تهديــف هــذا النــوع عــن خمســة أمتــار، وهــو مــا يعــي تحويلــه إلى صــاروخ دقيــق 
ـرات الإســرائيلية للــرأس الحــربي لهــذا الصــاروخ  التوجيــه، خاصــة أن التقديـ
تــراوح بــن 700 و900 كلجــم. وتتحــدث هــذه الأوســاط أيضًــا عــن أن هــذه 
التحديثــ�ات شــملت نحــو 14 ألــف صــاروخ مــن نــوع »زلــزال-2«)25(، مــن خلالها 
تــم تعديــل آليــة توجيــه هــذه الصواريــخ بحيــث تعتمــد علــى التوجيــه حســب 
إحداثيــ�ات نظــام تحديــد المواقــع العالــي، أو نظــام »جلونــاس« الــروسي، وهــي 

ــة بصواريــخ »فــاتح-110«. نفــس آليــة التوجيــه الخاص
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قواعد الاشتب�اك

رغــم توقــف المواجهــة الميدانيــ�ة بــن حــزب الله والجيــش الإســرائيلي، إلا 
أنــه لوحــظ خــال الأعــوام الأخــرة لجــوء الحــزب إلى التكتيــك نفســه المتبــع 
في العــراق، وهــو تنفيــذ ضربــات صاروخيــة بــن فينــ�ة وأخــرى علــى المواقــع 
الواقعــة علــى الجانــب الآخــر مــن الحــدود مــع إســرائي�ل، وعــدم  والأراضي 
تبــي هــذه الضربــات وجعــل مجموعــات »غــر معروفــة« تقــوم بتبنيهــا. هــذه 
الضربــات شــملت متب�اعــدة إطــاق قذائــف المدفعيــة الصاروخيــة قصــرة 
ــوب  ــدات جن ــن بل ــاون م ــف اله ــذا قذائ ــم، وك ــاري 107 و122 مل ــن عي ــدى، م الم
لبنــ�ان. وبشــكل عــام تــم إحصــاء 22 حادثًــا لإطــاق الصواريــخ مــن جنــوب 
ــد  ــادث واح ــع ح ــطس 2021، بواق ــو 2007 وأغس ــن يوني ــرة ب ــال الف ــ�ان خ لبن
ــد  ــادث واح ــام 2011، وح ــن ع ــام 2009، وحادث ــوادث ع ــة ح ــام 2007، وخمس ع

عــام 2012، وحادثــن عــام 2013، وأربعــة حــوادث عــام 2014.
بعــض عمليــات الإطــاق الســالف ذكرهــا، وإن كانــت جميعهــا لــم يتبن�اهــا 
حــزب الله رســميًا، إلا أن بعضهــا ارتبــط بتطــورات ميدانيــ�ة بينــ�ه وبين إســرائي�ل. 
ومــن أمثلــة ذلــك عمليــة إطــاق ثلاثــة صواريــخ مــن عيــار 122 ملــم علــى مدينــ�ة 
نهاريــا الإســرائيلية في ديســمبر 2015، فعلــى الرغــم مــن عــدم إعــان حــزب الله 
مســئوليت�ه عــن هــذه الضربــة، إلا أن حدوثهــا عقــب يــوم واحــد مــن قصــف 
الطائــرات الإســرائيلية لمــزل في منطقــة جرمانــا الســورية، كان يتواجــد بــه ســمير 
ــا  ــى نهاري ــة عل ــة الصاروخي ــأن الضرب ــزب الله، أوحى ب ــاديي ح ــد قي ــار، أح القنط
ربمــا تكــون ردة فعــل مــن جانــب حــزب الله. هــذه الضربــات كان الــرد الإســرائيلي 
دومًــا عليهــا هــو القصــف المدفعــي علــى قــرى الجنــوب اللبنــ�اني، دون اللجــوء إلى 
ســاح الجــو، خاصــة وأن كافــة هــذه الضربــات لــم يعلــن حــزب الله مســئوليت�ه 

عنها بشــكل رســي)26(.
ــام 2015، إلا  ــد ع ــت بع ــ�ان توقف ــوب لبن ــن جن ــخ م ــاق الصواري ــات إط عملي
ــو  ــرائي�ل في ماي ــطيني�ة وإس ــل الفلس ــن الفصائ ــتب�اك ب ــال الاش ــادت خ ــا ع أنه
ــال  ــم خ ــار 122 مل ــن عي ــا م ــة 13 صاروخً ــا مجموع ــاق م ــم إط ــث ت 2021، حي
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ثــاث عمليــات إطــاق، مــن محيــط مدينــ�ة صــور جنــوبي لبنــ�ان، تجــاه المناطــق 
الإســرائيلية الشــمالية، وقــد ردت إســرائي�ل حينهــا بقصــف مدفعــي للقــرى 

ــ�ان. ــوبي لبن ــن جن ــربي م ــزء الغ ــة في الج الواقع
الله  حــزب  بــن  الصاروخيــة  التفاعــات  شــهدته  لافــت  تطــور  وهنــاك 
وإســرائي�ل، تــم في يوليــو 2021، حــن تــم إطــاق صاروخــن مــن عيــار 107 ملــم 
ــذه  ــر ه ــة تأث ــن ضآل ــم م ــى الرغ ــرائي�ل، وعل ــمالي إس ــى ش ــ�ان عل ــوبي لبن ــن جن م
الضربــة، إلا أنــه لوحــظ اســتنفار الجيــش الإســرائيلي علــى طــول الحــدود مــع 
ــة  ــن محاول ــزءًا م ــاق كان ج ــذا الإط ــأن ه ــا ب ــره حينه ــم تفس ــا ت ــو م ــ�ان، وه لبن
حــزب الله تشــتيت الجهــود الإســرائيلية، خاصــة أن المواجهــة كانــت دائــرة بــن 
ــى  ــا عل ــة بينهم ــات المتب�ادل ــة الهجم ــى خلفي ــرب عل ــر الع ــرائي�ل وإيــران في بح إس

ــا. ــكل منهم ــة ب ــحن الخاص ــفن الش س
هــذا التوجــه تأكــد بشــكل أكــر في الرابــع مــن أغســطس 2021، حــن تــم 
إطــاق ثلاثــة صواريــخ مــن جنــوبي لبنــ�ان علــى محيــط مســتوطنة كريــات 
شــمونة شــمالي فلســطين المحتلــة، حينهــا ردت المدفعيــة الإســرائيلية بقصــف 
قــرى ســهل الخيــام اللبن�انيــ�ة بشــكل مكثــف، وكان اللافــت في هــذه المواجهــة أن 
تــل أبيــب ســارعت لانتهــاز الفرصــة، ومحاولــة توجيــه رســالة شــديدة اللهجــة 
إلى طهــران ردًا علــى الهجمــات علــى ناقــات النفــط الإســرائيلية، فشــنت مســاء 
نفــس اليــوم سلســلة مــن الغــارات الجويــة علــى مناطــق الجنــوب اللبنــ�اني، وهو 
مــا تــم اعتبــ�اره تطــورًا غــر مســبوق في التعامــل الإســرائيلي مــع عمليــات إطــاق 

الصواريــخ مــن جنــوب لبنــ�ان منــذ عــام 2007.
ـرات الإســرائيلية كانــت تســتبعد قيــام حــزب الله بالــرد علــى هــذه  التقديـ
ـرات، حيــث قــام الحــزب  الغــارات)27(، لكــن اتضــح عــدم صحــة هــذه التقديـ
 122 عيــار   »GRAD« نــوع  مــن  صاروخًــا  وعشــرين  عشــرة  بــن  مــا  بإطــاق 
ــذه  ــتهدفت ه ــ�ة، واس ــاحنة مدني ــى ش ــا عل ــم تثبيته ــاق ت ــة إط ــن منص ــم، م مل
الصواريــخ مواقــع إســرائيلية في مــزارع شــبعا اللبن�انيــ�ة، وكان ملحوظًــا أن هــذا 
الإطــاق تبنــ�اه الحــزب بشــكل واضــح للمــرة الأولى، وهــو مــا يغــر بشــكل كبــر 
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مــن قواعــد الاشــتب�اك بــن الحــزب -ومــن خلفــه طهــران- وبــن إســرائي�ل، 
فطهــران مــن خــال هــذه الحادثــة تحــاول تدشــن جبهــة صاروخيــة جنــوبي 
ــزة، كأداة  ــن وغ ــراق واليم ــا في الع ــاول فرضه ــي تح ــات ال ــة للجبه ــ�ان، مماثل لبن

مــن أدوات تفاعلهــا ومواجهتهــا مــع المجتمــع الــدولي.
ـران في  في المحصلــة النهائيــ�ة لتحليــل دور الــوكلاء الإقليميــن الموالــن لإيـ
ــرات  ــن المؤش ــدد م ــارة إلى ع ــن الإش ــراق، يمك ــزة والع ــ�ان وغ ــن ولبن ــن اليم كل م

الرئيســية، وهــي:
ــت  ــات بات ــذه المجموع ــ�دو أن ه ــراني: يب ــرار الإي ــة الق ــوكلاء ومركزي ــة ال تبعي
تمتلــك قــدرات صاروخيــة معتــرة، يمكــن مــن خلالهــا لطهــران الضغــط علــى 
الــدول الــي تواجههــا في المرحلــة الحاليــة. وتتفــاوت قــدرات هــؤلاء الــوكلاء فيمــا 
ــذا  ــال ه ــن خ ــه م ــائل ل ــه الرس ــران توجي ــد طه ــذي تري ــرف ال ــا للط ــا تبعً بينه
ــن  ــة الحوثي ــزب الله وحرك ــة لح ــدرات الصاروخي ــاً أن الق ــد مث ــل، فنج الوكي
تعــد أكــر وأكــر تعقيــدًا مــن القــدرات الممنوحــة لفصائــل الحشــد الشــعبي 
ــة  ــن حقيق ــرف ع ــض الط ــن غ ــه لا يمك ــع إلا أن ــذا الواق ــم ه ــزة. ورغ ــل غ وفصائ
ومناطقيــة  محليــة  ومصالــح  اعتبــ�ارات  الــوكلاء  هــؤلاء  مــن  وكيــل  لــكل  أن 
ولوجيســتي�ة، قــد تحجــم أو تؤثــر علــى فعاليــة الــدور الــذي يقــوم بــه في معادلــة 
طهــران الإقليميــة، وهــو مــا يفــرض علــى إيــران وضــع هــذه المصالــح في الاعتبــ�ار 
مــن أجــل الاحتفــاظ بهامــش دائــم مــن التأثــر الطاغــي علــى قــرار هــؤلاء الــوكلاء 

ــكري. ــياسي والعس الس
دور حــزب الله كوكيــل رئيــي لنقــل الخــرات: اللافــت فيمــا يتعلــق بالعلاقــة 
ــا  ــت فيم ــا تداول ــل، أنه ــذا الفص ــا في ه ــم تن�اوله ــي ت ــع ال ــات الأرب ــن المجموع ب
بينهــا الخــرات الميدانيــ�ة والفنيــ�ة فيمــا يتعلــق بالســاح الصــاروخي، وكان حــزب 
الله في لبنــ�ان هــو الطــرف الأســاسي في هــذه المعادلــة، نظــرًا لأنــه كان الأكــر خــرة 
ــام 2006،  ــرائي�ل ع ــع إس ــة م ــة طويل ــه مواجه ــر إلى خوض ــدد، بالنظ ــذا الص في ه
وهــذا مــا مكنــه مــن نقــل خبراتــه الميدانيــ�ة والفنيــ�ة علــى كافــة المســتويات 
في  الآخريــن  الــوكلاء  إلى  الصاروخيــة،  القــدرات  رأســها  وعلــى  العســكرية، 
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ــد  ــل الحش ــرورًا بفصائ ــزة، م ــطيني�ة في غ ــل الفلس ــن الفصائ ــة م ــة، بداي المنطق
ــن. ــن في اليم ــولً للحوثي ــراق، ووص ــعبي في الع الش

ــة،  ــدرات الصاروخي ــق بالق ــا يتعل ــزب الله فيم ــا ح ــي يمتلكه ــوة ال ــة الق نقط
ــل  ــام 2006 مح ــذ ع ــل من ــة، ظ ــه الصاروخي ــي لقدرات ــع النوع ــن في أن الوض تكم
ــ�ا إلى جنــب مــع حقيقــة أن الحــزب  جــدل وغمــوض، وهــذا إذا مــا وضعنــاه جنبً
لــم يســتخدم ســاحه الصــاروخي بشــكل موســع منــذ ذلــك التوقيــت، فيمكــن 
ــن  ــه م ــادة حصيلت ــى زي ــل عل ــل العم ــن أج ــل م ــت طوي ــه وق ــر ل ــه توف ــول إن الق
الصواريــخ، وكــذا تحســن نوعيتهــا وقدراتهــا، وهــو مــا لــم يكــن متوفــرًا لفصائــل 
غــزة مثــاً، حيــث تدخــل هــذه الفصائــل بشــكل دوري في مواجهــات بالصواريــخ 
ــذا  ــادي، وك ــري والم ــتوى البش ــى المس ــتنزافها عل ــبب في اس ــرائي�ل، تتس ــع إس م

ــا. تســتنزف مخزوناتهــا مــن الصواريــخ الــي يتــم تصنيعهــا محليً
بطبيعــة الحــال، يكــون قــرار الاشــتب�اك الصــاروخي حصــرًا بيــ�د الطــرف 
الممــول، لكــن حقيقــة الأمــر أن طهــران لا تســيطر بشــكل كامــل علــى ميــدان 
واحــد مــن المياديــن الأربعــة الــي تــم الإشــارة إليهــا، وهــو الميــدان العــراقي، وهــذه 
المعضلــة تمــز هــذا الميــدان دون غــره، نظــرًا لأن فصائــل الحشــد الشــعبي بشــكل 
ــ�ة  ــه آراء متب�اين ــوج بداخل ــام، تم ــكل ع ــراق بش ــيعي في الع ــون الش ــاص، والمك خ
ــاع  ــا بالأوض ــذه الآراء في مجمله ــر ه ــراق، وتت�أث ــ�ة في الع ــة الإيراني ــول السياس ح
الاقتصاديــة والسياســية في العــراق. هــذا التأثــر ربمــا ينســحب بشــكل مشــابه 
ــاك،  ــيًا هن ــيًا أساس ــا سياس ــر لاعبً ــزب الله يعت ــرًا لأن ح ــ�اني، نظ ــدان اللبن في المي
ويجــب وضــع الأوضــاع الداخليــة أيضًــا في الاعتبــ�ار في حالــة اتخــاذ أيــة قــرارات 
بالتصعيــد، وهــذا كان لــه تأثــر كبــر في منــع الحــزب مــن الاشــتب�اك بشــكل 
ــكل  ــدث بش ــتب�اك ح ــذا الاش ــم أن ه ــام 2008، رغ ــذ ع ــرائي�ل من ــع إس ــر م مباش

ــوري. ــدان الس ــر في المي ــر مباش غ
بــن  الصاروخيــة  القــدرات  اختــاف  أن  مفادهــا  خلاصــة  إلى  نصــل  إذن، 
الــوكلاء الأربعــة، وكذلــك اختــاف الظــروف السياســية والميدانيــ�ة الــي يعمــل 
ــتمرة  ــات مس ــران( تحدي ــول )طه ــرف المم ــى الط ــرض عل ــا، تف ــم خلاله كل منه



القدرات الصاروخية للفاعلين ما دون الدولة في الشرق الأوسط 	1 9 6

علــى المســتوى اللوجيســي والتكتيكــي، وتحديــات أخــرى قــد تظهــر في حالــة 
حــدوث تســوية إقليميــة بينهــا وبــن دول أخــرى، قــد تفــرض تراجعهــا عــن دعــم 
بعــض الــوكلاء أو تقليــل هــذا الدعــم، وهــو مــا قــد يــؤدي إلى أضــرار اســراتيجية 
علــى المــدى الطويــل، لــذا تبقــى هــذه المعادلــة هــي أهــم مــا تضعــه طهــران أمــام 

ــور. ــدى المنظ ــا في الم ناظريه

* باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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ختام

الأوســط تعكس  الشــرق  في  الصاروخيــة  القــوة  معطيــات 
الــي تمــت دراســتها في الكتــاب، حالــةً مــن القلــق 
المتزايــد في المســتقبل تجــاه حالــة الأمــن الإقليــي، في ظــل غيــاب ضوابــط 
التســلح الصــاروخي. فــا شــك أن تحليــل محصلــة مؤشــرات القــدرات الــي 
تــم اســتعراضها يؤكــد أن هنــاك علاقــة طرديــة بــن تنــ�امي المخــزون وتطويــر 
ــف  ــكل مكث ــتخدام بش ــد الاس ــة، وتصاع ــن جه ــارع م ــكل متس ــدرات بش الق
مــن جهــة أخــرى، وأصبحــت هــذه القــوة بمثابــة “دين�اميــات مدمــرة” لحالــة 
آليــات  إلى  الافتقــار  المخــاوف  مــن هــذه  الإقليــي، ويضاعــف  الاســتقرار 
دوليــة أو إقليميــة فاعلــة يمكــن أن تكبــح الانفــات في حيــازة واســتخدام 
ــذي  ــكل ال ــدول بالش ــى ال ــا عل ــار امتلاكه ــى اقتص ــة، أو ح ــوى الصاروخي الق
يمكــن الســيطرة عليــه، إذا مــا وضعنــا في الاعتبــ�ار القــدرات والخــرات الــي 
يمتلكهــا الفاعلــون مــا دون الــدول، مــن الفصائــل المســلحة والجماعــات 

المتمــردة والجماعــات المتطرفــة أيضًــا.
الشــرق  في  الصــاروخي  التســلح  حالــة  في  الرئيــي  الخلــل  جوهــر  إن 
الأوســط، يرتبــط ارتب�اطًــا وثيقًــا بمنظــور القــوى الإقليميــة لامتــاك قــدرات 
الــردع الاســراتيجي، لا ســيما وأن القــوة الصاروخيــة تعــد قــوة الــردع التاليــة 
بعــد القــوة النوويــة، باســتبعاد الكيميائيــ�ة والبيولوجيــة، فمــن لا يملــك 
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القــوة النوويــة يســعى -في المقابــل- إلى تحقيــق قــدر مــن التــوازن في مواجهــة 
مــن يملــك القــوة النوويــة مــن خــال امتــاك قــوة صاروخيــة كثيفــة المخــزون 
ــق  ــدف تحقي ــة به ــات الممكن ــة المدي ــة كاف ــع تغطي ــاق م ــة الإط ــق كثاف لتحقي
عامــل الــردع، وهــو مــا ينطبــق علــى إيــران بشــكل خــاص مــع ضعــف قواتهــا 
الجويــة. كمــا تهتــم الــدول النوويــة كإســرائي�ل بامتــاك قــوة صاروخيــة 
ــ�ة كوســائل حمــل للــرؤوس النوويــة، وهــو مــا تســتهدفه إيــران أيضًــا  ميداني
فربمــا تصبــح دولــة نوويــة، مــع الوضــع في الاعتبــ�ار أن حيــازة إيــران للقنبلــة 
النوويــة ســيُغير مــن طبيعــة موازيــن قــوى التســلح في الشــرق الأوســط، 
التســلح  ســقف  ســتتجاوز  حــادة  تســلح  ســباقات  بالتبعيــة  وســيخلق 

ــاروخي. ــلح الص ــباقات التس ــال في س ــو الح ــا ه ــدي كم التقلي
لقــد انعكســت التحــولات الجاريــة في النظــام العالــي، الــي يقودهــا حاليًــا 
توجــه الولايــات المتحــدة إلى آســيا ضمــن اســراتيجية الاحتــواء المــزدوج لــكل 
ــة  ــوة دفاعي ــور فج ــات ظه ــذه الانعكاس ــة ه ــيا، وفي مقدم ــن وروس ــن الص م
للقــوى العربيــ�ة الحليفــة لواشــنطن في الخليــج، كجــزء مــن حالــة الانكشــاف 
ـران هامشًــا أكــر لزيــادة مســتوى  الدفاعــي في الإقليــم، وهــو مــا يمنــح إيـ
ــرات  ــال الطائ ــن خ ــي أو م ــواء الباليس ــة، س ــاروخي في المنطق ــد الص التهدي
ــن  ــة م ــرب بالوكال ــال الح ــن خ ــها أو م ــن نفس ــة ع ــواء بالأصال ــرة، وس المس
الحوثيــن في اليمــن أو “حــزب الله” في لبنــ�ان أو المليشــيات التابعــة لهــا في 
العــراق وســوريا. ولــن يكــون التلويــح الأمريكــي بالحلــول )الإبراهيميــة( هــو 
ــا  ــية، بم ــدادات عكس ــه ارت ــون ل ــد تك ــس ق ــى العك ــل عل ــب؛ ب ــل المناس البدي

ــة. ــدول المنطق ــتعداء الإيــراني ل ــز والاس ــن التحف ــد م يزي
ويتوقــع خــراء التســلح الذيــن شــاركوا في هــذا الكتــاب، أن مســار التســلح 
الصــاروخي علــى مســتوى التطويــر وزيــادة المخــزون هــو مســار ممتــد ولا 
ــل إن  ــعية، ب ــة التوس ــوى الإقليمي ــض الق ــروعات بع ــل مش ــه في ظ ــودة عن ع
أكــر الســين�اريوهات ترجيحًــا يشــر إلى أن هــذا الوضــع مرشــح لمضاعفــة 
هــذه القــدرات، ســواء بالتصنيــع الــذاتي أو المشــرك أو الشــراء مــن ســوق 
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مصــدري الســاح الــذي يتزايــد بالتــوازي مــع أنظمــة تســلح الفضــاء والأقمــار 
ــيبراني�ة. ــروب الس ــة والح ــخ الذكي ــة والصواري الصناعي

تنتهــج  الــي  الرشــيدة  القــوى  إلى  النظــر  يجــب  الآخــر،  الجانــب  علــى 
اســراتيجية “الــردع الصامــت”، فهــي لا تتخلــى عــن تحقيــق عامــل الــردع 
مــن خــال امتــاك القــدرات الصاروخيــة الــي تحقــق لهــا هــذا الهــدف، دون 
ــوة  ــي ق ــة ه ــوة الصاروخي ــا أن الق ــات، وكم ــات أو الأزم ــراط في الصراع الانخ
تدميريــة، فــا شــك أنــه يمكــن اســتخدامها في مجــالات مفيــدة، ولا ســيما في 

مجــال الفضــاء في ظــل ثــورة الاتصــالات والمعلومــات.
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